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هذه رسائل وصفت فبها عصراً من عضور الاسلام قد أشرق , نه ثور 
الم . وجرت فيه أعمال عظيمة قام ها رجا ل كباء مل وا العالميا” ثار جالهم؛ 
وجعاتالكلام فمهاأ أرء حَالة فار. ىر ار نه مضا +البلدان الاسلامية فى الائة 
الثاننية للهحرة . وطوقه مناصس الدولة 5 الرامكة إل أن كم 
ازخيد ترا" ف زتهي الكات 

فكان فى النفس ومن عزم بض لان على أن أب المديث على 
لساه إلى خلافة الأمون رفت ماهو حقيق فيه 5 الاسلام من 
علر وحار وعفاف خأ كنت أحرص عل لايخ من أن أدخلفيه حكابة 
لاحل جيدها صواب . ولا , ليجع ' اسنادها إلى كتاب . اذا أَبقيت الفرس 

مرأتمهم بدولة «مباسيين بعد نكبة البرامكة . لأنى أوجبت على قي أن 

أذ كر المقائق كا كانت واقضت الال أن نُكون :قير واضت الأشاء 
الأمررها ولا ممثلالحوادث والأخبار إلا عماكان معلقاً فى المواطر جار با 
على أذهان أهل ذلك الزمان . ولذلك لما أتيتعلى الأسباب الى عظمت 
المسامين ونهضت بهم إلى فتوح العلم أعرضث" عن ذكرما دعام من بعد - 
الى التواتىوا الفمسطاما كا اتى رتفت فيا وصفث من علومهم عند حل الخير 
الرّد من غير أن أتقبع فى آدامهم آثمار المكة ات اقتبسرها من بونان . 
ولا أن أ لقا إلى وصلوا 7 من الفئون والصناغات الاين من 


)-( 
حدوث ذلك كله بعد الرحلة وما وجب على فى تأليفها من النظر الى عصر 


الرشيد لا الى ما بعده من الأيام 

وقد انخذت فى الكتاب شواهد الاسناد للدلالة على 0 ف 
حديث الرحالة من الموافقة لابين أدينا من كتب الأقدمين :فاق لأرحق 
أن ينفع إخواق 5 أروم لهم مو الم :واف أسال أن برشدنى واياهم الى 
الصواب وهو حسبنا ونمم الوكيل ْ 

هذا 0 مقدمة الظبعة الاولى لهذا الكتاب وقد بدالى 
بعد ذلك ولبعض أفاضل المسامين صعف فى بعض الروادات التى كنت 
عولت علها ونحريف فى ذكر بعض الوقا' اع الاسلامية يرجم عيبهالى السند 
الذى أخذت عنه فازم أن أرجع الى صفحات الكتاب نشىء من المهذريب 
والتنقيح وتبديل الروابات الضعيفة بما هو أصح وأيث عند نمة التقل وى 
أشكر| دارة جر يدة الو يد الغراء التى ساعدتنى فى مراجعاتى ل | وردف 
هذه الرسائل من آداب الدين والملة قبل الشر دع فى هذه الطبعة الجديدة 5 
فكان من وراء ذلك نهذيب تكفل زبادة قبول الكتاب عند خاصة 
السلدين وعلائهم ون عنه ماكان لها علةامن يتوق الأساهة الشددة 

لجاء الكتاب والحجد لله بمد هذا كله روضة للطالع . وعمدة العام 
والتعلم والمراجع ٠‏ وصح أن يؤخذ للدرس .كا يقتتنى لشزءه النفس . وقد 
عقدت 50 رغبة عاماء المسامين من تفضاوا باستحسان هذا الكتاب 
على متابعة سرد التاريخ الاسلاى فى شكل هذه السلسلة من الروانات . 
وتنسيقها فى مثل هذا السمط من درر الآءات اينات . واله يو ك1 
من يشاء ومن يت المكمة فقد أوتىخيراكثيراء وهو ولى التوفيق والحادى 
الى أقوم طريق ال رن 


تهرس ‏ . 
"كنات حضارة الاسلام 
فى 
دار السلام 
الرسالة الأولى ( كتبت ف التهروان سئة ج0٠‏ للبجرة ) 


قدوى إلى العراق فنا حديث الرحالة '. يذكر قدومه الى العراق . 
ولقاءه بعض علبائبا ١‏ 
ذ كر الضرة وما كنبا الشبورة:وقةومك راق الضرة :وض أفلها ': 
على طلب العم 4 
العرب البادية وثتف من أخبارم ٠‏ وفيه ذا كر طبائع الأعراب وصك ر مهم 
وعفافهم وأنفة تفوسهم واستنكافهم عن طاعة الملوك . وان الفرس والروم 
م يتغلبوا الا على المتمصرين من العرب | 1 
اللأفضال عن النصرة ولمة من أغبار المجابج . وفيه ذكر مدينة واسط 
ونتف من أخبار الحجاج . وانه قوم ملك أميٌ فى العراق والحرمين بمن فعه 
من جنود الشام لم 
المرور بمدائن كسرى أنو شروان . دفبه وصف ابوان كسرى. وتخطئة 
الخليفة أنى جعفر فى تخريبه » وان حفظ الآثر امجميل ميل أثر للملوك الغالبين ٠١,‏ 
الرسالة الثانية ( كتبت فى بغداد سنة ١١0‏ ) 
مقاى فى دار السلام . يذكر الرحالة قدومه الى بخداد . والثقاءه بالخليفة فى 
بعض المساجد مصلياً . ونزوله ضيفاً على القاضى أى 52-7 9 
55 قي مق خافن اووراء ةوسك بنداة واقننها وطراعا «ولدغ 
أهلها من السمة مام تلفه الآمم الترقة من قبلهم هك 


)د 


ص 
تقرّبى من رجال الدولة . يذكر الرحالة تقربه من البرامكة وآل المهلب وأمرا. 
شيان . ودخوله على معن بن زائدة . وما جرى من الحديث حضرته عن ألى 
اا ا - 
6 1 وفنك يده عن الحلا دا اردع | 
عليه فى دعوتهم ف 
ذكر النتوح وان المدل هو الذنى حفظها للمامين . وفيه ذكر التي صل , 
الله عليه وس . وحفظ الخلفاء الراشدين سنته . ودخول الناس أفو 0 
الاسلام . وان العدل هو الذى فتح الدنيا للمسلمين . - 


الرسالة الثالثة . (كتبت فى بغداذ سنة ,م6٠‏ ) 


ثقاثى ولى العهد وحظوقى لدربه . يذكر الرحالة السبب الذى قربه من المهدى 
وهو ولى عهد . وأنعام المهدى عليه بضيعة فى السواد ودار فى بغداد 
انشرف علل دجلة 26 
فى تادبى الاميرين وما توالى على من نعمة بنى العباس . وفيه ان الميدى 
أقامه على ولديه موسى وهرون مؤدباً وأن الرشيد أشّد من المادى حرصاً 
على طلب العم 3 
بقية من أخبار اني جمفر . وفيه سير الخليفة على تدبير الملك. وصلاح 
الدولة مخالد البرمى . وان قله العلويين ظل واقع عليه 4 
ف اركوبت الخليفة الى الج . وفيه ودف موكبه به ٠‏ وركوبه فى البردة والخاتم 
والقضيب . ومصير الامر بغيابه الى البدى ابنه 3 
فى ذكرمن لقيته من الشعراء. وفيه طرف من اخبار بشار ومروان بن أبى 


حفصة وألى العتاهية وأنى دلامة وابن امول والسيد الخيرى وأشجع السلى 
وذكر ثىء من أيياتهم 61 


(ه) 
الرسالة الرابمة. ( من بغداد سنة ١+١‏ وكان الرحالة على أهبة السفرالمرخراسانع 


<لوس ام عدى على دست الحلافة 00 الرحالة شبوده بعهة ة المدى .وأنت. 
الخلافة صارت اليه تحيلة الربيع الذى أوثم الناس لا أودى أبو جعفر بانه 
دعت جرال انظ ين 4- 

سياسة اميدق وَخلعه عسى ان مه ع ن الولاية , وشه دك عآثر ا 
وحلبه . ووضعه ديوان المظالم بود اليد م كه 
الهم . ورده الضياع المقبوضة عنبم . “م خلعه ابن عمه عن ولاية العود ا 

ظلهور المبدى بمناصرة الملى . وفيه اجلاله العم والدين . واتخاذه لأهل الآدب 

مجالس يعرضون فيا بضاعتهم من فن أو علم أو صناعة ثم يجيزم على ذلك بما 


وسعق يده من اللكرم 321 
ولوع الميمدى عزاولة الصيد . وفيه ان المبدى قد جمم الى خلافة الملة يد 
املك . وانه مخرج الى الصيد فى العدد الينة والمواكب اللبيلة . 4/6 


ف ثثمة ة أخيار البدى ورغالي الى خراسان . وشه ذكر حج المهدى .رئاثه 
الكعية . وفتح يده فى عطاء أهل الحرمين . وسيأسته مع اهل البيت ثم ظهور 
المقنع فى خراسان يدعى الروية ويستغوى الخلق اا الى مرو 
لمقاومة دعوته م 

الرسالة الخامسة . ( كتبت فى بغداد سنة 9م والحديث 
فها تابع لرسالة كتبت فى خراسان ولم تطبع هنا ) 

طر فاع أخبار اليدق والماديئ وه :11 الرطالة عرده ال جنداه مد 

طول الغيبة عنها . وما حدث مرن. غبار المهدى والمهادى الى أن صارت 


' الخلافة الى الرشيد 1 ا 
جمال بغداد بالرشيد والمرامكدٌ . وفيه اقامة الرشيد أمبة الملك . واسترسال أهله 
فى الدعة والنعم . وان البرامكة وأولادهم زيئة الملوك | 4 


نرف البغاددة واننهاسبم ىطيبات الميش . وفه ذ كرتجارتهممع جميع الأمم 
واجتماع محاسن الدنيا عندهم . واقامة النخاسين سوقاً لبيع الجوارى فمديتتهم ../و. 


(و). 


دخولى على هرون الرشيد . يذكر الرحالة ما لق من أنس الرشيد به. وما 
وجد بنفسه من الاضطراب فى تقدي.م المأمون على الآمين بالولاية مع أن بنى 
هاشم مائلون الى الآمين . 1 
الموازئة بن الرشيد وأنى جعفر . وفيه أن الرشيد من فضلاء الملوك وعقلائهم . 
وان أصلح من جده' المخصور بسياسة . يم فى الرعية سلطاته بسياسة الرقق 
انساعا بالميل وتقرباً من الذير . فلم لا ظلْ ورفق.ولا عنف ل 


المرامكة تكتة محاسن لللة وعدوان دولتها . وفيه أن الدولة قائمة يحي 
ابرمى . وان اصدار الآمور الى الفضل وجعمر . وان التواد الذى بين 
الرشيد وجعفر لم يكن مثله بين أخوين 0 1 
صلاح التجارة والمعأملة . وفيه كلام عن السكة . زما وجب على الرشيد من 
تقديرها بعد أن تفاحش الفش فى التجارة . وما كان فى نيتنه من فتيم البحر 
عند السويس لوصل الحر الروى حر القلرمم ‏ 7 ' 11 
زيئة الدولة بإلمل والأدب . وفيه ذكن عاسن دولة الرشيد . وانه اجتمع ياب . 
من العلماء والآدياء والشعراء ما ل يجتمع على باب خليفة غيره قط وأن زينة 
مجالسه ثلاثة أبو نواس والاصمعى وأسحق النديم . كليم امام فى الآدب 
ولكن غلب على أنى نواس الشعر وعلى اسحق الفناء وغل اللاصمعى 
. النوادر والأخبار ' 1 


الرسالة السادسة ( كتبت فى بغداد سنة م١‏ ) 


يدت الرشيد . وفيه صلاح الرشيد وتقواه . وذكز مواليه وجواريه وترف ذويه 
وذكاء المأمون من أولاده. وتعلق أمور يبته بمسرور العبد . وصنع زبيدة 
روجه أعرالا يتباهن ببا الملوك 178 

جال البرامكة واتفجارع بالكرم . وفه مساماة دورم دور الرشيد فى البهاء 
والاشراق . وقصد المؤملين الهم من أبعد الأفاق . وذهاب كرمهم مثلا فى 
سعة العطاء والاتفاق : ْ كلمل 0 


(ذ) 
الدولة فى خلاقة:الرشيد . وفيه أن دولة الرشيد أوسع دول الخلفاء رقعة 
ملكة . وه ياك اروم ربلا يلع تالاحلا ل طاو او 
اليه من الجرية ولكن لتعزيز الملة والدولة . وان السياسة التى أتعبت خاطره ' 
كانت متجهة الى اذلال العلوبين فى المخرب ١4‏ 
وتدوين الخراج فى الدفاتر لايجحاد الموازنة بين دخلالدولة وخرجها 2 ١٠١+‏ 
مجلس الغناء دار الرشيد . وفيه خبر الخلاف الذى وقع بين ابراهمْ بن المهدى 
واسحق النديم فى صناعة الأصوات . وان هذه المناظرة داعية الى الاجادة 
الغناء ١6‏ 
الرسألة السأبعة . ( كتبت فى بغداد سنة م١‏ ) 
فى ذكر آداب العرب . وفبه يذكر الرحالة شبوده مجالس الآدباء والشعراء 
نذان الرشع دعوت لقانم ا يونان. وبلوغ ' 
ع 000 يرومونها من عم أو أدب أو صناعة ف أقصر مدة من ' 
الطب والأاء . وفيه أن النصارى برعوا المسلبين فى الطب . وتقدموا عليهم 
بذلك فى دور الخلافة 3 
النحامة وعل الأفلاك . وفيه أن الفرس برعوا العرب فىعلٍ النجامة وأن المقرب 
لهم فى الاسلام الخليفة أو جعفر .وأن أحمد اللباوندى صورالدنيا للرشيد ٠١7‏ 
الحدرت وعاوة الشرع . وفيه أن الحديث هو العم النى صبت اله أقدة 
المسلمين . وأن مالكا أصح الناس حديثاً عن النى صلى الله عليه وسلم 50 
ون الل . وفيه أن اللغة انما قبدت اضطراراً الى فين القرآن يوان ْ 
السابق الى تدوينها هو الخليل بن احمد . وأن أهل الوبر يحافظون على قوام 
اللسان العربى . وأ نكلام السوقة وألفاظ المعربين داخلة فى لغة الحضارة 5م١‏ 
الشعر فى البداوة . وفيه ملكة العرب فى قول الشعر . ونظر فى المعلقات 
السبع . واجادة الشعراء فى ذكر الربورع والأطلال ووحشة الديار الوحيث 


6 


الشعر فى الحارة . وفيه أن الشعر فى الحضر أرق منه فى البداؤة . وأن أزمته , 
فى الاسلام ثلاثة زمن عبد الملك وشعراؤه جرير والفرزدق والأاخطل . 
وزمن المنصور وشعراؤه من تقدم ذ كرع . وزمن البرامكة والشعر فى أنى 


نواس وألى العتاهية ها 
الغناء وتحريره وإصلاخه . وفه تميز الأصوات . وذكر من كان أصل الغناء 
عند العرب ومكانة ابراهيم الأوصل وابنه اسحق من هذه الصناعة ا 


لمة فى علوم الفلدفة عند ادرب . وفيه اشارة الى ماحصله العرب من العاوم . 
الرياضية . والعاوم المنطقية والعلوم الطبيعية . والعلوم الالحيّة وذكر ما لحم 
فياه تعرب أو تأيفا, 0 . ا 

أدب السير والحكايات 5 وفيه ثناء جميل على كتاب كيلة ودمئة . ونظرة فى 
كتاب ألف ليلة وليلة وتعريبه عن الفارسية . وتصرف النساخ فيه وانه من 
أظرف الكتب التى وضعت ف غابر الدهر ‏ . اسم 

تذون الأخارو أيام النامس . وفيه ان أيام العرب كانت حفوظة فى الشعر 
أو متناقلة على الالسنة بطريق الاسناد الى أن سطرت فى الكتب فى 
زمن الخلفاء قف 
الرمالة الثامنة ( كتيت فى بحر تونس سنة م١‏ 
بعد انصراف الرحالة من بلاد الروم ) 

رسالتى إلى قيصصر الروم . وفيه ذكر الطاف الرشيد الى قيصر الروم . وان 
الرحالة هو الذى حملها اليه . وبلغه ما يريد الرشيد من موافقته على بنى أمية 
لينتزع الاندلس من أبديهم فق 

المروربالكوفة وبلاد الشام . وفيه ذكر مسير الرحالة الى الكوفة . وحب 
الكوفيين لأهل البيت . وشىء من محاسن الشام وانها بلاد مباركة من الله 
ولكن غلب على أهلها الشقاق فغلبيم الآم على ملكتبم فرق 

وصف دمشق وامها مبحة البلذان 7 وفيه ان دمشق ماء وتماء . وان أهلها 
أحسن الناس خلقاً وخلقاً . وذكر تف من أخبار بنى أمية حدث مها الرحالة 
مغنية كانت للوليد بن يزيد سسا 


(ط) 


بامع الوليد العروف بالجامع الأموى . وفيه ان الوليد بن عبد الملك عوض 
النصارى عن نصف الكنيسة الى كانت موضع هذا الجامع بعدة كنائس 
صالحهم عليها . وانه استقدم لبنائه صناع الروم . وأقام فيه العمد المجرعة 
وصور على الحيطان المدن والاشجار والازهار . وانغؤد فه قناديل الذهمب 
وصيره نزهة العالم 4 

امور ببعلبك وركؤب البحرمن بيروت . وفيه وصف آثار بعلبك وانبا 
من بناء الروم لامن بناء سليان . وقد رفعوها بالحيل المندسية والقوة الآدمية 
وقصدوا منها المعجزة ليظهروا ضخامة ملكبم لأهل المشرق. ؤفينه كلام 
على بيروت وانها مديئة العم والحكة ' 4" 

لقاء القيدر والنهصرف من للرسألة 8 وشه سان عادات الفرنجة واندثار 
علومهم فى ذلك الوقت الا ماحفظ الرهان فى أديارهم . وذحكر لقاء 
القيصر . وان خاطره يتوافق مع خاطر جعفر البرمكى ف العدول عن 
مناجزة الامويين سروم 

الرسالة التأسعة ( كتبت فى المشاعر المباركة سنة .م١‏ ) 

الرور بتولس من بلاد المغرب . وفيه خير الأغالبة فى تونس . واستقواء 
أهل البيت فى المغرب . وذكر القرآن الذى كتبه عثمان بمحضرمن الصحاة "+١‏ 

فى ذكر الاسكندرية . ومعاش النصارى فيها من الرغد . واختلاطهم مع ٠‏ 


المسليين وجهرم بالاتجيل واخراج آنيتهم الى الأسواق لف 
الديار المصرنة:والئلى . وفيه وصف البلاد . وعمرانها بالناس واتساع اسباب 
الكسب وما يفيض عليها من الخير والبركة يم 


فى وصف الأهرام . وفيه صفة الاهرام . وبناؤها لحودا الفراعة الذين كانوا 
يقولون بالرجعة الى هذه الدار . وان مثوها دليل على ظل الفر اعنة واشتد' 
أمرمم على الرعية عبت 
إلى عيذاب خجدّة فالبلد الحرام . وفيه اجتياز الرحالة بأرض مصر الى عيذا ب 
فى طرف البر . وما كان من احتياله لاستصحاب الماء فى الصحراء 5 


(ى) 


قذر الشاعرالمباركة . وقيه وصصف م5 المكرمة . وتبرك الرحالة ة بوفادته 


على البيت الحرام . وذكر ما أحدث فيه من البناء 0 ا" 
موافاة ار شد ل . ويه ودف المدينة الخورة وما حوت من المشاهد 


0 . وفيه تحول الرشيد عن البرامكة بحيلة الفضل بن 
الرد االنى أوغر صدره علهم من العدازة ومصائعة الزشيد لجعفن حتّى .' 
بس الى ما مابريده به من الجكروه اوماد يتقان و 
ينه الى الرقة . راض 


الرسالة المأء ار ساو 0 ٍ 


أصببت بسادة كانوا عي 0 م نق إن تم اليك . 

وفبه رجوعالرحالة متخفياً الى بغداد وقتلجمفر البرمكى . . . وطلب الرشيدد , 

الرحالة لينكب به 54 
وقوع التو الى فى الدولة بنك نكنة النزامة . وفيه عم الخطب فى الدولة 

بعد نكبتهم . ومصير الآامر بعدهم الى رجال لاعزمة عندهم ولاعزيمة. 

وانفاق الناس صدعاً واحدا فى لوم الرشيد على قتلهم 37 
خما يتحدث به الئاس من أسباب فتك الرشيد بالبرامكة . وفه يذكر 

مادار على ألسئة العوام من سبب نكبتهم . ويذكر انه ما تكب البرامكة 

الا ميلهم مع اهل البيت 5-7 
هاعة 0 يختم الرحالة حديثه بنظرة عامة فى الاسلام وانجيازه الى دوك : 

لات كية ,الي والأموية, 

ثم ينظر فى احوال العباسيين ويذكر حيلهم الى خلافة الرشيد ويقول ان 

دوتهم تحتاج الى رجال عقلاء يديرون سياستها ويدبرون آمرها . وانما 

اذا سقطت ف يد خليفة قليل الخرة بأمور املك لا تقوم لها قئمة بعد ذلك , 

وهذا آخر الكتاب 1 ملم 


جدول الكتب المند ليبا حديث الرسالة ' 00 


الربائ ابرولى 
قدوى الى العراق 
أَنيثْ مدينة السلام فى السئة الساوسة والخمسين بعد المائة من هحرة 
النى. مل أن عقوي اخ و لفقا جل لسان الشربعة يعقوب بن 
ابرأ براهيم بن نيس الأنصارى »” " وكان خليلا لأنى ( رحه الله) على صفاء ْ 
هما .يكن بين اثتين » فركيت البحر من هراز فى ريح رحا زجحت 
مكنا إلى البحربن فأطراف المراق أهنأ : نزجية » فاما حاذينا الساحل مما ,بلى 
البطّرة طلمت عليناريح عاصفة» واتحدر بنا الج إلى منعر ج فى البر من 
البو كه نال ومهاوى ماء ؛ فبتنا ليلنا فيه على شد مأريكون من 
الموف إلى أن طلم النجر: فأقبلت طلينا من صده والعرنية عقا إن 
ادا واتقت بناع لى مطل من خشبات تنتعى المرا كب إلبها ولا 
تتحاوزها خوفاً من الجر ”© لثلا نلق بالأرض وتغوص فى الطين الذى 
يأنى دجلة به *" فى انسياءه » وهذا البحرفى مسامتة العراق شديد على 
التقرءولا مد ننه إلا تمران ستواحله بالنائن 1 ها من مقايات3» 
الدر والياقوت والعقيق والبادبيج وغير ذلك » وهى باب واسع لطلاب 


6 هو أبو بوسف القاضى (١‏ المسعودى ١:.ه‏ 
(©) توم البلدان و.م (4) ان خرذاذبه 1١‏ والمسعوذى :١‏ ١ه‏ 


سسا ا امسء 


الرزق ؛ وللفواصين عليها أخراث غرببة فها سمت ؛ حتى قيل نهم إشقون 
أذا نهم للتنفس و يجعلون فى انافهم القطن ويصطنمون وجوهاً من الدبل 
كالمشاقيص ؛ و يدهنون أبدانيم بالسواد خوفا من أن تإثلمهم دواب البحرء 
وريصيحون عند الفوص مثل لكلاب لتنفيرها عنهم » فاذا بلفوا القمر 
عصروا دهن يضىءمنه البحرَلئَروًا الأصداف الخ رتولد فها اللؤلؤ وتكون 
مدفونة فى أرض البحر رملا كانت أو طيئا . وما يزمون”" فى هذا اللؤلؤ 
أن تولدّه من مطر يسان إِذ تكون الصدفة مفتوجة على وجه الماء فتقم 
علمها القطرات نر فيها درراً رائقة الصفاء . ٠‏ 

ونا أخذت ا من الاستراحة انتقات على سفين إلى البطرة 
ونزلت بها فى موضع ”" ' يعرف لسك بى ممرة بازاء دار الهم م بن معاوية 
أميرها . وقد طاب لى فيهأ الققام : عا وجدت من اتناس أهلها إلى الغريس. 
حتى ينسى فى جوارم أهله” عا ما بانس عندم من مظاهر الأنس والودّة: 
ووجدت كم مير على طلى عام يتخذون المكانىن” “ لأولادم وحَلق 
.الع لأدلهم » ونش اعم نعل الطلب من ججيع الوجوه أن ن لهم من 
الأب اللكن النى لا بق » غ أى ‏ أر فهم إلا ون > ابي فيا 
ا للونكاسقة؛ ** وذلك ناثىء فههم من عفوثةالاء ووقوع إقل 
ف باب الرياح الغتافة التي تتبدل فى اليوم الواحد أوان وشروباء 
فبجيرون : على لئس القمصان مرة والبطنات أخرى: ولذلك سويت مف رلته 


44:١ الدميرى والقزويى والقرمانى (؟) ياقوت‎ )١( 
:بار (ه) الأغان0:م*؟‎ ١ الابشييى‎ )4( ١٠١: (م) ان بطوطة‎ 


بالرغناء » أنشد الفر زوق 60 ش 
ارلا أومالك المرجوة نئل ماكانتالبَصْرةارعناءليوطنا 
وقد لقيت فيها جماعة كثيرة من الأدباء مثل عبد الكريم بن ألى 
ا والؤ .رج السَّدوسى]لرواءة . والحسن بن هال" الشاعر”"" والتّضر 
ان شميل تاميذ الخليل ن أمد وواصلبن عطاء الذى اعتزل ع يي 
البَسْرى مخالفق فى الذعب ثم سم سَ النلرين ذه مذهه بالستولة 9 
لذلك» وشهدت حلقة عثرة القحوئ وأى ز ,دالا نضارئ و:ونسّ النتحوى. 
وله أعظم ”" ملق ف البصرة من حلت علمائهاء وسيمت الحدديثة عن 
ِ سفيان بن شعبة التؤرى وشعية ة بن المجاج المتكى ‏ غيرأق ما أسمافينت 
مسهم لحادثات الأدي الآ الحليلك ن أحد؛ لأى وجدته أوسيهم عقلا» “ل 
وأحضرم رواية” ؛ لإيساميدؤهار الماطر الالح بن عبدالقدوس الشاعي 
ولكنى نحاميت علهلا : 0 نه من الانحراف عن السسئة» ”'" و إن كنت 
لا أخس عقله حقه من التعظيم . وقد سممت أنه هد نفسه فطلي الدثيا 
والماس اللبنة معام حمل عل اقل | إلآ بسدعمب الربق وف قوله 
لو بررّقونالناس حسب عقوم ألفيت أ كثرمن ترى يصّدق 
إشارة إلى ما هو فيه وأن انعمة تصيب غير أهلبا ٠‏ مخلاف اليل 
ان أحمد فانه متقلل من الدنيا راض بلسي مارك ذل له © 
ولا يقبل منهم شيقاً مع مكانه من الحاجة إليه . وقد اشهر فضله بين الناس 


6ض 


)١(‏ ابن بطوطة :+1 (9) هوأيو نواس ذكر الأغانى ١9:‏ أنه كان 
مقما بالبصرة فى صباه () المستطرف ١١1:1‏ (4) العقدم: 1١0‏ (ه) ابن 
خلكان ١‏ : ووم (4) الأغانى :ه٠١‏ (7) الشريثى :مهب والابشيبى ١:1‏ 


سس ب علد 


التاق ونا لز عرار نن قوزا الا الجا ا 
أن سمه فى الم لا بنفرد بأدب الشعر وحدّه ‏ إذ له فى الل كتاب ماه 
العين وأودعه من عيونث العم تك ماهو زينة ونفر لدولة الاسلام 


د ر البصرة وأما كنها المشببورة 


ولقد ظتنت ار ة لأول وهلة 5 بالمفرطة الكيرء فاما 

طفت فى ساحاما. ال فارانها وعلاما » بالك أنمها متسعة البقعة 
كيرة 0 ؛ قل ا عه 0 غفل من لاد عأومنالتكان. 
الع أ أكم انع سناة. 0 ا 34 
الأشريٍ بنأه 35 وى جدراء بالأما. 0 ثم حاء زياد ار فهالقيفة 
ا ره ا كت 
زينته وكثرت له الوقوف الواسعة . وفيهاليوم قاض يفرض النفقات و” 
فى مائتى درم وعشرين ديناراً فا دونها ” “نخفيقاً عن الدواوين التى تنظر فما 
ل 1 

مري:١؟ىتاغألا روم« (م/)‎ : ١ المقدمة ؟.ه وابن خلكان‎ )١( 

(0) ياقوت 47:1 (:) المأوردى ١١‏ 


مخلافة أهل اليبت ؛ وم يجتمعون فيه ويتيركون عزاره ا وعيدا أى 
جعفرم يحد منهم تفوس) بأجمة إل غرمنه فيا أوجد م الف ين الملوية 
والشاسة : ووحية فى بعض مقاصيره مصحفا عليه أبردا, يغ مثل الهم 
اف يقال إه المحف الن ىكذ يرا فيه ان ين عل "رندان 
قضيت زيارته المباركة حلت فى أسواق المدرشة فرأيت التجارة فها على 
أحسن ما ييكون من الرواج , ولااغرو فإن هن إلا فْرصة العراق والشام . 
وخراسان وما إليها من لدان المالية مما يْكسيها حسن الموقم» حييث 
ش لا.يصدّرثىء من هذه البُْدان ولا يرد إلها الم البصرة »”" ' ولذلك:: 
استفحل فيها الممران وكثرت بها المصائع والصنائم إلى أن صارت واسطلة 
عقد بلاد العرب و ة الاسلام . 

وال عد جاه ماحدتى بد لمأن لين افق 
فى صدر الدولة الى منزل ينزلون واذا دشم عدو لجئوا اليه واعتضموا 
نهء فبعث تمر ( رضى الله عنه ) عثبة بن عَرْوان القد م ذكرهوأوعزاليه أن 
رمد لنا موضما فى جهة العراق قربا من الى ول وات » فكتر 
له من البصرة الى وجدت أرضا كثيرة التقضة فى طرّف البرالى الريف 
ودونها مناقم فبها ماء وفها قصرباء فكتب اليه مر أن ينزنها بمن معه 
فوقع مصيرها فى السنة الخامسة عششّرة من هجرة النى صلى لله عليه و 

: ولاجلست الى المليل العام الأمثل ودار بيننا الحديث على أيا الي 
الأول » أخبرى أن البَضرة انما اختطها العرب _نكانة بالفرس لتشويل 
)١(‏ أبن بطوطة م:.٠ )١(‏ المسعودى والقزويى 

() .ياقوت وابن حوقل ١١9‏ 


لداع لم 


التخارة من سواحاهم اليهاء وذلك أنهم | لاصالت منهم الأجنادء واتسعب 
3 نأههم را ينوا هذه المديئة فُرَصَة نة بميع المشرق » ففشت المارة 
فيا فى برهة بسيرة حتى غمت بالناس على ما رحبت أرجاؤهاء . .يقال.إنه 
كان فبها من مقاتلة العب لأيام زياد ثمانون ألقا » " " وأخيرى اليثم أن 
أهلبا يلنون اليو خسماثة الي من الرجال ‏ يديل امال النى فرق فيرع 
ضقي ركان الى أل كزع فل يعيب الرأس منهم الآدرجمين “"' 

وعد اله عن عبادان حيث الشاطىء بحو ساعة زمانية؛ وعنده 
مختلط مياه د جلة والمر رات”“وتصب ف البحر الملح بعد أن تفقد عذو م 
لأن الما بأى إل نمافوق البشيزة بأسيال:» فاذا مزج ماه وجل مار 
ملحا © ؛ ولقد يخال الراتى لأول وقوع المدّ أن البلاد ضارت غدرا و 
وقع خزة بن عبد الله أمير البصرة لمهد ابن ايد ٠‏ وقد ركب وما إلى 
الفيضء ققال إن هذا الندير ان رقو به يكفهم صية صفيُم هذه » فلما كان 
بعد ذلك ركب إليه فوافقه جازرا فقال قد رأبته ذات ووم فظننت أَنْ لن 
يكفيهم » فقال له الأحنف بن قبس » أيها الأمير إن هذا لماه يأنبنا ثم 
شقن اهنا “م يعود » فول حمزة » وعاب عليه الشعراء ذلك فى أبيات لم 
يعرفها عامة الناس . 

ولقد تصفحت ف البصرة كثيراً من قصورها الْشّرفة » واستقريت 
أماكنها المشهورة بما وَعَيستهٌ عنها من الأنباء » وأحسن' ما استظرفت 
منها قصرلحمد بن سليان المائمى ”© ؛ وهو أوفر ببى العباس مالا وأعطام 


)1١(‏ يأقوت 44:1 () الشريثى :٠‏ بمو (م) المقدمة مه 
(؛) القزوينى والاصطخرى والمسعودى (ه) ياقوت 


تي اده 
. لشاعر نوالا تفل مناه كل" بوم مائة ألف درم”" ؛ وقد بناه على بعض 


الأنار واستفرغ ف زيتته عيذ ادق حنانه المها والغزلان والنعام 
وأنواع السباع والطيور المغرّدة » لجمع فيه محاسن الحضارة والبداوة » وفيه. 


يقول الشعراء . 

0 وادى القصر نم القصروالوادى فى منزل حاضر ان شئت أو بادى 

ترق به السفن والظُلْمان حاضرة والضب والنون واللآح والحادى 
الى آخرالأبيات ‏ 


وأما التصورالى بقيت بعد أربابها فامها لكثيرة فى البصرة شاهدت 
منها قصراً لأوس بن تَملبة * الذى ول العراق وخراسان فى “دولة . 
الأمويين » وهو قريب من المربد” © وعليه قباب مرفوعة ينص ال بها . 
صعوداً » ومن حوله نئل وارفةء كاي" الأيام تزبذغا حَدّة ونضارة + 
وتلسسهانق المضيرة حلة قشيبة وله أبن ألى غيينة حي ثيقول فى وصفها 
هذه الأيات ش 


عرس كأ بكار الجوارى ا 
بد كرف الفرردوس طورا تأرف 
وسرب من النزلان يرنعن حوله 
ووزفل حي ارك ” إذا قدت 
فياطيب ذالاالقصر قصرا وزهة 


كأن ثراها ماه ورد عل, مسك 
وطورأيوائينى الى القصف والممئك 
كا اسل منظوء م نالدرٌ منسلك 
ذريدها أحبب 5 وعن نحكى 
بأفبج سهل غير وعر ولا م 


وشاهدتقصر الأحنفبن قبس7 “ القدم لق رحبه مة المنحاب” 


)١(‏ المسعودى (0) الفا + يج وياقوت 
(ه) محلة ذكرها الأغانى 9( : > 


(4) الأغائى 97 :ده 


(0) الآغانى م( : ٠١‏ 


)1 كك 


ودار لأس بن مالك" خادم النى صلى الله عليه وسلم + و وايواناً للزبرن 
الوا ا.”" تنزله النجار وأرباب الأموال وأصماب الجهمات من البحرين 
وم وآخر يدهن زياد يسم لاا" : وهو تدب من الوه 
النى خطب فيا اماعط انا ال بقاوب البصريين وة' 


نداعت حدرانه فم ببق منه إلآ أروازسن ورسم شأ 


ولقد أتيت مربد البصرة عن طريق لماي © فير امريد 90© 
لا هو ساحةكيرة تخ فيا الال » ونح با لرطل »وتلق فيا 
الأشمار التى يتناشذها العربان فى أيام من الشهر معاومة يكون هم بها 
الس ويايعول ويشترون»” وهناك موصعم يقال له شمس الوزانين 
وفيه مسحد صغير يعرف سد الأضار: © قد مَل بالأصباغ وم ترفم 
صوامعه إل قليلا » ووجدت صعراء البصرة من وراء المرّبد وعرة مرملة 
لا يغرد عليها طير ولا نيت فها شجر غير النغيل لفقدان الله فييا » 
كرات لد تردها من الأبّة ؛ وى مدينة عامرة بالناس خِمثبة الجناب 
كريمة البقمة يشتنها جدول من دجلة ولا مخترق أشعة الشمس أرضها 
لالتفاف شجرها بعضه على بعض » وفى مرساها جتم مكثير من مركب 


(1) ياقوت ٠١4:4‏ (؟) المقدمة م0١‏ والمسعودى ١‏ : ممم () القزويى 
٠‏ (4) سميت بذلك لانه لم ينتحها بالمد لله والثناء عليه (ه) الاتليدى ١١‏ 
(1) الأعانى :4د (7) تقو البلدان .م والآغانى 07.ه (م) الأغاق 
ا 0 


عد اله اد 


الحند والصين » لأن الب فيا واسم م لأهل لنحارة . وأمًا النخيق التصل 
ذا ينها إلى البصرة فأعلى الصحراء .كس واف ل ؛ يقال. إن ثمنه 
٠‏ يعدل0© ما حمل إلى يدث امال من الأقليمكافة. . | 
و إلى ماوراء ال بد فى ظاهر البصرة عربان من قار ” وقيسعيلان 
كنت أختلف الى أحيا نأيت بل مع را كر ريدو راي 
من ألبات نوقهم أجلن على الوبر والأنطاع ؛ وأعى أحلوهم بأقبال 
7 ؛ وأشهد حَلق القصّاص فما تحدثون به من أيام العرب وأخباره 
جدمهم يتفاخرون تأليف الطب وقول الشمر والسسيف والمنبيف » ولا" 
يهتئون إلا بغلام يولد أو شاعر ينبم فييم أ أوفرس ع وعامت من أخبارم 


0 


أنهم لايأنون الفحشاء بل يعاقبون الزناة بالقتا 29 وذ كر هؤلاء القتصاض, 
أن ججيلا اسأله لان لما ميلت مع ثبنة علول تلك الأام قا لككننته 
ما عا ري ألا إليبا يداغ رمك وعد 
أغذت يدها ورفعتها إلى صدرى لتشعر يخفقان قلى”" ؛ وهذا خير ينقلونه 
عن أ كابر الرواة فأحيد تأت أ كتبه إليك ليدلك على مأ وضعه الله فى 
صدورهم من ثبل الهمة وعفاف النفس . ١‏ 

وقد بق فى خاطرى ذْ كرعذب لاجتماعى بهؤلاء الثريان: وقد غلاب 
لى الجلوس إلى قيس عيلان أ كثر منه إل فى عامر؛ لق وجدت سيان 
وففياكة 9 عم أ: نهم لم يلوا فى البصرة الأقيلا حتى نشالت نعامتهم » 

() ياقوت 1: .هد (0) ف الأغاى ع :مو( أذجاعة مني نلو باهر 


البصرة قريبامن ذلك الوق (م) تزبين الاسواق (4) تؤبين الأسواق ٠.د4‏ 
)( الاغانى م : مو 


لدشا ا وؤ ند 


0 3 وقد ا رواج الأدب يهم 4 5 نارم مفقودة ٠‏ 
غير 1 يرون على قواعد الغة فى أشعارم وبحاوراتهم مالس فالامكان 
و 
افد مح منه ءولمم كلامم من الأمثال ‏ المكية مل نجده فى كثيرمن مم 
والمضارة » فرق الكلام من أفواهيم مروق السهم من ري 
ا أصمٌ الثاس أبدانا الأن العلكى تفيل م بعليب الر باح الي 
لا ميث إلآمع القرا 5 وكثرة النضلاض”" ولآن طناء* م اللبن 
.والقر والقليل من ال وما يسارسون من الرياشة بيد عن أن يلب إلى 
أبدا: نب امل 9 وأ.كثرم من صلابة الجسم والنشاط بحيث ,بلحقون 
200 لمق عورا فقا سمس عدت قن ال دا أنه 
كان إذا جاع نظرى الول إلى الظباء فاق لنفسه أسمنهاء ثم يجرىخلفه 
فلا بفوته حتى 520 بسيفه» © وربما حدث الرواة ري 
أمثال هذا المي رعن الشنفرى وتمر بن براق وغيرما من العدّائين ١‏ 
ووجدت 0 3 الج 0 شهامة - 
الارولا” يشمضون 5 لي مه هو معروف 0 والأشمار, فلأن عونو 
)0( أى عند عربان البادية لأنه يعرف أن المتمصرين كانوا يكتبون قدماً 
.بالحروف الفهاوية التى كانتتستعملها الفرس ثم صاروا يكتيونقبيل الرسالة بالحروف 
الجيرية الى أن استبدلوهابإلكتابة الكوفية فى صدر الاسلام ويقال إن أبوب الصديق 
«ائماكتب حديئه بلسان العرب آه )2( المسعودى والمقدمة 69 قال ف العقد 
الفريد لآمر ما طالت أعمار الرهبان . وصحت أبدان العربان . وما لذلكعلة الاالتخفئف 
عن الزاد (4) الأغانى ؟94:1؛ 


إذاماالمكك سام 0 5500 
إلى غير ذلك من الأبيات المروفة 3 سُُ هون بالقول من فيرأن 
.يكتبوا على تفوسهم العبود ؛ ويأخذون بأرم أختاهديا . وذلك ك ناذى' 
فييم من بعدم عن القضاء» لأنم لوكانوا يعانون الأحكام لفسد البأس 
فيهم » وذهبت المتعة منهم » "٠‏ ولكن ذلك قد يدعوم إلى النفانى على غير 
علة آلا الحصول” على الريخيص مما ييذلون فى سبيله من النفيس كاثارتهم 
لاجل امراة او فرس أو بعير قتالا يستم رأعواما طوالا بين عشائرم 04 - 
إذا أراد الله تعالى أن يدركهم بلطفه الشامل مهام عرى القتال فى الأشهر 
الحم فنتقص فيهم منالقتل ما يقع فىأربعة شهو رمن القتال» واائهرءوف 
الؤسن وموادام لمكي لارب سواء:. 
وأ كرم د هد لسوت اين 
إنهم ليضيفون نزلاءم ضسيافة يوجبونها على أنفسهم » ولوكان النزلاء قتلة 
َم رد سر أب اضية إلى أدبكينيم بشاشة عند 
وانا توالضيف قبل نزوله م عي 
وقد كنت أسمع عن >كرمهم أحادريث” ل لها عن جانب الثققة 
والاعتبار . فاما ثزلت بجوارهم محققتهابلمشاهدة والاختبار. 0 أن 
كلب كر حتى لقد يكون السخاء نسعة فييم وواحدا فىالناس © 


١8١:7 المقدمة و.و (") الآغانى والاتليبى (س) امحاضرة‎ )١( 


0-7 كك 


زعم أن حاها الطالى. كم العرب فقد ظلمهم جميا. وظلى بأخذم هذه 
الضبيافة الواجبة أنه أمر طبيعي” 0 أن ازاحل منهم قد يوز فىالفلاة 
أاما لوالا على جد من العطض وسسسعار من انوع » فاذا اتتهى إلى خباء 
مضروب وراه أهله ككانه من العناء والأعياء قرؤه وعلفوا مطيّّه وأوقدوا 
له نارأ يصطلى بها من كلب البردما شولون يه ١حتى‏ إذأ أصابهم فى ظَمْتهم 
مثل هذا العنّت الشديد يتلقاهم أهل ) ليام عل السّعة بن الطبافة 

قال حسان بن ثابت يتهلل بذ كر المكرمات , 

واتى معط ما وجدت وقائلك لموقد نارى ليلةاريح أوقد 

وكاذالكرم ينتعى بهم إلى أنيقوم لمشائرم مناد فى الأسواق ينادى 
فى التاس هل منجائع فنطممه أو خائف نف فنؤمته أو راحل فتحمله ؟ . وهذا 
أحسن ما يكون من محامد النفس الكرعة . ولست أقول إلآ أنه كانت 

فى متاقضية هذه الام ورمفارفة كبرق اللاعليلة:ة فاما نزل كتاب 
دوو أخلاهم النعحة وصرف عنهم الكروه من العادات » فقد 
نقلت الاخبار السالففة أنهم كانوا فى جاهليتهم بتزوجون بنساء أ ابائهم 7 
رفون إماعهم على البغاء ”" و يألفون غير ذلك من العوائد الحشنة التى 
ذهبت كجىء ا 

و ]عا إشعار لتر إلى سكنى البادية وير بقاعها على الأيام تحسب 
أحوال هاامن الصلاح » لأهم وُجدوا فى قفارقد. ترأ كت عليها امال 
المحرقة » وما كانت تندت للم حب ولا بقلاء ؛ وكانت أ ابارهم نفيض فى مارّة 
القيظ على يمد قعرها ام يظعتون أورود غيرها من المناهل فى أصقاع 

١ :« العقد الفرفد‎ )0٠ . .:١ الأفاتى‎ )0( (0) 


55 


يكون ها خضرة من السكلا » وتظبر للعين بين ماحولا من الرمال 
السهرة انبا جر هر تارق :مناخيه يكال كا نير القت عل له 
الما ؛ ولسكن ليس ذلك إلا القليل فى جانبٍ الكثير من رمالهم امحرقة . 
ثم ان الله تعالى أوجد لم الابل "© والسائمة فكانوا يرتادون لما الماء فما 
اتسع لمم من عجالانت البادية ؛ فكان سكناهم فى الور يما تقدم مرن 
الاباك آم اظيها زولراً أنهم أوارا: الا مسار و رفوا | بيوتهم من الحجارة 
لما انسمت من حولم المزازع والسارح لميواناتهم قد ارم 
يرون الأبنية والتحوريط خصرا لحم الرجال”" 0 لما فى الغرائزمن 
حب الاستقلال ٠‏ فهم لا يصيرون على الضم » والحرية عندهم أَفضل ما 
أعطامم الله ون تفوسهم وتفاسهم دون تقرريرها لأنفسهمء فانا لاجد 
فى أحاديث التقلة أن أمة استمبدته فى غابر الدهر قط انم كدان 
والسريان واليونان والروم والفرس وآل ساسان قد مككوا الما الاالمربان» 
وكان من أمالى الاسكند ر الروى أن يدعوهم | إلى طاعته بمدأدم له 
الثلب على المشرق» غيرأن النية عاجلته قبل الاقدام علىهذا لتغرر عفرترق 
بعوته سلامة من الاخفاق » حتى لا يقال عنهء وهو الللث التسون إنه 
توحهت عليه هزيمةع إذلست أشك أن ل أقدم على العربان مات له 
جند عليهم فى تلك الجالات التىيتوغاون فيها ويبيتون فى أمن من المدو 
اكت 


)00( الابل سفين العربان ومم يغتذون بألبانها ويكتسون بأوبارها ويستدفتون 
بوقيد أبعارها وقد أوجد الله فى قواتبا لا فوق القدم يطوى على الرمل ولا يغرز 
فيه مثل نحوافر الدواب ليكون لها اقتدار على طرق الرمال () المقدمة ١٠٠١6‏ 
() المسعودى ع : )ممم 


وقد لقيت من هؤلاء العربان فى تلوح عليه النجابة والفطانة » 
هذ كرت له أن فى لقائه الموك سبيلة إلى نيل الملا فاخبربى أنه تزل 
الزؤراء لأول ما بناها أبووجعفر ولكن لم مض إلا القليلحتى مل العمران 
وتان به الشوق إلى ربوع العربان . وأنشدنى وهومنصرف 

لبك فق كا فيه أحبا الى من قصر منيف ' 

0 عباءة وتقرّ عينى2 أجب'الى من لس الشفوف 

والأبيات لفتاة منالعرب صارت إلىمعاوية ؛ بن ألى سفيان ثم تيب 
نفساً بالمقام عنده؛ فرجّعت إلى البادية بعد ما أنشأت الأبيات الى أنشدنيها 
| هذا اناده أ . فسبحان من تتم عاش بين الأجيال . وركب ف رمم 
طباعاً متفاوتة » لا إله إلأهو ذو الأكرام والجلال . 


الانض عن الع زليه من اخبار الحجاج 

كان مُقَاى فى البصرة شهرا وثمائة أيام ؛ ولما طويت نساط الاقامة 
أل أذ مد عل دبل سف ا”" يتقف عن م (ركوب على لبود 
الطاياء فدفست حمُولى الىالئبان واتفصلت عن البصرة لأول مده من الليل» 

ل ا 
وفيها خيام لبطون من تم * وشردبان » ”" قد ضربوها على مرتفعات من 
ذلك السهل » فكان تأمل منازكهم مع ما أعلمه منشدةتملقهم بييش 
البداوة يدل لى من بمّد ارتحاطهم د الشعراء وقد وقفوا بالعييس على 


)١(‏ المسعودى 9 :وعم (؟) ف الأغانى و : 7 أنهم كانوا بجتمعون 
بجوار البصرة (") تزبين الاسواق 0:ن٠‏ 


سم ا#ؤ سمه 


هذه الأطلال وبكوا عهودا مضت لمم فى زمان الأنس ما بين هذه 
37 

ولا كان بد أيام طلمت علينا سَموم يكاد يأخذ حرها بالنفس». 
وكدنا م كص على الأعقاب لاختلاف 3 ٠‏ فرأى اران أن ينزل. 
الللاحون إلى البر ويربطوا مركب بامراس يحروني بها من عُدُوة اله 
يما يحل القرج » ومضى اللي كله من غير أن كنحل عينلى بنوم من. 
شدة المر إلى أيام عشرة لم تل مها فى مغالبة الريح ومقاساة عَننها الشديد. 
إلى أن وصلنا إلى مدينة واسط”؟ . 

هذه المديئة فى فضاء من الأرط طيبة الاقليم والنسم » غير أن المي 
غالب عليبا لاقبال الرياح إليها من جهة الرمال امترأكة على هضابها"" ». 
ومبانيها من الإحكام كان سام . ولا سما القصر الذى بناه المدّاج© . 
وهو باق إلى زماننا هذا ؛ وهوسنة ست وحمسين بعد الالكبزائلى بعر 
|الحضراء :»وله قبة مشهورة فى مباى الاسلام » حتى قيل إنه ما ب دي لأحد. 
برا" ونه حراس غيرة برق إليباماء دجلة » وأعظمها 
حوض من الرّخام الأخضر وبه مجلس به سرير مُذْهب © يقال إندكان. 
87 الجا فى ماله الامة» وهنا القصرمبيج مزخر ف ,أنواع الزينة » 
لأن النفقة عليه وعلل الجامع الذى بحواره بلغت محواً فق أرسن القن 
ألف دره” "© , ولكنه سمج فى عينى با ورد على خاطرى عند مر أه من, 

١88:٠ القزوينى .٠م (م) المسعودى‎ )١٠١ تقوم البلدان .م«‎ )١( 
م‎ :١ الالشيهى‎ )0( ١١:9 وهو يقول انه كان باقبآ لآيامه (4؛) المسعودى‎ 
يأقوت ؛ : امم‎ )5( 


قبائم الحجاج 006 ستقد رفمت جدرائه على دعام الكل والاعسافية. 

وبقيت فى واسط ثثلانة أيام لاختلاف الريح » ٠‏ ولكن عل ةف 
'النفس لك ت أراها بعين الماقت لما :ولحبباق مدق عل غاط * 
الور عيي! ١‏ رلقام من سفن » وأمامّه ساحة “نباع فيبا الحييول:و, 37 
اشرق أ معلومة من , السنة يأتيه ايان يمأ برريدون ببعه من اميل 
0 التى يحتفظون بها احتفاظ الاباء بالبنين © » فانهم اهارن هنا 

لقليل ولا باتكثير من المال » وإذا سألتهم يناك بأل الأثمان تأنت 
مردود فى سؤلك » يقولون لك هذه مانا من العدوٌ واذا أطلقنا لما 
الينان طبّقت الآفاق بأسرع من لحح البصر. | 

وإ ل هذه السوق متامة فى واسط متذ بندت إلى هذه الغاية » لأنها 
كانت فى أول هذه للائة من أعمر لدان المراق بما خخصّها الله من خضب 
التربة وكثرة الميرات » فاما فاما وقع بها الطاعوت الجارف منذ أر بعين 
سنة 9 ولت بالناسن السئوث وأخذتهم الجاعات أى علييا 7 
«والاحلال ونحافى الناس عن سكناها بما'نوالى عليها من الفّن التي وقمت 
فى صدر هذه الدولة إلى أن استقر فيبا السلم و بسدعهدها من الوياء؛ فسارع 
أرناك افحارة إل امتطانيا لا يتس ىللم فيبا من قرب الانصال والسافة” 
الآن منها .إلى الزؤراء خحسون فرسغا ‏ ومنها إلى البصرة حسوذأيضا ومتها 
إلى الأهواز مثل ذلك » وظنى أنها سَمَيّت بواسط لمذا السبب» وهو 
”نوسطها فى العراق . 

وقد اتفق لى قبل الاتفصال عها أنى لقيت فيباشيخاً كان أبوم خادم) 


)١( 00)‏ تزينالأسواق (م) أن الأثير ه: رن 


7 سد 


عامج اله الله تعالى ) خحدثتى فن أعارة ما 0 الأفئدة 
رحمة لأهل الببت وأصحابهم لأنهمكان بقل متهم جزاف على النبمة أل أن 
بلغ عددٌ الذين قتليم صيرا مائة ألف وعش رين ألفا » وكان فى السحن عند 
ما أهلك لله أ كار منخسين ألفاً يرسُقون فى سلاسل الحديد» ولاذنب 
لم إل حييم لأهل اليبت » وكانت الناس فى أيمه إذا تلاو وا فى الجالس 
والمساجد والأسواق يتساءلون م, دن ف الناضة ومن صلب ومن فطع ٠‏ 
وقد 00 بحسث إن الأمراء بعده كانوا يستتكفون عن: 
ولاية المراج خوً ”© 000 إذا تعتقوا شرائية :وم كوس 
أو الاستمرار ر على ظل اناس اذا راموا جباية ماكان حمله إلى المايفة 
من ألال © . 

وقد رسم لى هذا الشيخ صورته بأنه كان قوعي الي مألا إلى السمّن؛ 
ولا بزال العرق م دلى جبدنه وصلاغيه من نحت قلنسوة قد حوطها 
بهامة خضراء » "“وكانت له مهابة تقوم لمر الوافد عليه . وكان شديد 
الهويل فى مخطبه » وإذا صمد النبر انلقع عطركة 3 ثم تكلم رويداً رويداً 

(1) ان الاثيد ه :و (؟) كان ملوك ببى أمية يعرفون منالحجاج جوره . 
واعتسافه ولكن لم يكن فى كنانتهم سهم أشد منه نكاية على العدو فل يرق لهم استبداله 
بكيرهتكوٌان ثقل أمره على الرعية . وفى مروج الذهب أنه لما وفد على الوليد بزعبدالملك 
كان عليهدرع وكنانة وقوس عرببة وقد تفضل الخليفة فىغلالة جاءت -جارية وسارت 
الوليد ومضت ثم عادت فسارته ثم انصرفت ققال الوليد للحجاج أتدرى ما قالت 
هذه يا أبا مد قال لا والله قال بعنتها الى ابنة مى أم البشين تقول ما مجالستك لهذا 


الاعرابى المنسلم فى السلاح وأنت ف غلالة فأرسلت اليا انه الحجاج فراعها ذلك 
وقالت والله مآ أحب أن يخلو بك وقد قتل الخلق اه (م) العقدم: ١١‏ 


لحل 1# عي 


فلا يكاد لسمع حتى يتزايد فى الكلام فيخرم بده من مط رفه ثم حر 
الزجرة فيقرّع بها من فى أقضى المسجد . 

قال أوكان بحداٍ فى ألى أندكان ىسك الرساموا ركان 
اعون 1 يدم عليه غيره و يسبقه إليبا سواه » ولا أرسله عبد املك بن 
مَرُوان إلى الاق لول" له لناب خرج كيش الازار وغلب الناس يقوة 
العال لابالسياسة والرأى » لأن جنودهكانوا من الشام ”©.وهم على غرض, 
الأمورين مخالفون لأهل اليدت . فلما أوجدهم بين أعدائهم لم ررمنم 
إلا تفوس مستقلة راضة إلى رآية فى كل أمن ونبى » الخملهم على منازا” 
مك الكرمة من هذا الوجه . وم ينفاك عن ضريها حتى استسام إليه أهلبا 
ند أن "تصدع جدار البدر- ت ارام 2 فأقام ملك فى أمية على هذا الظلم 
وقومه لحم سين سنة من بعده ء إلى أن أراد الله بانقراض دولتهم 
فالترق. 2 

هذا وين اخارهنا الظام الناشم » وقد رأيت "نناقل الحديث 
عنه فى أفواه الواسطيين كتناقل الحديث فى مجالس البصّربين عن زياد .بن 
أبيه » وكلاهما قد أذاق العراق من الهوان والقهر مالم يسبق إليه أحد من, 
العا الظالنء وتكييما فضل فق تدورها حر لمن الولاية إلا آن 
لزياد فضلافى بلاغة البكلام التى شسهد له بها أ كبر الرجال وضبطه البلاة 
بأهل البلاد أتفسهم أعظم من فضل الححابج الذى ما غلب العراقبين إلآّ 
أهل الشام وما قوم ملكه إلا بالسيف البائر. والجبروت القاهر. 


رن المسعودى #: )١( 1١.‏ الكنز مم 


ل 


المرور بمدائ ن كسرى أن و شراوان 

كان انفصالنا عن مدينة الحجاج فى ليل رطيس قد انفتق سحابه عن 
لقره فضا هرا كرا مند ل ال يط إذا أسفر الصباح كنا فى محاذاة 
قصريقال له الّمان ”© ومن حوله خيام مضروية للمربان » فوقم ذلك من 
فى مؤقع الاستعبارمن الدثيافى نعم الحضارة وشقاء البداوة » إذكانت 
الأضداد منها على هذا الوحه .قأمايقع علييا النظرف وقت واحد . وكان 
يليح لنا فى صدر السهل إلى آخر اللهار بناد عتم ايك أنه من ججلة 
لناطراتى أقامها الماح ينه وين قزوين ؟ ” " وى إذذاك آخرالغور 

حتى إذا ظهر فيبا الموارج د كلها أو أوقذت 
بها فى الليل نار فاستوقدت الناظرفيمل” ذلك 

ول ثزل تخترق باب دجلة يوم بعد آخر حتئ جزنا جل والنعما نية 
ثم الماطر ثم ,بلى كلواذا © وأقبلنا على المدائن معطلوع الفجر» فنزلت إلى . 
0 أتفرجج على الايوان الذى ناه كسرى أ نوشروان افاذا هو فى خاية انام 
ونهابة الاتقان ايع لوه حوامن مائة ذراع وعرضه عادر مدن 
وقدرت فق ازتفاعه | ككرمن ع تمانين ذراعا ؛ وليس فى مبانى الجر 
أعراء يبت رن .بوجد فيه موضع غفل من رسم أو تقش أو كتابة ع 
وهو بعد من المحائب ويشهد لا اقتدر عليه الفرس فى عهود الأ كاسرة 
الذبن جَبَوًا معظم الدئيا ؛ حتى صارريضرب المثل بجا جع من الضخامة 


)١(‏ ان خلكان ١.١‏ ١ب407؛‏ وياقوت ١‏ * 14م (؟) ياقوت ؛ :لم 
(م) المسعودى :7094 ش 


سد و8 سد 


ولا حكام 0 رف فبسه اليو مي الآثار الميلة | للا صور المة حبابرة 7 
وسباع روجا سر واب 5 شرى المي رأنوثيروان»”" وأا 
1 ة القتضوروزنا 1 ال 8 له وما كأنْ فيه ه 0ه ينقد ة: وقفدت تعيلى 
الفتح ظ وبل امحمول منبا إلى بدت امال الك ألف ديئار من الذهب . 

وجلة القول أن شأنه فى الفخامة والاتقان ما بحي الأذهان » على أن 
لأام قد أهوت عليه يسول الفناء الذى ليس فى طاقة الطين اتقاؤه» ثم زاد 
على ذل ككله أن بحسن لا اش ال وراء ل من الحرةاعانا كيرا عل 
الشقَةٌ َعظم النفقة , فعارضه خاك بن برمك ( رعاه 0 
حفظ ذلك الأثر يا أمير المؤمنين لا تفعل وَارَكه ماثلا ينتدل به على .اقند 
اباك ك الذين سلبوا ملك أهلهذا الابوان » فاتهمه الخليفة فِ النصيحة وقار' 
أخذته النمرة للفرس » وأى إل لتنصب لقومه » فوالله لأصرعته قريب 
نم شرع ف هدمه أذ له الفثوس وَصب عليه الخل وحماه بالئار ( 'حتّى 
إذا در المعجز وَخاف الفضيحة بعث إلى خالد لس تشيره فى التحاى عن 
' هدم ؛ فقال يا أمير المؤمنين قدكنت أرى ألا تبدمه فَأمًا إذ ملت فاتى 
أرى أن تستمر على ذلك لغلا قال عجززسلطان العرب عن هدم مصنع من 
ل 0 

ولا قف 3 ان كانث الشمس لأول طلوعها وعل نلك الدّمَّن 
)١( ٠‏ ذكر ذلك البحترى فى وصف الايوان حيث يقول 

والنايا موائل وأنوشروا ن يزجىالصفوف تحتالدرفس 
والدرفس الراية 


ندى يتلألا ما بين الأركارالتى تجنح إليها طيور امراب » فقمدت أتأمل 
ماكان عليه رب هذا اللسرمن الدزه وعظم القدر» وكيف أخنى عليه 
الدهر فأخذتنى لذلك عِدْرة من مشاهدة الآثار الباقيات وتذكرت م 
شاعر يقول هذه الأبيات . 
أمها الشامت المميدُ بالمعمر أأنت ل الوقوين 
أملدريك المهد الوثيقمن الأتٌام بل أنت 'جاهل مغرور 
منرأيتامنونَ خلّدنأُم من ذا عليه من أن يضام خفير 
أن كسرى غير الماوك أوشن 2 وان أم أبن قبله ساور 
٠‏ وبنوالأصفرالكرامماوكالرو م لم ببق منمك مذكور 
وقدكان للرأى هذه الثثار تأثير فى الماطر لا يبرح منه العمرء وكان 
رحيلنا عنها قبيل الظهر وحن على ستة فراسيخ”" من دار السلام ؛ وقد 
فرغت من "تقييد هذه الرسالة فى آخر بوم من رمضان أرانا لله بركته عنه 
وكرمه » ونحن قد بزنا موضعاً يعرف بالنبر وان”'وصرنا على مطل من 
الزؤراء أم ابلدان . ْ 
مقاى فى دار السلام 
انفق وصولى إلى دار السلام ف عيد الفطر قبيل المشْمة وهى تلمع 
بالأنوار و.نتصاعد منالمسبئحن ! تحمد الله والمقدسن له ننيات تؤ وها مهم 
أرجاة الدينة » وتعذر المسير على مركينا يحاه باب البصرة 9) 0 


١95:1 ياقوت ؛ :40+ (") ابن خلكان‎ )١( 
هو باب منأبواب بغداد‎ )( 


ال اه 


لازدحام الزوار رق القمة ل هذا الكن رن نيه أب الأصباغ 
والألوان ٠‏ مزصعة أنزار 'القناديل الحسان . حتى كأنُ دجلة قار ورا 
أشيه بالحرة فى كةالتباء ثم تلام بنا اركب حتى وقف مقرئبة من 
الجسر» وعلى مطل من قصور الحلافة الى كانت تتلا لا بضوء بأهرء”© 
فركبت الب فى اوضع العروف مجزيرة المبارن»”؟ وقد عَص مجموع من 
9 وقد لنسوا الطيالس البجوة تشم علوك هذه الدولة الذين امخذوا 

لسواد شعا رَّ الحلافة <زناً عا لى شسجدائهم من أهل اليبت ونيا على بى أمية 
ل جاعة قد اتخذوا بدك المائم قلانس طوالا مصنوعة 

من القصّبٍ والورقمليسة بالسواد أيضاً دل » الدروع د راعات مكتو 1 


علي بين كين جل دسي كفيكهم ا © رعرائيع الم 00 


سم ©6 .هه 


بعض من لقيته فى تلك الليلة أن أبا جمفر هو الذى أحب أن اه 
بهذا الشكل من اللبلس منذ ثلاث سنين . 

ولا حلت ف المدينة أخذت عن قطيمة 9 أنى عيسى الماثمى ال 
لَه يقال لها الييدان** » ومنها إلى الشارع اكير الغوار بشارع أبى 

عن 99 الوجيرته كاحدن سه » وله السيادة 
علي بأمرين » الأول “اا إلى أرمين اما" وذ كان شارك نب 
غيره ؛ والثاتى طولة من دار الخلافة إلى 7 باب الشا لشام '* على استقامة 
ليس فى الامكان أصح” منهاء فلما صرت فيه استقبت فى دور الملافة زينة 
)١( ٠‏ الاغاى 4 :كما (0 "ق الغو أن القن الراردة من الطارة 
تقف فى بغداد هذا الموضع () ابن الاثير م : هيم 30 م: مه 


(4) ذ كرها ياقرت (ه) الاغانى :٠.‏ >< (4) ابن خلكان .:١‏ 
69 ابن الاثير ه وابن خلدون ١‏ (0©3 دكرها ابن اران الي" 


00 لك 


كشو الشمس » قد الليدت على القبة الحضعراء *" التى رفعها أو جحمر 
إلى علو يزيد ءع| لى ثمانين ذراعا ليشرف منها على جهات المديزة وما مجوارها 
من الإساتين ٠ك‏ أنه عى ) بتجميلها بالرسوم المجيبة ليكون منها الدلالة 
على سس ملك والشهادةٌ باققداره على عظائم الاجمال ...فكانت تظهر 
زينتها فى :نلك الليلة وهى مرتفعة فى الفضاء كانمها كليل من نور قد تدلى 
على قم رالسلام . 
ثم إلى أقبلت فى صدر هذا الشارع على مسحدٍ جامع عليه ازدحام 
فات إليه » برجال متمنطقين بالسيوف يرجعون الناس ويجملون ممرا بين 
جموعهم ؛ ووراءهم رجل 'طويل ”" أسمرث نميف خفيف العارضين مرق 
الوجه ناطق العيئين عليه ثياب سود من ار وقلنسوة معلوقة و 
اموه من الأوبارالغالية لمن وفوحهه هاه للك وجلاتمم ٠‏ فعرّفت 
أنه الليفة أبو جعفر عل غيرما تدل عليه جاشيته » إذ الشمس. وان 
سيت ء ثم | أزل أنه بالنين جعى تارف ين انوع وركب بغلة ليها 
حلية خفيفة 3 من الفضة » وكان لجامها فى يد حاجس من حَدّابٍ الخليفة؛ 
م ثم دخلت المسحد وعلى النبر خطيب له يبان وفصاحة يقال له الحجاجم 
ابن أرطاة © » وعلى مقردبة منه قرَأد سبعة تلون الأيات من القرآن إلى 
اك ا لعن رات متفرقة وسور مختافة » فاما فرغوأ من تلاوهم تطايرت 
إليه رقم فى مسائل الفقه فأجاب عنها بكلام أمضّى من امهف » وحداث 
(1) المسعودى والقزوينى (0) العقدالفريد (") ابن عون وذكر 
!نججبير انه رأىالخليفة ببغداد وعليه قلنسوة ذاتوبر (4) ابن خلدون (ه) ذكر 
فى العقد الفريد أنه ولى القضاء لانى جعفر 


عن البحر فى بعد ور المغترف » وعهدى عن لقينه من الحطباء أفى 
ما سميتهم لنت ت أن يسكتوا خافة أن مخطئوا مخطئوا ما عدا هذا الفقيه الذنى 
كان ا على بده الرقم امدقم 
فىنذسي ركتاب الله وَابراد الحدريث عن !| لنى صل اله عليه وسلم ؛ إلى أنأخذ 
فى سَرْد الآى القروآت فأنى بها على نسق القزاءة من غير تقديم ولاتأخير. 
حتى اتتهى إلى شرا وف قولة تعالى «فى وت أن اله أن" افع 
وذ كر فيها اه الآية. افتس خطبة يذ كربها الؤمنين ثآفة سنحاتا 
الالفُ اللينة واللام ا لموقف الآية « الآصال ( حى أرسلتٍ البيون 
لحشية الله عبراتها ”" . 

5 أزل فى اممسجد مع القوم بين قراءة وتسبيح إلى ما بعد اليشاء 
الآخرة » تفرجت القس موضما أيبت فيه يقية الليل اعلى أجد فى النوم 
راج تيوط 18" بعضما أخذ منى السفر» فأَرُعِدت إلى خان لطيف ينزله 
الغرياء من أهل التجارات وغيرم ‏ فاما كان الصباح تكرت إلى استاذى. 
أنى يوسف » منزله على نهر عيسى ”" فى قنطرة الريانين ” بمقربة من دور 
الملافة » فتلقاىبالبشاشة والابناس وأبى إلا شياقى عنده فبناح أفرده لى : 
منداره » وهو بؤمالىباونهما أرتجيدمن خدمة الدولة إذلا يعدم قومنا محلا 
فىمراتهها الووزارةٌ فيد خالدين برمك أميرا . إنى إلى هذا اليوم أمخرجف 
الفقه عليه؛ وقد وجددتعنده منالمقل والعل ما ينثرمثلة فيصدورالرجال. 

٠>ه سورة النور (8) من رحلة ابن جبير (“#) ابن حوقل‎ )١( 
انه يأقى‎ 74. : ١ ويقول المسعودى :407 أنه يأخحذ من الفرات وف أبن خللكان‎ 


بغداد من جهة الانبار و ٠١١ : ١‏ انه بحوار قنطرة الزياتين (4) الاغانى ": 9لم١‏ 
واءن خلكان :١‏ ميرم 


ه"” اد 


ذكر ثىء من محاسن الاراء 


ولقد أ كبرت من الزّوراء له اج سوقها بالتحارة واشتبالة أحيائها' 
بالمارة فى مدة عشر سنين حتى جمعت من | سباب العمران ما لا.يكون فى. 
مدينة بنيت من قديم الزمان » ووجدمها من لعلف المواء وليب الاظيم 
على خير ما "تكو نمدينة » وفنا ما تشتعى الأنفس ولف الأعين » واضوا اقها! 
فىباءة من الاحتفال» قد جمعت باكر أخلاطا من التجار 99 والصئاع 4 
إلأسوق الصاغة مها فأنه منفرد يجاعتنا الفرس » وقد بلغوا من الاجادة. 
فصناعتهم الغابة بحيث يرون الزجاج بالجواهر؛ ويكتبون عليه بالذهب. . 
الجسم ويصئعو ناملوك أقداحا”" تقيدالأبصارحسنا وإشراقاً » ويتخجذون 
على الجامات صورا تحكرون صناعتها بالرسم إلى ممائلة الحقائق » وقد رأيت. 
من ذلك جاما قد صوريتعليه طيور 57 ومنفوقها عقاب ينقض 37 4 
وهى مهبوى فى الفضاء التخلص منه » لكن ببيئة تملك النفس وتستوقف. 
الطرف . وإلىطرفهذه السوقمما ,لىسويقة فال * ججاعة منالبنائين 
انون الدكا كين لار باب التحارة باشارة من الات النى أمر بتحوبل 
الأسواق إلى الكرّخ ثم © ليبعد أخلاط الناس عن جواره . 

أما دور المدينة فامها متخّذة على هندسة الفرس وصنا” ومثال. 
(١)الاغانى»‏ ب+موم١:ه‏ («الاغانى؛:وم١‏ («) فالحصرى 


١‏ :د هذا الشعر لاق واس 


الاغانى م . بم 0 ذكره 0 فى محلة الكرخ ١:غ؟‏ فى ابن 
الاثير ه :وو ان بين الكرخ ومديئة النصور سورا يفصل يينبما ثم أنالمارة امتدت 
من ورآأء الكرخ حتى صار الكرخ فى جوف بنداد زه( المقدمة ووم 


لا د 


ما بنت الروم فى الشام أوخيث كانوا ينزلون من البلاد» وهى عبللة كسا 
قراو ل طمن 0 و" بالآبجر ما ارتفع منبا عن الأرض : وبالحجر 
ما عاسها دفماً للماء فىأوان السيل”" أن بلغ الطين ويتمكن منه » ومنوم 
.من إيقوى الآخر بالقضناء واطلناء وبغمسه بالجص” حتّى ,يصير إنسا 
وتكون له رنةكرنة الحجر الصلدإذا صلصل :ولس لوز العوام أسوار تحيط 
عنازنهم واما 1 وافذها عا لى الشوارع” بحيث اذا ١‏ رتفع امار عإ لخن 
أوعل دابة تسر له أن ينظر من بدائقل الو © أما دوو المسدو لق مي 
أهل السار فانها ثملكثة أقسام مجمعها سور وأحد ؛ وى مقاصير الحم 
وحبْرات الخدم ومجالس السلام . وفى ساحانها جنات تزرع فيها البقول 
والرياحين والرمان وسائر الفا كبة حتى تكون رحا وريحانا واسترواحاً 
للنفس » وعلى جدرانها وسقوفها نقوش' فى رسم ماوّن أو فسيفساء من 
ذهب » وعلى دائر الأأواب والقمر باتو وترّادات ”© الدوركتاية يتخذونها 
من الوا © ١‏ ويحوتطونها مخشب أسود من ألا بنوس وغيره » 5 
تاتون غلبا رسوى] مو التحانى كل فقون وكارا وأزهارا وأشكلا فا 
كل غريبة من الابداع ل المين ارتياحا م نالنظر | إلى إشراتها . واتى 
ليعجبنى مد من امارج أأيضاء ؛ فإن 
القباب التي يرفمونها من فوق السطوح على تمد قددقت أمعال الرماح 
لحيل للرالى ليل للرلى أمما لا تستند على شىء . زكأنها هى ممق فى المواء . 


)00( رم مدع ع كن مسو (0) ذكر الاغلى 
4 وقرع سيل ييغداد (م) أبن خلدون م :0و١‏ (4) الاغانى 41:11 
(ه) الاغاىه :مم (1) الاغاتى :ومو (7) القزوينى ١١+‏ 


ولا كان المر يشتد ونهجه فى الروراء ويفتقر أهلها إلى رطوية لمباء 
افتقارَ النفس إلى البواءقل” أن خاو سوقمناً سواتهم أو ةم نمبانيهم من 
سقابة يحرى بها ماء دجلة» ”" ولذلك لايسيرفبها ارجل إلأعفوفا بالشجر 
0 والرياحين ”" التى يتننى بوصفها الشعراء . وهذا دليل دلى أن ورا 
كد ماء وتماء . ولأهلبا فى أقامة الأحواض عناءة نأمة فيرفمون علما 8 
عرفا ف تحاء ودود ون فرلا : قبابا منقوشة بآيات من الذهب © 
وما ينها التقوش الظريفة والرسوم التى تقر مها المبون .فتوسعوا منأمخاذها 
للشرورة الى اغالا بزيها على سبيل رف ولترقه. وإذا اشتد علهم 
ام انتضذوا أسرلاتحت الارض رأقموا فيها بهار يتكبيروا الرا” 
وق : 
ولقد عظمت عناية أنى جمفر هذه المديشة حتى أنه 57 
أربعة [ الاف ألف دينارفى بناء السورين اللذين يحوطانها والسجد الجامع 
ودورالحلافة والمجالس التى عقدها فوق أبواب السورالخارجى من طاقاما 
المعقودة : وهى أر بعة أولبا باب راسان ويسمى باب الدولة لاقبال الدولة؛ 
العباسية من ُراسان . والثانى باب الكوفة وهو يلقاء الكوفة . واثالث 
باب الشام وهو من تاحية الغرب . والرابع باب البصرة ة وهو مقرب من . 
دجلة . وقد حمل إلها أوا با من واسط والثشام ”© وألكوفة على بمد الشقة 
الَمَعَة . وانتخذ الأواب الداخلة مئْورَة عن الأواب الخارجة © ولذلك 


0ك 


© اللقدمة ه١٠‏ و باهم والاغانى والاتليدى (0) ياقرت 140:1 
(م) الاتليدى دم ()) منابنخلكان (ه) ان الائيره:١م؟‏ 
)١‏ تقوم البلدان م.م 


كلك 


سميت الديئة بلزؤراء . 
ثم إن تناهى جالا ا شاد فها الأمراء منالمبانى التى قف عندها 

النادة فى الفخامة والاشراق » ولا سها ماكان من المساجد المزخرّفة فانمها 
لكثيرة © فى الزؤراء » تيت منها لى زيارة مسجد فى قنطرة الكراة © 
ومسحدر بئاه عبد الله ن حرب فى المومن العرؤف بالحربية. . ومسحجد 
أقامه أمبرمن آل قَخطبة فى شايع المحرم » ”© وآخر بنته اليزران زوج 
وى المهد والمزرانية © وهوفائق المسو وه كر ثلاث ةقنديلم 

من الفضدة والنحب ٠‏ وه من حجارة سود ش هيدة البصيص "نصف 
500 وغل شيط انه هيوار تقانات: .قار وغضون مل الواقد 
ل ا بين شجر زأه مزهر 0 رايت الدسل قد 
تلط يات من لزينان ١‏ ولارن يها 5210 ا . الصوف 
والحجر؛ ولدس فى مساجد الزؤراء مثله فى الرينة إلا مسجد يناه أو جعفرا 
فشاع دعل © عايل بف الأب © والمسجد الجامع الذى بجوارذور 
لكلافة ‏ * ' 
)١(‏ ذكر القرمانى وغيره أنه كان بيغداد ثلاثون ألف مسجد وعشرة آلاف 
حام (7) موضع يغداد ذكره ابن الاثير + : /اؤ١ز‏ 69 ذكره ان خلكان 
(:م؟ وباقرت ؛ :حره والمسعودى ١‏ : .؛؟ وحم (4) ذكره الاغانى 
ه:١١‏ (ه) ذكره ابن الثثير + : ١.١‏ (5) ذكره ان خلكان ١:ة؛‏ 
(0) ذكره ابن الاثير : : يرو والمسعودى ؟ : .؛؟ والمستطرف ١‏ : يرم 


و ف امرلى من رجال الدولة 


ولقد قي 20 “راء جماعة من الأمراء المقدّمين فى الدولة غيرأق 
ايانث إل خدمة مأوكنا الإرامكمٌ وملازمة باهم فى البكور والرواح ؛ 
إذكانوا أصحاب فضل وججال ومروءة وعفاف . وفد وقع يننأ من المودة 
ما نس وإيام فى أوئق ججبال الانس والاثتلاف . وتقربت بكفاتهم إلى 
معن بن ع الشّيباق وروم بن حنم المهلى وهما أعظم رحال الدولة 
بعدم, وك ث ال ال ليلب كارت تقرما إلى شيبان © وانكانوا 

جيما على خلاف غرضنا من اليل مع أهل اليبت إلا دي كان على 
البرامكة والانحراف عنهم من حيث تقدمهم فى مراتب الدولة وم 

غراب عن العرب » ذلك لم يكن ف اليه هم كانوا مع البرامكة ٠‏ 
على خلطة ومودة واتصال . 

وأقرب الأمراء مكانا من المليفة هو خالد وزيدنا لقيامه بل الدعوة 
فى خراسان من قبل أبى 5 راسالى. وهو من أولاداللوك م بلغ أحد 
مبلقه فى رأيه وعامه وبأسه وجوده وجميع خلاله» ”" والمنصور لا يدم أذرا 
إلا عشورته ١‏ ولا بركن فى أعماله إلى أحد سواه الل إل فى سياسته مع 
العلويين فانها كانت جارية على البغض والجور » مع أن خالدا ميّال إليهم 
منذ أخذ فى الدعوة الإمامة براسان» وهى إذ ذاك لهم والمباسيين جيعا. 
أما المهلييون فامهم من عظراء العرب ومن لهم ارأى المقدام عندم والإمرة 

)١(‏ يقول ابن الاثير > : ١ه‏ ان شيبانكانوا مع البرامكة على انحراف 

(0) أبن خلكان ؟ : 11م والمسعودى 709:7 


اللو م 


امطاعة عليهم » وقدكانوا هم وال قَحْطبة من القواد الذين نصبروا العباسيين 
على بنى أمية ثم انضافوا إلى جلة أنى جمفر بعد الفرقة يينه و بين العاوءة 
رغبة عن الأئمة من أهل اليبت ؛ فقدّمهم أو جعفر فى امرانب من هذا 
الوجه حتى انصرفت إلهم الوجوه وانطلقت الالسن فى مدحهم بالقصائد 
عر ع 03 9 
التى "نه ظم عن أن يقال مثلها فى الخكلفاء أنفسبيكقول المغيرة بن حبناء 
أمسى العباد لمسرى لاغياثلهم إِلأالْهلبْ بمد الله والطر 
هذا يدود ويحمى عن دارم وذا يعيش به الأنعام والشجر 
الحسان لآ أنه غلب عليه الجود مقرونا بحل يتحر فى نمته اللسان . وشيبان 
>ن ييونات العرب فى قريش » وهم أربعة يبوت بعد يدت بى هاثم ؛ وهى 
يدت قيس . ويدت تيم . ويدت شيبان . ويدت الين ."© وقدكان معن 
على مخالفة النباضيق لأول ظبور دعانهم وأبلى مع مروان بلاء حسناء 
فاما انقرضت دولتهم طلبه أو جعفر طلبا شديذا وجعل لمن يأتيسه به مالا 
جزيلافل يظفر به لأنه كان مقها فى البادية ما يقال » ”؟ ثم إنه رجع إلى 
(0) الاغائق :ه١٠1‏ (8) قد وقع لمع نأيام كان يطلبه أبوجعفر ظريفة 
أحببت أن أذ كرها هبنا لتكتة فكاهية تدل على كرم العرب و آنفة نفوسهم والكلام فيها 
لمعن يقول كنث قد |خطررت لشدة الطلب الى أن أقبم فالشمس حتى لوحت وجهى 
وخففت عارضى ولحي فلبست جبةصوف عريضة وركبت جملا من امال النقالة 
لأمضى الى البادية فأقبم بها فلسا خرجت من باب حرب تبعنى أسود متقلدا سيفا حتى 
اذا غبت عن الحرس قبض على خطام بعيرى فأناخه وقبض على فقلت له مالك قال 
أنت طلبة أمير المؤمنين قلت ومن أنا حتى يطلبنى أمير الم منين قال أنت معن1بنزائدة 
فقلت ياهذا اتق الله أبن أنا من معن قال دع هذا عنك فأنى والله لأعرف بك منك 
فلت ان كانت القضية ؟! تقول فهذا جوهر حملته معى يفى بأض عاف ما بذله أمير 


الجائئعية ”© متها ووافق بوم وصوله قيام الرواندية على الخليفة فىالأسواق + 
وقد قائلوه إلى أَنْ صناق ه الحناق » فكان معن بحد فى ذلك اليوم وسيلة 
للملاك أى جعفر بانضمامه إلى العدو و بعد أن بدت له مقائله » ولكئن أبت 
مويله إلا أن يكون المل” فى نفسه طبيعة تجمله عن مطامع الأخساء » 
فأعلن السيف دونه حتى كشف عنه سواد العدو . فليا عرفه أوجعفرطابت 
نه نفسه وجعل له الولاءة ومكنه من خزائن المال . 

ولقد دخات على هذا الأمتويرة والجذة فاسته ين رين عل راسة 


وحددةة ون يوي 35 وز نمف لجان عزن الأدباء التدمان قد خاضوا فى 


حديث الشيعة فى خراسان . وأخذوا يتنافلون خرها من غير تقد ولا: 
إمعان . فضل عنهم سر السياسة فيها إلآ رجلا من شيبان بليغ الفطنة يقال. 


المؤمنين لمن جاءه لى نفذه ولا تسفك دى فال هاته فأخرجته اليه فنظر اليه ساعة 
وقال صدقت فما تذكر عن ثمنه ولست قابله حتّى أسألك عن شىء ذان صدقتنى أطلقتك 
ققلت له قل قال ان الناس قد وصفوك بالجود فاخبرنى هل وهبتقط مالك كله قلت لا 
قال فنصفه قلت لا قال فثلثه فربعه عفمسه حتى بلغ العشر فاستحييت وقلت أظن ألى. 
قد فعلت هذا فقال ما أراك فعلته . أنا والله راجل ورزق من أمير الاؤمنين عشرون 
درها فىالشبر وهذا الجوهر قيمته عشرة 1 لاف دينار وقد وهبته اك.ووهبتك لنفسبك 
ولجودك المأور بين الناس لتعلم أن فى الدنيا من هو أجود منك فلا تعجبك نفسك 
ولتحقر بعد هذا كل ثىء تفعله ولا تتوقف عن مكرمة قط ثم رى العقدفى حجرى 
وترك خطام البعير وانصرف فقلت ياهذا والله قد فضحتى ولسفك دى أهون على مما 
فعلت نفذ مادفعت اليك ذانى عنه لننى فضحك ثم قال أردت أن تتكذبى فى مقالى. 
والله لا آخذه ولا آخذ بمعروف ثمنآً ومضى فوالله لقد طلبته بعد أن أمنت وبذلت لمن 
بجىء به ماشاء فا عرفت|ه خبراً وكأن الأرضابتلعته . ابن خلكان م : ١.‏ والاغاق 
9 : م4 ومجائب الخاوقات .و.م (1) كان يقم فبها المنصور قبل بناء بغداد. 
(١؟)‏ الابشمبى ؟ : و.م والاتليدى و١٠‏ 


5-0-7 


له مدن الحسن الشبيبائق 5 وهو نسيط اللسان إذا تكلم خيل لسامعه أَنْ 
القرآن 0 لته» ”1 فسكان يرى لتكية أ مسل رعه لله السبب النى لم 
يفطن له أحد من هؤلاء الجلاس ء فانه لم ب يتحقق لدى مما يذ كرون من أن 
١الخليفة‏ فو كه لما كان من سبقه إيأه إلى الج ولا لادعاه أنه من ولد 
العباس ولا لتصدير اسمه قبل اسم المليفة فى الكتب لتتىكان يبعث مها إليه 
ولا لافراطه فى القتل» وإها َك بأبا مسلم ماكان من ميلدمع أهل الييت 
«وإمداده إيام بالرأى فما يديرويه لآمرا نفسهم » حتى إذا علم المليفة منه 
.ذلك وخاف من فتنة صّمَاء نمصف ريحها بالدولة استقدمه إلى المداٌق وى 
نفسه أن يفتك يه عأ لى غرّة » وكان أو مسل على حذر من ذلك كا ظهر من 
كتاب له إلى أبى جعفر وتما كان من استصحايه للجنود فى سيره إليهء 
ولكن طلم عليه وهو ين يدى اليفة جاعة من حيث لا بدرى فاعتواروه 
.بالسيوف .وممن يلم هذا كله ولكن لا يقوله إجلالاً لأمير المؤمنين . 

وأمًا ما يتولوت من أنه خامل السسلالة فليس ذلك إلا من باب التدليس 
-لوافتة أ رناب الدولة على أهوائهم عا لى أنه لوصح ادعام م منع فون أن 
كن به خصال لأترّى فى عامة اناس ع فانك لتعل أنه ملك خراسان©) 
.وهو أبن لسع عر رة سئة ) وأبدئى من السياسة وهو بذلك العمر ما جز عن 
"ند يبر مثله المسكاء » وكان يت الجنان إذا جاءنه الفتو- بح العظام لم يغلب عليه 
«السرورء وإذا تزلث به الحوادث الفادحة لم يظهر فيه آ كتئاب »”" وكان 


)١(‏ 'أبو الفداء ؟وى.واين حلكان 40:١‏ والئيس 7 : ممم 
(0) (ذكر) صاحب العقد القريد ١1: ١‏ أنه ربما جرى عليهلقب أميرالمو منين 
:(ع) ابنخلكان :نموم 


أقل” موك حلمم 2 وأبسدم بين الناس شهرة » حتى كان اذا حج هربت 
العرب من وجهه وم يق فى الناهل مسيم أحد ما كانما يعرفونْ من شدة 
يأسه ودهاته , وه وأ كبر ملوك الاسلام . والرجال عندى ثلاثة وم الذين 
قاموا بانشاء الدول الاسككد رالروى . وأَرْدَشِيرٌ الفارسى ٠‏ وأو مسلم 

را ء' 
ا من انان أى جعفر 

ْ ومن القرّبين إلى أنى جعفر غير من لفيته من الأمراء تقد كم 
اريم امه ومولاه ؛ وهو حَظى عندده ومكان لديه إذ أنه . 
مقدام على الموالل ؛ و المقدمونقهذه الدولة ؛ لبلاهم معزيد بن المأ 
على ملوك بنى أمية حجان" وما إليها من البلدان ولاب ستمرار أنى ل 
على تقدعهم فى لرياسة تحفظا على قنسه من العرب الذين عيلوذ مع أهل 
أليبت ؛ وهو نيحد عليهم أشدً ما حد على ببى أمبة 

فتجد أ كرمك اله أن أب جعفر لم رقلام الأغراب”" 'فى مرائب الدوة 

إلّعا هو مطبوع فى نفسه من النيقظ والسهر »كا حد أنه ما أبناه مدينته 
إلآ الموف من أهل الكوفة أن يفسدوا جنده ويحملوم على مناصرة أهل 
الييت » لمع المنجمين لذلك ول يباشر بناءها إلآ بعد ما أعامه ومخت" 
إلسلامتها من الأعداء » وما فشنث فيها المارة وججّعمت أخلاط الناس خاف 
يام المدوّ عليه فأقفل الدروب بالليل ”© وأقام عليها المراس وحوّل 

)00( أبو القرج ددم (م) الأغانىو: ىم (م) أبن الاثير و٠‏ 
(4) الاغانى :وم : 


الأسواق إلى جهة الكرح , تقدم حتى لايق بجواره من لا يأمن 
احيتهم » وشرع راون إن رسول اروم أشاريذلك إليه وقد سآله 1) 
وفد عليه كيف وجدت ىنا أيها الرسول ؟”" فقال إنى رأيته أعدّ على 
الطالب من, يكن لد وق نيد ارا بيت الغريب يطرقه وسدث فيه » 
ورما كان فييم العين ؟ و اللاضوين وهذاكام فيه ينض الى جد 
لأن من أبناه اال موف مديئة حوطها سور بل و 1 بمعدهماً 
خندقاً ليك ل عافى نفسه من اللموف عن أن يخوفه أخد كيه 
0 لنجد له هذا التق ظفى البخل الذى ليس هو فيه عن لوم 
ل عن ارا وصل أعمامه بعشرة لاف القن درم لكل واحد 
ا ألف درم اوهو أول تخليقة وَل أمغبال هذه المبات #وإا 
أمسك يده د ن المطاء مخافة أن يقع ماله فى يد الثر بصين به من المخالفين » 
م أنه أقل” من أغطية. المدد امن عصيانهم © واستغتادم عنه» كأنه 
يعمل بالكا ل السائرالنى يقول جوع كلبك شيل كورلا فانا لا رى 
هباته إل أن هو حاو مت الأعراقن |اسياسية من أهل اللي اي 
وان كان لايصل هذا العطاء إلى الكرم » وذلك لا لمم من خروي”" 
)١(‏ إن الاثير 6 : وم (0) أبوالفرج5؟ والمسعودى؟ : برسم 
() الفخرى ١848‏ وأمر البخل فى أنى جعفر معروف ومتفق عليه (4) المسعؤدى 
:44 ىر والمستطرف ١:..م‏ (ه) ف ابن الاثير + :ه ارت الملصور عرض 


جنده فى السلاح وهو لابس درعاً وبيضة (1) الفخرى 9 (7) الاغانى 
٠‏ : ١و‏ وف العقد الفريد ١‏ : 159 أن حاجب الخليفة قال له أن الشعراء واكم 


كثيرون طالت أيامهم ونعدت نفقاتهم 


لسو اه 


القبراءق أناندهن المقرة إل فبروتعهة سترقدون مها صلتهم . 

وأما دليل غنوفه من ولاة الأقالم فحكونه يذ عليهم العيون 
ويتدارك عزلهم منقبل أن ترسّع فى الامارة قدمهم م يستولى على ماإيصل 
إليه من أموالحم ومله ق'مع ناه يرك مال اك" حق يقَعدم عن 
القيام عليه ف نر أ مخالفة » وليس ذلك حي فى جمم المال وادخارمكا 
يزعم كثير من الناس لأنه لولا أنه مخل ناثثىء عن رأى له فى السياسة 
ما حنق على معن حين جاد اله على أهل لين لسهل من أمرم نما حزن”" ؛ 
كا أنه لو طبيع فى حفظ هذه الأموال الغتصبة ما أوصى أبنه ردها إلى 
أدبابها فىكلام من الوصية يقول فيه”” إنى لأحضك يدم “ندركنى الوفاة أن 
تدعو من أخذت ماله وترده عليه » فانك ستحمد ذلك إلبيم ؛ ولكن 
إاك أن مود إلى توليتهم الناصب لأنى مارأيت الوفاء طبيعة إلا فى 
الوالى والاغر أب . 

نم إنه طميح من هذه السابة إلى أن يأخذ التحارة 0 

علي لكوي تثقيلاعلى التجار» فوضع على الوانت خراجاً "لم يسبق 
لعيدق الأسادم, 

هذا زر إس طارا سروه دلالة قاطعة على الحوف الذى 
يدعوه إلى التيقظ » والناس يقولون إنه صالم النظر فى السياسة ورعا 
جاررتهم على ذلك فما هو آخذ بتدير أمره ؛ غير أنه حدس النفس الزكية 
عمد ن عبد الله ن ) حسن بن المسين رضى الله عنهم وقتل أخاه براهم بن 
. (0) اس الاثثير :زور ("0) ابن الاثير + : ىك (") الفخرى م١‏ وابن 
الاثير > : 1١‏ (4) المقريزى ٠١:1١‏ 


ميزاك كلض راان االاتوفيب وتنك رف لازنا ما وقع له ه. 
الظفر مهما على سبيل الاتفاق وها تطمان به نفشه 2( الأن فشل الماو » 1 
إلى هذا اليوم انها نشأ عن تفرق دعانهم على أغراقن 15 يجمعهم غانة 
0 البلّدان بلكان بعضهم منقطماً عن بعض » وكان كل واحد 
عبر | إلى نفسه فما يطلبونه من خأ ر منرواء نهم الشرّفين ( علييم 
صاوات أن ورضوالة): »ففلهم أبو جعفر من هذا الوجه وظفر بالواحد منهم 
بمدالاء غ كا كان شأن” الأمويين فى مقائتهم من قبل » ولو أنهم م 
مهم إلى اووحدة وأثاروا العراق وخراسان والحجاز فى غرض واحدكا 
5 3 رحمه الله فى اظهار الدعوة الامامية لأعاد الله إلييم الحلافة 
التى غلبهم عليها الأمويون » وم الذين عرفت لمم الفضائل التى لايستطيع 
الكائرون من أعدائهم " انكارهاء والله يؤتى ملك من يشاء وهو العلم 


المكيم لاشر يك له 
ذكر الفتو 5 الذنى حفظها للمسلمين 


وماحدثى لسان الشريعة مبذه الأخبار وافق قوله مافى نفوسنا 
من التحس على أهل البيت لضياع حقوقهم » وقد كنت اسيزدته الحدريث” 


فن أخبارالعرب وأيامهم خدثى عن فتوح الاسلام خراً أحيت أن أسرذة 

)1( قال عبر بن عبد العزير من ملوك بنى أمية ان الذن حولنا لو يعلبون من 
على ما نعل لتفرقوا عنا الى أولاده .ابن الاثير ه : ١7‏ وكذلك الحجاج بن يوسف 
جلس يومآ يعطى الناس على بلاثهم فقام رجل يطلب العطاء وكان من قتلة الحسين ن 
على رضى لته عن فلا عل الحجاج ذلك قال ه اك لا تجتمع أنت وهو ف مكان واحد 
ثم أخرجه ول يعطه شيئا . ابن الاثير ؛ : .وموم 


ل + 07د 

إليكنى هذا الكتاب » وأسلكفيه سبيل الاطناب » ليكون عفرا الأعراب؛ 
ياقبا إلى منتبى الأحقاب . ان الله :نمالى ما أراد أن نشرفيهم هته , 59 
إلييم رسو ا 0 الله ناطق" بالهدى ودين الحمق ميرم 
من المامات التى وقعت فيبأ جاهليهم الم سياسة الشرع وتباين عقائدم 
فى الدين » إذ 0 يكن فييم من الوخد ن المقرين بالخالق المصدفين بالبعث 
الموقنين بالثواب فى الآخرة إلأنقر قليل»”" لمع بالرسالة كلتهم» ونع 
الكعبة من بد الجاهليين الذين وضعوا مها عاثيل الهة”© وبركوا عبادة 
الأله الواجب الوجود » من يبد اله فهو المتد ومن يضلل فلن جد له 
ول مر شد © , ش 
ولقد كان النى ص لله عليه وسلم فأكزرا فى ددء رسالته بأن يدعو 
مر الوويي ]ل ااذه »نم جاءه الوجى بدعوة النا سكافة ليه فلما قبض صلى 
اله عليه وسلم وهو مشكور” سعيه مر فوع مازلته اتقبضت نفوس العرب 
وبانوا فى موقف رد فنهم من كاوا مخافون أن دخلوا فى ولاية أحد 
من فده لق هل الأمر بما إشاء » وعهد مم قريب لماه 
0 الول والأعزات» فلنا رأرا مو الفا اراشدين رضي اله بم 
دم عن الأغراض النفسائية , والعاّهم من الملافة الساوك فى سنة الله 
ووسولة :دون نيء آخر من حاجات الدنيا إلا هداية الناس » اجتمعوا على 
كتان: أله أمة واحدقق دين وسياسة ؛ حتى غنبوا الملوك على أمرم 
دوأ الأعاجم سلطاتهم وحازوا مُسظم العام فى شرق وغرب . 

وإغا صال المسامون كالسباع ؛ وشد وأعلى الحصون والقلاع . وتراءرا 
)١(‏ المسعودى ١:وم؟‏ (0) المقدمة روم« (ج) سورةالكيف ٠‏ 


على مالك المَضَر» واقتحموا امشاق والمرّر» ما حضهم عليه الكتاب من 
الجهاد » ولأن المانت منهم فى ساحة الحملات » شهيد” له فى دار املد 
حنات . وعدهم لله تعالى ذلك بقوله « ومن مخرج من بنته هاما إلى 
الله ؛ ورسوله نم يذركه لوت دوتع أجره على ال »6 فاما ند 
أبو بكر رضي لله عنه إلى فتوح الثام أقبلوا لساب ' وولدهم ديدم 
ومأشيتهم نارين علكون وعلى 00 سمات لمر والابتباج ”ا 
كأنما النصة عقق فى النفوس صرْقَ بغيرمزاج . ويقال إِنْ الشيوخ الفانية 
اع ا ا 
حتى اذا راهمأ 0 بكر أبتدرهم بالسؤال أن لم أقبام ؟ ومعناه يزيد على 
كلامه بأن لس لل عزم ولا في بقية ؛ فقالوا قددمنا يا خليفة سول 
رف فى 'ثواب الله وحبا فى فا كبة الشام واستمذاب لاثنه الال ,”© فتفاءل 
منهم بالمير» وقال إن ريع يُعلى النصر العزيز لمن يشاء . فا كان هذا 
ا وإقداتهم فا الظن' ببسالة الفتيان ينهم صر االو 5 
وشرّاب المتوف ؟فان تنظر إلى الوب قبي كار ٠‏ ويروى عنهم 
من الأخباز 0 أنهم اليتون غير الكفاح الفخار كذ على أن 
قومم فى مهاجمة الديار .شد من عدو عنمه القلاع والأسوار . 
وما حفظ هذه لفتوحّللمسامين أن البلدان التى دضت ف حَوْهم | د 
اشارة ورة ولا أمارة فتنة» لأنها كانت قبل ذلك فى سلطان الفرس أو الروم 
)١(‏ سورة النساء )١(‏ يأقرت » : 6مس () المقدمة وعم 


(:) الواقدى (ه) ذكر الطرطوشى م7١‏ أن من فرسان المسلمين من ضرب 
عدوه بسيفه ققطع البيضة الحديدية الى على رأسه 


فستوى لديها أن حكدها كِسْرَى أو أمير اللؤمنين . ورا مالت إلى مُمَال 
الحلفاء أ كبر من ميلها إلى مال اروم لما وجدت قبلهم من وتو ريدن 
والقيام على مراعاة العهود مما أمر به الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم 
وحرّضوا على النشَيّث به » حتى لقد عزلوا خالد ن الوليد عن الامارة من 
حل أله اراد أق تقض الأمانالذى أعطاه أ بوضيدة التزوقة بأنينالأمة 
لأهل 7 4 إذ دخل مدينهم ما ( دما كان خالد يدخلبا بالسيف ٍ 
وأمثالٌ هذه الرعاية النصفة كثيرة فى سير الملفاء » وكانوا إذا أوسا 
عمالهم باستعال العدل والاحتراس من المعصية والاستتكاف من القتل 
الكثير قالوا م إنه ولا ذلك م تكن لنا بالأعاجم قوة » إْ كان عذدنا 
دود 0 5 وعداننا دون الهم » فان استويتبا ىن اللعصية كان 0 
الفضل علينا بالقوة » وإلآ ننصرٌ علمهم يفضلنالم تغلبهم بقواننا ' 0 
1 إعا ع الاسلام : ا عدل الخحلفاء الراشدون رضى ل عهم فى 
افتح » وما أوجد الله فييم من حسن السيرة | 0 
الناس » حتى إن اماق الكثير من الأعاجمكانوا يدينون بالاسلام على بعد. 
الديار» ولس ذلك إل ا[ السمعو نه من عدل الحلفاء وعفاف أقسهم . 
فلممرى إنه اولا اتقلاب خلافة الله إلى ملك فى يد الأمو بين فا سد أن 
5 الاسلام " بأسرواء .والله تعالى أعلم بالغيب» وله فى قضائه حكمة 
"نمالت عن أن يدركبا العباد . 

هذا هوالسرفى اتساأ اع الفتيح وحنظها ق ند السلين 2» والاعاجم 
يعامون ذلك ولكنهم قولون إن: الاسلام غلى أما لامدنية عندها ولا 
نظا م للكبا ققوى عليهنا . وهذا مردود من وجوه كثيرة م ولاسما أن 


ومستتككت ع 


فار سكانت من أُضْم الدول سلطائًا » وأبسدها فى المكة أعراقا » فا,, 
يصمس عليه منالهاءكا م يسرعليه غلب ب الروم فى الشام ؛ وه كان من 
المدية لابرام . ولست أقول إلآ أنه لا نمأ الاسلامكانت القياصرة فى 
ضعف واتحلال » وكان رون عرق قهم ظلم سا . فكان ذلك ك داعي 
إلى انتزاع ملكيم » ول يئل الاسلام اخفاق فى عمد الملائف الأولين ونم 
تكاجم من صلاح الرأى وحكمة السياسة ٠‏ فم نّم للاسلام راية" فى 
أيامهم إلى 9 ذهبت الكلافة من يدت علي عليه السلام فذهبت سذاحة 
لملة » واثقلب أه ر الأمة من اللحلافة إلى المأك.ما قال النى صلى الله عليه 
وسلم ( الحلافة بعدى ثلاثون سنة” م تسويلةا عدرما )زد 3 خلته 
شؤون» وهويقدرالليل والهار. 2 

وكان الفراغ من "نقييد هذه الرسالة فى أول بوم من رجس من السنة 
السابعة والخمسين بعد المائة من الحجرة النبوية المشرّفة على صاحها أشرفيه 
السلام وأزى التحية . 

لقانى ول العهد وحظوت لدىه 


هذا كتاب إليك أبدأ فيه 13 لقان ول" العهد » فإ نا لفى بعض 
اليم ؛ وحن جايس إلى فقيه الاسلام » إذ دخل علينا اليمت” خادم من 
خدم المليفة فنخوف الفقيه من ثىء لم أدر ماهو» وكذلك الناس ينشام 
لحف والاتباسكا دغل عليهم خا اغيفة على قرم ويد فقال 
له أبو يوسف سبق ومى إلى أنك تطلبنى لأمر بلل» قال أجل إن الأمير 


6 هو أمر معروف فى الحكايات وكتب التاريج 


يقغواة المنافة إلنه لأمر أقلقه الليل كنعو بحر فى عاط اومن 
الدلياء التضرف فى وجه يكون به كشف الغمة وتحقيق” السكول » فدعا" 
خالد ل 
من ألى بوسف إل4 

فلما ممع ذلك طابت تبه رخضييما كان بحده ين الحوف وا 
يلبَث أن استوضح هذا المادم المور فاغلة أن الأمير حنق على لميزران. 
أم أولاده ليلاء وقال لحا فى سْرة الغضي أنت طالق ثلا إن بت بت 
اليل فى مملكة ألى » فلما سكن غضبه ووجدها براه من الم 2 
الطلاق فاستدعى الأعيان والفقهاء فلم يكن عنده ما برجوه من الافتاء . 
الذى :يطيس هه نفساً , ١‏ كلأ يسنا بع ف بت لذ عله عي. 

وكنت فى ذلك الوفت أجيل الفكرة فى أمر اران وأذ كرما مها 
فى الدولة وذلك المسحد الذى زينت به الؤراء» فوقع نوها كقف: 
هذه الهمة » فقات لأنى وسف إن الساحد 7 بيوت عبادة اله تعالى » ولا" 
ندخل فى ملك أحد» فاوبات الأمير فيها الليلة "ما حسيئه بييت فى مملكة 
أيه » فا كدت أنتبى م نكلاى حتىكاد ينخلم من ثيابه لشدة الفرح . 
وقول مطاف" الله أن إجمال الفكرة فى مثلهذا التخلص اميل . 
بهل من غير تحصيل . وعناء للنفس ليس له من سبيل . فأما إذ تدعت 
هذا الرأى الميمون فعلل” عمد الله لاذّكرتك عند الأمير ليقربك إليه ما 
أنت أعله من الخير» نم خرج وأنا أحنسب الأمر مسر عطيمة ماقي, 
الح استنباطه ليكون فى حل من عينه وميرةٍ لام فس 


لسلس سح سسسسمة 


)١(‏ الشريشى ؟ : جم 


فم تكن الآأساعة حتى عاد إل ةك الماح قانلة90 أحنن 

الأمبر» فقمت لساعتى أمتثلالأمر» فاما صرت فى باب لداروجدت جراعة 
من اللّمان قد أعدّوالى بئلة فارهة من مطايا الأمير عبالة بالديبابج » علمها 
حلية فح اليقة 2 فركبت وسار الغامان بين يدى حتى وصلنا إلى دور 
الحلافة » وقد كان خرن نُصَيْر ما جرى بين الأمير وأنى بوسف من 

الحديث » وأنه لا مثل بين يدي هكاد يعد لعن استفّائه ظتأمنه أن لايكون 
من فتوآه جدوى » « واللفاه وأولادم يسدءون النا ى بالكلام وامس للناس 
أن يفتتحوه 0 ل استطلعه رأيه فما أحمه من الأمر وذكر له 
ارأىّ الذى تقدمت: نه إليه غلى عليه السرورٌ حت ما كاد يستقر نه 
مجلس من القيم والقمود ‏ ثم سأله أمن معقوله ذلك أم من منقوله ؟ ققال ش 
له أو بوسف لاواالم وإنما قائل هذا صديق خسن آحاء الزن اد 
يذكرق ندة فا الستطام من جيل الكو »: 7 
فلما أقبلدا على دور الملافة جَرَنا باب السور الكبير وسلكنا مرا 
مفروشاً بالحصباء الجراء حيط به حدائق القصر وجنان قد انعد قينا 
احواض تتصمة مها اماء وعليها عمد من الرخام قل قبا منشناة ة بالرسوم 
الموسومة : كاء الذهى . ورأينا فى طرف هذه الجنان اغا يرفعون 9 
ففرا بنناة 1 و عن قير اللي واضافة إلى قصر السلام”” الذى 
يسكنه فى هذه الأيام » فاننهينا من هذا الممرإلى باب القصرء وهو معقود 
(1) ذكره الأغاتى م : باه والعقد الفريد :4 (9) ابن خلكان :١‏ اسم 


(م) الأغانى وان الاثير <:.ه (4) القزوينى ٠٠‏ (ه) الأغانى و:ه»؛ 
والسيوطى . 


0 القبة التى كانت مزينة فىعيد الفطر» وعى عل الرؤراء وما الف .: 
العياين ؛ قلنا ساق زناه انال دار منيررة بالسدو ما مقأصير تعد 
كنا وحيطاما بالأرمة > 0 وفى أطرافها د هليز ينبعث إليه الضوء من 
تمسيات قد اتنذث ف قباب بديعة الشكل حافلة. الزينة ( خزناه فاذا 97 
فى دار أفسمّ من الدار الأولى ولا باب عليه مسامير من الفضة 
والذهب 7 وفيها كثير من العمد ال وجه جه الملفاه عنايتهم إلى ترييمها 
باريسوم والأكثار منه فيا ينون من القصور» حتى إنى عدوت فصع 
من صحون دور اللحلافة سبْعا وأربمين سارية لوأن انين غلاما وتوا 
وراءعا ما رام من هوفى صدر الدار. 

لم انعهينا من هذا الدهليز إلى سم من من الرّخام نتبى براق" عليه 
0 الأمير» وناهيك به علس قد فرش بها م ازع ظ وبين كل 
رخامة قضيسب” من النهب يشيد بمنتها إلى بعض »” ولد الل فرخامن 
الدياج والإمسط الطعرية عامها أبيات” " فى مدح الأمبر» وفيه كرام 
مرصعة أصداف اللوْلوٌ وعلمها جاعة من الأعيان خافتون كان على رموسيج 
الطيرء ” وفى صدرم الأمير جال) فى قبة قد اذ لها فرش مبطأن بأنواع 
الحرير والديياج المنسويم بالذهب ب والإير سم وإذا به أسمر طو يل" القامة 
ممتدل العلق مليح الشكل جَمْد الشعرة :بعينه المنى كت بياض » وعلى 


(1) الأغانى هعبر والاتليدى مم (م) الاليدى:؛1 (م) فى 
الأغانى + : و؟ ما يشير الى أن قصور الخلافة طبقة فوق طبقة (4) الآغانى 
هنحدر (ه) المسعودى ؟ : مم والأغانىه: وه و ه١1‏ (1) الكتابة 
عل البسط مذكورة ف الأغانى ه : .م (07) الفخرى ه () المسعودى| ١4:‏ 


رأسه خمى” واقف بالل » وهو هن الخدام المقريين إلى السلطان وأهل, 
2 مين الناس بالمال الكثير ليذكروم عنده أو خاطبوه 
فخابتهم 

فلما أقبلت على الجلس غلبى البْر من جلالة المهدى” فسلمت عليه 
بالامارة فر على السلام مخفض الجناح ‏ وأظهر ما حسس لى عليه من المنة» 
وكال ال إنة الس ف وحن أن يصير إلى تأدب ولديه موسى وهارون. 
لما باه عنى من العقل ؛ فدنوت ؛ من كرسيه وقبلتالأرض بين يديه وقلت. 
دق هرات مر عر يعي ل ما أولاتى من النعمة إنك قد جملت لى 
هذا شرا م ينله أحد قبلى من العلماءء ققال لى أحسن الله عنا جزاءك ؛ فا 
0 بك بحزاه للبسير من قك ”9 ثم إنه دعا أبان بن 
صدقة كانبه فوقف بين بدىه» 2" فقال له اكثن له بدارنا على دجلة» 
وأقطعه من ضياعنا الخاصة ما تقيمه تقيمه غلم عا لى السمة » ثم أمر لأنى بوسفه 
مخسين ألف درم معجلة » © ركان هذا أو [- اتسال بول المهد أصلحه. 
الله وتولى عنى مكافأته بم هو واسع من اجميل . 


قُْ تأديى الا أميرين وما توالى على من نعمة بنى العباس 


ولا انصل هذا امير بالممزران وقدكانت فى دار لما تسمى باساس*» 
عادت إلى دور ا 00 ا 0 ع 


() الأغانىو:.م« (م) المسعودى :٠‏ مم1 (م) الأغاقىم:ه. 
(1) المسعودى ١55:٠‏ 


88 سملم 


م تترير موضمها من السلطان . وأقام الأميرى ذلك اليوم 17 درف 
فى زخرفتها وسمه » وجلس فبها لعطاء 598 وسائر الناس حتى امتلات 
المدينة امات المسرة والأفاح. م جاءنى من لدن الامو من نطق ف 
إلى الدا رالتي وههالى على دوجلة 2 ا على أساطين رفعة 
وحنايا مقوسة وقباب عخرّمة » ولها روسن بديع الحمن شرف على 
دجلة وما وراءها من الرّصافة » وفيبا من السّدول والأستار الحربرية 
والسط الديباجية ولتهاقم النحاسية والانية المزخرفة وانمرائن © المح عة 
مالس مثله إلآ فى أمتعة الملوك وجلسائهم ما" يتكرمون به ليم ف 
سبيل الحبات » حتى لقدكانت الأوتاد اتى دق يجان الباب ليعلق فنها 
الداخل” ما ثقل عليه من ثياءه متخذة من الماج الأصفر وعليبا رسوم 
منزئلة بالذهس قث مار تجنتى بالأبصار لمسنها ولفرط ما أبدع فبها الممثل 
من الصناعة . 

ثم جاءتى من لدان الحيزران خادمان للمهدى' تكن نو بهما”” فى 
ذلك اليوم علازمة بأبه ؛ ووضعا بين يدى ) إناءءن من الذهب قُْ أحدها 
منشو و 5 فى السواد وفى الآخر عختقة فى وسعلها 20 
ولسارها أربع وأقيت وأدبع رداق يدبأ أكثيرمن شذور الذهب!» 
ثم جاءقق وصيف"” آخر للمهدى" أكرمه لله حمل إلى" رقمة .بالضيعة التى 
سبق لى مها العطأة وهى فى السواد من جوار الميرة يقال لها العمرية »0 
() اناب دو (م الأغانىه:. (م) الأغانىه:؟١٠‏ 


(١‏ الآغان ه : ٠؛‏ © الآغانى ع : لاه )3( الآذانى م : 4م( 
)00( ارب تعوم (م) الأغانى ب :بم (و) ذكرها الأغالى؟: ١.‏ 


م بسده وصيف لأم المهدى وهى بنت منصور الكميرية ومعه إنأء من 
ذه قد انتكرت عليه اللا < لية» ”*ثم وفد الال أخته ومسهم جام و 
دنائير وخاتم من المقيق قد رسمت فيه أ م القرآن ولكن 0 صغيرة 
لا تبصرها الميون وذلك أحسبه من محاسن ن الأشياءالى لا نكون إلآعند 
اللوك » فهطلت على" النعمة 'غيئاً مرك الذهفٍ » وليس ذلك إلا لأنى 
بحدت مسر فى اقول ل" لك ابن . 
وأخذت من ذلك اليوم فى تأدي ب الأميرين مويب وهرون عا ع 

أوها وأوصانى به نحى بن خالد و زيرناء ولكن كنت إلى الصغير أميل 
من إكى الكبير_لسا وجدت من انصياءه على المطالمة © واعتباره 7 
المكاء ؛ ووددت أن كتهو لساب فى الولادة أتكون له حقو 
الولاية قبل أخيه المأهو جدير به من 'نعمير البلاد . وتقويم العياد 1 
| رت اريف المرا م فشكن الأخلاق » وقد عرفت ذلك ذات 
يهم من أمرلم يتدبر معن فلما استطلمه فيه ريه حرد على قطان علا ره من 
النيظ , لظت له ذلك وأخذت أشمّله من الم السهل با لا متا إلى 
كير مطالعة ولا إلى تكلف عناية به » فسَرٌ لذلك وأوسعنى عما بدرمنه 
فى وقت الد” اعتذارا» فعرفتمن ذلك أنه صعب" الرام” 00 
وعرف أخلاقه دخل فى رضاه؛ ومن فتح فاه فاتفق لهأن يفتحه بغيرمايهواء 

اطرحه وأقصاه ؛ ©© وهذا م ترق خدق غير مود فى أولاد الملوك 0 
تبات ن عن الحكاء والعاظ إلى تقريب من يداهنهم بلثاء علىرما ليس فيهم 


ا (0) ابن خلكان ١‏ : مم4 () الفخرى .مم 
(:) المسعودى ؟!: ٠١.9‏ )( الاغانى ١: ٠‏ 


سم باج ندم 


من الحلال » فال دالوا راشع عل بعد الزن 6 مهم وصعف البصيرة ة عتلدثم - 
نا ريون زعا الله فاق عرفت فيه من الرقة واللطافة وسحية الْل. 
ما أعظم ف عينى مازلته ول أرفى أولاد الملوك أجل منه خلقا وخلقا . 
وفيه مماثلة” للفضل بن بحى بن خالد فى الصورة » وها فى سن واحدة . 
ونشأة واه لخ إعيما تبادلا لبن الرضاعة من ثدى واحد”" فكانت. 
ام الفضل ترضطع هرون درن 7 رطع الفضل ؛ وهو أييض 5 اللون. 
وام العامة مسار على مخير وصلاح وسلامة قلب » وإذا تألإمن 
مر يستفرّه الغضس ولا يزيد على هاه هاه0© كلة يظ واحدة “ونا 
أتشرف كأدنهة 9 إلى هذا اليوم وهوسنة تمان وخمسين دلق باو 
عليه من العمر أر بعة عَشر عاما أصلحه الله ووفقه إلى مابه من صلاح الملة. 
والدولة من الله وكرمه . 
ولست أ كم عنك أنه لما صارت إلى باق اسان عن انر 


(1) ابن الآثير + : وم وأبو الفدا + : ه وفى الفخرى أن من بعش ما قبل فى. 
مديح الفضل بن بحبى قولهم 

كفى لك عفرا أن أ كرم عي كلك كن ولخلنة: واعد 
00 العقد الفريد م : وه والخيس ١‏ : مم (#) الأفانى :1د (:4) قال 
ل مروج الذهب انهللما أسم المهدى وإديه الحادى والرشيد الى المؤدب أوعر اليه أن 
.صير يده عليبما مبسوطة وطاعته منهما واجبة وأن يقرتمما القرآن ويعرفهما الأثار. 
٠بروءهما‏ الأشعار . ويعللهما السنن وبين لهما فضل الحكماء فى مواعظهم وييصرما 
براقع الكلام ومنعهما الضحك الا فى أوقاته ويأخذها بتعظم الآمراء من ى هاثم 
ورفع مجالسالقواد وألا عر به ساعة الا وهو يختثم ذبها فائدة يفيدها إياها من غير أن 
يقسو علهما فيميت ذهنهما ولا يتوسع فى مساعتبما فيستحليا الفزاغ ويألفاه وأن. 
يقومهما ما استطاع بالقرب والملاينة فان أبباها فعليه بالشدة والغلظة . 


المع دا 


سها كثيراً فى الحضرة . وأحدئت فى النفوس عُصّصا يثيرها الإشفاق عر 
دولهم من الهدى أن يرى على سنة أيه فى ” قدي الأغرا ب عليهم فى 
الرانب إلى أن نحلو منهم مناصب لدولة » غير أن ما مخافونه من هذا الأمر 
لا يتعدى إلى غير مصلحتهم الخاصة» فنما يسم الاسلام بانغمامنا وجي 
المسامين إليه فى غرض واحد حتى نشتد صواتة وروي فيه سوق الأدب 
ما بوجده له العجم من قوائد العلم وها سن الصناعة » واوأن الخليفة لم يقدمنا 
المذه الغاية | يكن له مع ماسبق من خوفه من الأمويين إلا أن يتحجاق عن 
العرب ويققصيهم عن المرانب إلى أن ترسخ فى قبائلهم دولثه من غير حاجة 
إلى قتل المسامين بامسامين فى فتن صعاب لا يرجو يها بلوغ أمنيته » وإنها 
رزق من السزاحة الشكة فى عد تقدم الأخراب واسمالتهم إلى غرضه حتى 
يستظهر بهم على تقويم ملكه با يظهر من الجبروت الذى لا ياتمس فى 
تمكين مهابته من الخالفين له سوا كنأب ف الانتطاع عن لبر 0 
.و بعدره من الهرجة الى 5528 عار الله ؛ وتوسية من الناس ريبقاً 
ينهم فيها كثراً من أهل ته أنف.. مهم » وتحافيه عن الجلاس والثدماء إل 
خلف ستارة يضريهافيا |يشه وينهم علي عد ايفان ذراعا 77 إل امود 
غيرها تدل على أت مله فى التيقظ مل الذين يستقأون باللك على غير 
استرضاء النلس » ثم عر مهم : زماتهم فى أشد ما.يكون من الوف والريبة . 
(1) انيس والعقد الفريد وابن الآثير 5 :م والفخرى .م١‏ 

(0) السيوطى 


بقية من أخبار أنى جعفر 


وقد عرفت بسرددى إلى دور اعملافة كثيرا من أخبارأنى جعفر 
وشاعتة فوحدتة نظرة” فى أعكام القولة امون العمال دون أن يدع 
لنفسه فرصة برع فيه من عام اأمال اذا لم وار جلت يان 
ونظرفى حال الأمة وعزل الإثلاة الزن يبه منهم خالفته ونصّب”؟ من 
يعرف فيه الأمانة ونظهر منه النحابة والتطانة مك مهم » لا يزال 1 أخذاً فى 
ذلك عا يروم من إذلال الالفينله إلى قبيل الظور 9 تناول الغداء عاد إلى 
النظرفى الصالح والاهمام بأمرالجند» فاذا صلى العصر جلس لأهل بيت 
ووش أله ويم »فنا صلى العشاء ردق تعر ب الما مما يجمم فى 
النبار وشاور” “من بركن إليه من سمه »لك عادته من بوم ول الملافة . 
وإن نذّكر رعاك الله ما وصفته لك من محوله فى الرسالة السالفة ثم 
ضف إلى ذلك ما أنا ذأكر لك من سهره على تدبير الملكة تتمثل .لك 
05 عا هو مطبوع فهاأ من آثار المجاهدة العظيمة الى أفنى فها عمره' 
وال مها عازه فان أيامه قد اتقضث بن مغالفة الأمة له والثياث الجند 
يح هه الل ارك يُوجد الفراقة فههم » بين٠مضمر‏ وريعة 
والإمراسانية ©© لمك بمة مهم بالذى هو واجد على الآخرين ؛ فترى أن 
الى قارح ارد غ الاي عل عل عير ياو لاركن 
فق أمورةالاً إل وزيرنا خالد أعزه اللّهء ولولاه ما استوى له الملك بن 


() ابن الآثيب ٠١:‏ (؟) الملوردى 9 (2) المسعودى 184:٠‏ 
(4) ابن الاثيره :وعم 


لسنم اه © ا مس-م 


لذن الأكراد*" فى فارس وظهور الموارج فها إلمها من البلدان . 
وقد عامت مما تقدم إليك من الكلام أن الدرامكة عيلون بطبعهم 
مع أولاد عل" عليه ادم افا متاك كن المقرة ري © 
00 ” ف سياسته مع أهل اليبت 
من القتل والمئف » وجاء بالنفس الزكية وأخيه إبراهيم وقتلبما على خنق 
كثير من أهل بنّه عليه ولا سما ممه عبد الله الذى غات ف 5 
الشأم » فانه لما أحس منه الامحراف امكيلق تر اساعونطل املح 
حتى إذا دجا الليل أرسلالماء حوله فذاب املح , وسقط البدت عليه »”“وهذا 
من الأمورالق حاترت نسوء الأحُدوثة كايتناقلون دكن قتله 
لأبى داعية الامامية فى خرا راسبان» وكلاما من القواد الذين غلبوا 
الأمو بين وأقاموا ملك فى فارس فالعراق فخراسان فا بين المسجد الأقهمى 
إلى البلد الحرام . ولقد فاوضت أبا يوسف يوما فى هذا الشأن خدثنى عن 
جبروت أنى جعفر وأخيرقأن سلامة أمه لا مات + رأت ف منامها كن 
سما زأر فأقباتعليه السباع مكل ناحية » وكا اتتهى إليه سبع سجد له(© 

فصحح” تعبير” منامها بها براد من معنى الماك والظفر 5 

ولقد دغلت عل ألى عفر مرة واحدة بد رجوغة من الميرة وهى 
المدينة اتى يقصدها”© حين يشت عليه المرف الرّؤراء؛ إذ ليس فى جوارها 

)١(‏ ابن خلكان :وعد («#) ابن الأثير م:+سمم و4:+ 
(©) المسعودى ؟ : ١88‏ (4) الفخرى م4١‏ وابن الاثير ه :همم؟ والمستطرف 
١‏ (ه) المسعودى (4) وف ابن الاثير ج : مه أن الرشيد سكنها أيضآ 


برهة من الزمان 


١ 


ما يصلح لسكنى الملوك غيرثها”" فلا أن للناس بالدخول عليه صحيت 
لسان الشريعة أبا يوسف فأصبنادفى مجلس الأمراء وفيهم شاعر مقرب إليه 
يقال له أو د لامة » وهو يدنيه ويضحك منه على ينتون مح لقب قالخا 
فى استهجان الزى” الذى عم" استعماله فى لباس الحواص والعوامكا تقدم؛ 
كأنهم ىكتابة الآيةيين أ كتافهم يفبذونكتاب الله ورا اء ظهورم . 59 
فم ينا فروض السلام أمرنا لوس » وقال لى بهد أن قن باراتب قن 
إجلاله إنى رأتَك « بويد الفراين » أهل وفاء” وفطانة فوليتم الناصب 
فى دولتناء وم أر بنى مروان قد انتهوا لذلك ولا تكلفوا المناية فى حميل 
الدولة باتتفاعهم من آداب السيم » فتد كان عبد الك جباراً لياق عا 
يصنع ؛ ؛ وكان سلمان همه بطنه ء ثم أفضى أمرم إلى أولادم اَن كال 
عه الشهوات وركوب لللاذ موك معامى الله عز ول جهلا ممم 
باستدراجه ومن منهم لمكرة ره مع ام[ راحهم صيانة الحلافة واستخفافهم 
بحق الرياسة . 
فاما ذ كر ذلك علهم جعل يضرب الأرض - إعخصّرة سَرة كانت فى يذه« 
أوقع على ق أمبسة من حضر الجلس قذف” شديد يرومون به موافقة 
فسلطان ء» وقالوا | ممم كانوا يمرو الخ ويظدون المباد حقوتهم ويستسأون 
الخذ أموالهم بغير استحقاق و»كلفون أهل القرى إذا خرجوا إلى الصيد 


)١(‏ الأغانى ؟: ه١1 )١(‏ البيتان ما قوله 
وكنا نرجى من أمام زيادة لخاد بطول زاده فى القلانس 
تراها على هام الرجالكأ:ها دنان هود جللت بالبرانس 
(م) العقد الفريد ١‏ :مه (4) ابن الاثير ١١:5‏ 


لدا لماه د 


مالا طاقة لحم ' به مر الصو رده يو يقنمهم ذلك حتى وا 
زرعهم فى طلب ب دراج قيمته نصف درم ٠‏ ثم انتقل عصهم من ن هذا 
الف إلى أن بحث 5 الخليفة عا لى تتبع الهاربين منهم ف جميع الوجوه » 
وسمءت من أنشده هذن البيتين المشهورين الذين قالهما سديف لأى 
العباس لما م له الغلب عليهم 
الأفرالة با روفن يفال ؛ إن عه اك داء ويا 
فضعالسيف وارفم السو حتى لا ترى فوق ظهرها أمويأ 
. فامتلا وجه الليفة غضباً وقال لعمرى إِنْ الأمويين أعل مظام قد 
لوا النمة فبوى نبجمهم 1 عرشم ولله فيبب0© تقمة سأتتبمها فهم. 
حيث لقيت منهم عانياًء فسجبت من مظاهرته بهذا الكلام وبين بديه 
كثير من الذين ,تقر ون إليه بالتدليس والمحال . وأنا لاأقول إنالأمويين 
مأهون عن هذا الطمن ولا عن أشد منه ولكنى أرى أنهم لولم ييكونوا 
حقيقين عله رمام كثير من هؤلاء الملاس بأتكى منه تقربا من ع السلطان 
ان ين القدح فى أعدائه وكان ذلك أولَ مالقيت أبا جعفرء ثم لم 
أره بد ذلك لأنه ركب ”" إلى مواطن الحج المباركة شرّفها الله 


كزمةوإشبالة:. 


(1) ابن الاثير ه :وى والقرونى 15 (؟) ابن الآثيد ١١:‏ 


د براه لد 


فى ركوب الخليفة إلى الحج 


كان لحزوج الخليفة الى الوسم موكب] ب أحفل منه فى موأكب 
الملوك , فقد أقبل أهل المدينة الى بل ألكوفة ”© بيت اجتمع من النافرين 
إلى المج الشريف من ن العراقيين واغأراسائيين والفرس وغيرج ما لانحصى 
عدده إلآالله » وكلبم 97 ص1 وهو 
الأخبصة الياسة 0 المعجونة باللان , والسكر والكمك المنضّد 
والفو اكه اليابسة وغيرها من طعام المايم, © وموم قطعة من اليد 
نحوطهي” فى تزولهم واتخاطم » وفى طيعتهم هراوج تظللبا قباب من' 
الديياج الطرّز بالذعب » 59 9 وقها 3 الأمير الول على الحجاج . وله فى 
إمارته النظر ف أمور عشرة وهى أن الحباج ف تعان وتزولهم حتى 
لا يتفرقوا فيخاف عليهم التوائى . وأنْ يرنه فى فى السير ليعرف كل منزله 
وبالف ان اذا أناخوا يك وأن برقب بهم فى المسيرحتى لا جز عنه 
ضميفهم ولايضل عنه منقطعهم وأن يسلك بهم أوضحالطرق وأخصيها. , 
ويتجافى أوعرها وأجديها . وأن يرتاد لهم امياه إذا قلت والراعى” إذا 
قدي يوان بحرسهم إ إذا رأوا ومحوطهم إذا رحلوا : وأن عنع عتمم من 
,يصدامم عن المسير يجهاد لا عال . وأن ,بصلح ين التتشاجرين لأنهم 
مكونون حت و لارتدكاهل المدينة حت ولابة رئيسهم. . وأذيؤدب اتيم 
ويلزم النا س آدابهم :.وآن براعى فوات الوقت فلا مخْقى علهم مه 


+4: هومن أبواب بغداد (,) المسعودى :1م (م) الآغانى‎ )١( 
١ أبو الفداء و : /ره‎ 6 


عه لس 


لأنهم إذا لم .يصلوا عرفة فى نوم عرف ما بين زوال الشمس إلى طلوع الفجر 


قد فا نهم المي" 


ولا شنار ابن على ارتفساع قامة وقد عصّت بالناس الواقفق”' 
وضاقت بهم الساحات شرب ابرق إيذان ركوب الخايفة » ثم لم يلبث أن 
أقبل مرتفعاً على فيل أبيض قد استرسات ت عليه الفضية 2 فى الحلية الثقيلة ؛ 
وهو جالس فى عمو د 3 َل الأصداف اللامعة » وعل القبة أنيتا ومع 
اياج يتخللها رسو م من الذهب » وف فى بده قضيس الللافة وفى الأخرى 
الائمء وعليهجبة وى” من فوقها بردّة خضراء للنى صلى الله عليه وس 
وهى غير البردة اع تى كانت للوك بى أمية التو ماعل أكتافهم فى جاونهم , 
دركرسم الأنها 5 فقدت فيقدان الحلافة سهم » وكان قد اشتراها معاوبة 

من آل زهيرن أنى سلمى أربمين ألف درم ” وإغا هذه الإرردة هى 
التى أعطاها النى صلى لله عليه وسلٍ لأهل الأبلة نبق عندهم ‏ برك 
فاشتراها أو جمفر بثلمائة دنار" وانخذها فى شعار الحلافة موضع البردة 
ال تىكانت عند الأمويين . وأما الفيلة انه لم يسبق أحد “من ماوك العرب 
إلى أخاذها فى الموا كب » وقد أخوق نَصَيْر ذلك الحادم النى مفى فى 
هذه الرسالة ذّكره أنه إها أنمذذها مركي لها كان من تعظم الملوك السالذة 
إياها | واقننائهم للها وإعدادها لاحروب والرينة فى الأعياد وغيرها ؛ إذ كانت 
أوطأ أمزا كن الملوك وا . وكان رصحب أنا جعفر عا من 


0ك 


)١(‏ الأوردى م1 () المقدمةج+1 (سم) الكشكول (4) كذ 
فى العقد الفريد م : ١١+‏ مه( أبو الفداء ١‏ :جه( (1) السيوطى 
(0) المسعودى ١86:١‏ 


دهم ل 


الأمراء ورجال يبت الخلافة » وورااعم الأب الى يظمنبا حرئه وأحل 
ينته وفهم موسى بن المهدى ' حاجا ١»‏ ' ومعهم حرمن خاص مهم تحملون 
الرايات السود . 
فاما وصل موكبيم إلى موقف الحجاج ارتفمت أصواتهم بالدعاء وعلا 
نجيجهم كيد أتبيل كا ااقف يتشمرمن عزة لأس مالا 
الج النفس أعظم منه » إذْ لس من فروض العبادة مأ نظهر فيه أمبة الدولة 
غير حج اليت الحرام » فلما وقف الأمراء والمظا ار 
بالسهر على الرعية » ”" وأن يسأوا اله له النعمة ويوقنه ويليمه لرأفة بهم 
م مز لول نهد أن يسح إلى تس نود م سي ةي ١‏ 
من الحضرة لثثم له الخلوة به على اتفراد » إذ كان يحسسّب من هذا الموسم 
نيان ما لامرد له » وقدكان يرَى فى منامه كان امحوم مبوى من السماء 9 
فيتشاءم م ذلك . فاما نِم فى البو ف ؛ ذا نا بالنفير رزحف الجا كالبحر 
المتلاطم الاب كأ سفنه اركاب وش عها الظلل المرفوعة والقباب . 
وفى مقدمتهم هودج الخليفة قدلمم ذهيه كن الشمس ترسل إلى النامن 
نوراً من جلال الحلافة . 
ولا كان بمد ذلك عاد المهدى” إلى الحضرة وشرع فى مباشرة الأحكام 
على الوجه الذى بيده أبوه » حتى صرنا ونحن اليوم فى ولايته أشبه بنافى 
٠‏ ولاية أيه إلآفما ,بصير إلينا من العطاء الذى لم تتموده من ألى جعفر) 
وأما ماسو ذلك من أمور السيلسة فم يكن له إل أن يقتق فبا أبرّه» 


١‏ 0غ( ابن الآثير > : ١‏ (؟) السيوطى م6( أبو الفرج فنا 
(؛) ابن الآثيد :1 


لالج د 


وقد أوصاه وهو بودعه فى قصر عبدويه الوصية التى هى من أحين 
ما وي لملولة ب رلادهم فى البياسة ‏ بد ها تخريضه0 عل سكن 
الو راموالاً ستبدل ها غيرها ون _ظهر كانه أهل ريد تسن 
إلى مواليه ويستكثر منهم ولاسيا أهل خراسان اذ كانوا شيمتهم 
ل م "وأا ينين أسدمن بو 
سَليم (خوفاً من ميلبم مع أهل الييت ) » وأن يحفظ التى صلى الل عليه 
2 عن البئى الذى لاحاحة 
به إليه مع ما خلفه له من الال » وأن يشسّن النغور ويضبط الأطراف 
9 يد الكراع والرجال ويسىء الظن بالممال » وألاً يُدخل النساءفى 
مره" ولا ينا م إلأوهو مستيقظ إلى آخ رما أطال به فى هذه الوصية التى . 
ام 


بحسن فى فى ختام هذه الرسالة » »أن أذ كر لك ع نالشعراء الذن زهت 
بهم دولة أنى جعفر ما ورد .على الحاطر الفائر» ولكن بايجاز يبدل" على 
موطعهم من الإجادة فى مذاهيهم » دون إطناب ينتحى إلى مالا تسعه' 
الت ون ار جاتن نواوادرهه . فأبداً 3 9-58 برد 
البصرى وهو ضرير قد لقيته فحالس البرامكة اول قدوى إلىالزو راء 
وكان خالد أعزه الله قد أحس أن ييطلق عل" ١‏ سم الزائر وببطل عى اسم 


)١(‏ ابن الاثير ه : بن وأبو الفداء م :بن (0) أبو الفرج .+« (م) 
العقد الفريد (4) الفخرى مج (3ه) الأغانى#: .سم 


اح باه مم 


السائل الذىكان نْمّت هه الغرباء فى ذلك الوقت”" لقوله لى إنى والله 
لاف ب أسمالسائل إلا لطلا ب الاحسان» وأرف " قدر الكرم عون يس 
نه أمثال هؤلاء المؤملين » » لأذفيهم الأحرار والأشراف ون لالظو مون 
يقصد وأفضل أدبا ولكنا نسميهم الزواره فوجد بشار لنفسه نصيباً من 
٠‏ كلام الوزير فأطلق لسانه فى الانشاد مما دل على سرعة خاطره إلى النظم 
وسرعة 'نصرفه فى فلون الشعر. 

٠‏ وقد روت لبشار هذا الشاعر نحواً من مائة قصيدة ورأيت له فى 
أكارها ابتداه يرفمه إلى مساماة المقدنين من شعراء المرب» فلقد سممت 
من لا أحمى من الرواة ,يقولون أحسنئٌ الئاس ابتداه فى الجاهلية امزق 
القيس حيث يقول (ألاعِم صباح) أمها الطلل” البالى ) وحيث يقول ( قفا 
تبك من ذْ كرى حيب ومنزل ) وفى الإسلام القطلى حيث يقول ( إن 
يوك فلسل أها الطلل ) ومن امسامين بشار حيث يقو قول. 

أتى طلل بِالجرّع أن يتكلا . ومأذا عاببه لز أجاب متها 

وبالجزع آ آثار” بقينو باللوى ملاعب لا يمرن الاتوهما 

ووجدت له من جمال التشبيه مايسجز البْصرَاهعن الانيان بأفضل منه 

وفى قوله . . 

كان مثا لتقم فوق رءوسنا ٠‏ 1 ليل تهاوى كوا كبه 
5-5 15 علية أحد من المتقدمين ولا لمتأخرين» وهذا من الفريالذى, 
0 ُسمع ثله عن أحد من العميان لأن قولهم منحصرف الزهد والدبيح 
والحجاء وما .يتصرفون به من أنواهاء مخلاف هذا الشاعر فانه,توسع منبا 
)١(‏ الأغاق م: جم الوطواط 74 والفخرى ١6‏ 


1 سائرالذاهب من غير أن يقع فى الامحخطاط الذى لا ب من على من 
. يدخل نفسه فيا هوغريب عنهء وكان المتبادر إلى العقل أن ريكون بعيداً 
عن دور لشب و كاه ادل الع 0 عراف قر لد 

الأنوات اخي بعر عينسيك وأجشىمصارع العشاق 

هذا سين الواهب الطبيعية واللتكات النفسانية»ولذلكأقدمه 
على ججميع الشعراء من هذا الوجه الذى مجه عن التكلف ولا أجد فيه من 
انتقاد عيس” "© به شعره الا استرساله فى الحداء واختلاقه 5 من الألفاظ 
اال تى محتايج إلها لقيام أياته عا لى القافية من غير أن رد فى لغات العرب . 

ولقيت من 52 مَروان بن ام وغو متقطم فق 
مشعره إلى مديح معن بن زائدة” لأنه كفاه مو نةالاستعطاء من غيره ‏ ونا 
أق فى بعض مديحه له على ذكر بلاله فى حرب الروا ني بقوله . 

مازلت بوم الحائهة معلنا بالسيف دون ٠‏ خليفة رمن 

فنعت حوزانه و؟: تتوقاءه من وق زقع' كل مهد وسئان 
أعطاه مأنة ألف درم وذلك أعظم ما أعطى الوك من البوار» سن إن 
أ جعفر لا عم بذلك أ كبره اال رج الس ات من الله 
َه من أعرالى ما أهون عليه ما يعن على الرجال وأهل ارم .© 

وقد ثبت بلاغة هذا الشاعر إلى القصيدة اللامية الى يقول فنها 

ادم هذا الأمين. ْ ْ 


مه 


)١(‏ الأغانى :و واين خلكان :ومو () الأغاتى”: ١ع‏ ومه 
و م7 وابن خلكان ؟ : نووم وابن الثثير : بام (م) الأغانىو : عع 
(4) المسعودى ؟ : عم ١‏ والأغانى ,: ع وابنخلكان؟ : .1 والمستطرف١‏ :م07 


م 8ع سم 


نو مطر بهم القاء كانمي 2 “ود لمم فى غيل خفان شلا 
1 عنمون الجار حتى كانه لجارهم بين الما كن منزل - 
إل أن هوك:: 
تجثبلا فى القول حتى كأنه حرام عليه قول لا حين يُسأل 
تشاه وهاه علينا فاشكلا انحن ندرى أَى يميه أفضل 
أيهم نداه المي أم بوم بأسه وما مهما الا أغرّ محجل 
ولكنى سممت من نقول إنه رفمها بعد حو لكامل”" فقاها فى أربمة 
أشهر وانتخلها فى أر بعة وعرضها فى أربمة فجامت كأمها السحر. الحلال:"© 
يسجز عن مثلبا الشعراء » ولكن هذا يدل على أذ ل أ كان حت وأو" 
الشمر عنده صناعة يشال نفسمه منها عناد شديد؛ ونما مح م نالشعراء ع 
الخاطر إلى النظم كثل ما نمل عن المربب من قولهم الشمر ارتجالا فى 
الجالس والأسواق. 0 مروان: 
طرقتك زائرة فَحَى” خيالها بيضاء مخلط امال دلالها © 
قادت ا اعفاد ومتليا. “قاد اتتارب إل الما وأمالها 
وممن لقيته من شعراء هذه الدولة أو اسحق امماعيل « من قبيلة 
عنزة 9 » ويعرف بألى العتاهية وهو من الطبوعين الجيدين يقول المائة 
والمائة والمسين يبنا فى اليوم الواحد » حتى ليس إلى الاحاطة مجميع شمره 
من سبيل» وله كلام لم يسبق إليه أحد”© كقوله . 
() الأغاق و:ع (م) ابن خلكان م٠‏ عر | العس افريد 
« بيضاء تنشر بالحاء دلالهاء (4) الأنانى م :+ (2)الآغانى والعقد 
الفريد ١‏ : 4/ام 


للدذاهوة؟ عم 


الناس ف غفلاتهم ورحى لمنية تطحن 

لان بعضكل. 20 

لامو الدنيا على غذرها 5 غدرت قبل بأمثالى 

أجمت الناس على ذمها وما أرى منهم لما أناركا : 

وهو أخذ فى ذلك على أساوب سهل بروم أن تفهمه العامة. وترضى 
نه الخاصة وإنْكان منحط عن لغة الأولين فى فصاحة الألفاظ» وتصَرّفهفى 
الشعر مقصورعلى وصف الآخرة " ولم أحفظ له من المدديم غير يبتينه 
قالهرا فى يمرو بن العلاء . 

إن الطايا تشتكيك لأنها قطمت إل كتسايساورمالا . 

فاذا وردن بنا ورددن خفائفا واذاصدرن بنا صدرنثقالا 

وهذا أحسن ما يقال فى امتداح الكريم ؛ إذ لايق أن 
وراءه من المديح ما رك البلاذ والعباد والميوانات المج ناطقة عااله 

من اميل . 

ولقيت منهم أبا ذلامة رَنْدن الجُوْن وهو من الشعراء الجيدن 
لكنه قد أضاع شعره فى استعطاء أنى جعفر وهو ككانه من الامساك كا 
عامت وقد قال فى الثناء عليه 
أوكان يد فوق الشمس م بكرم قوم لقيل 005 عباس 
م ارتقوافى شماع الشم سكل إل التعاء م ١‏ كرم البان 

وهذا كلام يسموه إلىججال الشعر وعاك القولعا أودعه من وصمّه 
السعادة التى صورها محفوفة ة بالنورولكن قد ضاع تأثيره فى النفوس ببعد 

١م الآغانى م:‎ )١( :8١م: المسعودى‎ )١( 


المدوح عن محاسن ن الكرء . وعد «جدت ياتته' 01١‏ سلاة بالخلاعة 
٠‏ كا أتى وجدنه يتوسع فا إلى الجون” و ثيراً ما كنت ألقاه فى محالس 
الهالبة تمس نصيبه من عطائهم ما يتصرف به من الحزل وامزاح . 

ومن الشعراء الجيدين مد بن الَولى الأعرالى ته فى عمالى الهالية 
مرة وأحدة وقد قصدهم من البادية وقال فبهم لدان ارئانة فأجزلوا ' 
عطيته من المال وقد حفيظت له من جلة أبيات يقولمافى مديح روح بن 
عاومن برب 

إلى 0 إن لقيتك سالا ألا أعالج بدك الأسفاا ْ 

وكان د عند ما أنشده إياه قد غليته الأرمحية فأمر بافرائغ الال 
عليه حتى تثقّل به فقلت للأميرما أنت إلا من يقول فيه زهَير. 

تراه إذا ما جيه متبللا كأنك تمطيدالذى أ نتسالله 

فقال والله أن أغطى اح إلى منأن دح . ولان امول كلام 
يقرب أن ييكون مثل أقوال الجاهليين , لمقامه فى مواضعهم من البادية 
عدا عن مشا الأمصار ومن شعره فى النسيب . 
أن إلى للى وقدشطّت النوى بيلى كا حنء ابراع الثقب 
تقربت ليلى ى ثيب فزادنى بعاد على مي اتقرب 

( وقوله ) ' 
وأبكى فلا لبلى بكت من صبابة إلى ولا ليلى لنى الود ذل 

وكان لسن بن ريد رضى الله عنه » وهو عامل على المديئة 7 قد . 

)١(‏ ابن خلكان ١‏ : إبم والاغانى و : +1 والمستطرف *: ؛ والشريثى 
+:+م (م) الأغانىم:.و (م) ابن الآثير :ميم 


دعأه وأغلظا له وقال لق حرم لمساميق وتنشد ذلك فى الحافل 
والمساحد ظاهراً ؟ فقال امرأق طالق 520 إن كانتإلى إلا قوسى ه ذه 
راقن سين النتدينء لأن القريض لاحت إلا بالسسيين :عل 
أأى وجدت شعره إلى فصاحة البداوة أقرب مثه إلى حلاوة الحضارة 
وفى قوله . 1 
سلا دارليى هل من فتنطق وأكى ترد القول يبدا سدق 
عنتما الرياح الداساتمع البلى بأخالها واراتم التق 
بكل شآيس من لماء خلفها ا ماد :مزنبا متالق 
مايبعد نناوله عل سكان الأمصار الذين :نة مهدهع محاضرة أهل البادمة » 
وانما يداون ف لسانهم كلام السوقة 5 والفاظ الأعاجم الذن مخالطونهم 
فى أسفارهم وبحاراتهم ؛حتى ف اتصبيم لتتهم فى أشد المباينة لاسان العرب . 
ومن لقيتءه من الشعراء الجيدين السيد اللميرى » وهومن الواقفية 
القائلين بالأمام النتظر» "* يأى فى شعره على غرضه فى السياسة ؛ و.يفرط 
فى سب أصحاب النى” دلى لله عليه وسلم من كان برغب عن آل 
الييت . ورا وقع عليه من الناس تجافي عن شعره من . هذا الجنسء إل 
أنه ليس لخدم الشعراء ماله من عذوبة الألناط ‏ وحوةة السيكء 
ورونق الشعر وطلاوته . وقد جمتى وإياه إلى هذا اليوم تن 
مجلس » ووجدله حسن الكلام جميل | الحطاب 5 إذا نحدث بينالقوم أعطى 
)١(‏ يقول ف الأعانى م : م07١‏ أن الآلفاظ السوقية 5 أن تكون القصيدة 
جيدة .(0) العقد الفريد ١‏ : +7 والمقدمة م7١‏ وذ كره المسعودى ١‏ : ..م وسمى 
شبعته بالكيسانية (م) أبو الفداء ١6:‏ 
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كل رجل فى مجلسه نصيبه من حديثه ‏ 7" وله فى النسبب كلام رقيق فن, 
ذلك قولة: 
و رأتقى خشية ابي 1ن أ كفكف منت ىأدمعأ بيضها درر 
أشارت باطراف الى" ودمءها كنظم مان خانه السلكة فاثر 

وف الفشتراء المي أشعه” بن رول * رق زْل الشعث” 
فى صدره موهبة عن اله ا تست يه ا الذلكء إذ يكن بها ف. 
0 دارية وا كان الشمرفى ريمة 0 ا 
القول التى لا يمان إلى امراءة ها تكلا ؛ وقد حفظت” له فى مدي ولى 
المهد ييتين من جيد الشعر وها قوله”"» 

وعلى عدوّك يا ابن عم عد رسّدانْضوه الصبجوالإظلام 

فاذا تنه رُحْتَهُ وإذا فا سلتعليه سيوك الأحلام 

هذا ما أذكره عن شعراء هذه الدولة بوجه الاختصارء وقد رأيتهم. 
.بتسابةون إلى ابتكار المعاتى الحسان من غير أن ينتحاوا مذاهب من تقدمهم 
فى عصورالجاهلية » إلا فما كان أقل" من النادر”” » وأو رأبنا لهم ماسبقوا” 
إليهماصه أن تهمهم بالاتتحال » ؛ لأن القول قد ا 
كان الاي لسار ف ف منهم لفظا فائهم لألطف بم صل 
وأ كبر من المعاتى حظ . وهؤلاء هم أشعر العرب قد اجتمعوا فى الزؤراء 

)01( الأغان ب :م [(69 الأغانى :م١٠١ (١‏ الآنانى ١‏ : .م 
5( البيتان قبلا فى هرون الرشيد (ه) أنظر ابن خلكان ٠١١ : ١‏ والآغاق. 
:و4 وم4؛اروه:ن7( والحصرى ١5:9‏ ' 


وه ساء 


إلآان َم سلما الماسر وكلاهها شاعر تيد أيضا إلا أنأبياتهما+تصل 
إلى » فل أُعَلْق أخبارّها فى هذا الكتاب 

وقد كترت ع لبا ذى الحم من السنة الثانية 
والجسين بعد الائة من هجرة نيينا ا مكرم » والله المسئول" فى توفيقنا إلى 
السداد ؛ وهدايتنا إلى الرشاد : عنه تعالى وكرمنة 00 


الرباد الرايمّ 
جاو س2 المهدى” على دست الخلافة 


أفتتم هذه الرسالة إليك بذ كر جاوس الممدئ على دَسسّت الخلافة 
عند وصول المير بوفاة أنى جمفزء وقدكان ذلك بوم عظيم فى فى الحضرة 
والأسلام كله ؛ لأن العقلاء من أهل السياسةكانوا يرون زوال الخلافة عن 
ولد السائئ' إن الأعة م- ن أغل البدت وتعذر مصيرها إلى الهدئ» والمشايخ 
من أهل هاشم حاضرون ظ فجرى الأمر على خلاف المظنون تحيلة علمتها 
من البرامكة سرام تتكشف للناس إلى هذا اليوم . وذلك أنه للا أودى 
أو جعفز - - غفرالله له كتم الربيع موته إلى الصباح حم نكان معسه فى 
الحج » واستدعى عيسى إن" على ممه وعسى ن موسى ول العهد بعد 
الهدى وجاعة من القراد والأمراء » وتقد م إلهم بأمره- فا كان زعم 
أن بحددوا البيعة لابنه من غير أن يمليهم بوفانه فل بتحجراً أحد على 
مخالفة الأمرء ظنا منهم أنه 'صادر من السلطان ٠‏ واو أنهم علموا وفاته 


هخ سد 


ماتسازعرا إلى تجديد ينهم لابنهء فم بلغ مره و يبق له غرض"” من 
كتمان موته دخ لعلي كن لا ل أمرا مزل به ثم خرج إليهم مشقوقا 
اليب با كا ينعى وفاته » فلم .يكن فههم إلا م نخدت عليه ايعة ‏ وركب 
رغال لهي لمكت واهؤا أهل المل والمقدامن أعليا © فضازيت 
الحلافة إلى المهدى بهذه الجيلة التى تعاب على ألر يبع من وجه الظل ؛ وإن 
قياس انها ء لين 

ركانت وفاة أنى جعفر فى بثرميمون مع السحرء » لست خَلونَ من 
ذى اليجة » وهو حرم بظاهر مك » ”” ولذلك دفن مكشوف الرأس دون 
أحد غيره من الخلفاءء لأن صلى الله عليه وس بع اعرومن ل 
الع والمائم والعرانس”" وغير ذلك من أنواع امخيط ؛ وحفر له أهله 
مائة حثرة بين الحجون و بثر مَيمون» ”* لِيسَمُوا على الناس »نم دفنوه فى 
غيرها «ووعه ريع فثارة © الحادم إلى الحضرة ل 
وا من أمريحدث فى الإسلام جامها فى أَحَدَ شر يورا «© من مك . 

وقدكنت فى مجلس هرون الرشيد: حين سممت الجلبة فى مقاصين, 
المرّم » فاستمامت الخير » فَنبنُت أن أيا جعفر قد مات » فأسرعت 
إلى منازل البرامكة لأشبد جلبهم فى ذلك الوقت » فأخيرق , نافذ أحد 
لكات أن مدي تاداهم إليه ؛ فنزلت إلى السوق فلقيت أستاذى 
أنا وسنفة » تأبنت" لما آنا عاق إليه بن حور البيعة؛ فأخارإلق” لبقن 


() ات الأثي تعر (م ابن الأودنم (م) ل 
(4) الخيس والعقد الفريد م : مم (ه) المسعودى :4و١‏ 
)3( أبو الفدا, م« : و 


ممه إلى قبل الظهر » وهوالوقت الذى مجتمع فيه أهل الحل والعقد 
لبابعة 00 
سرنا إلى دور الخلافة » رأينا الساحات_اصّة يجاهير الناس » 
”7 و ين ازدحام تضيق منه الأنفاس » حتق :قينا إ. .بان 
الح اسار للحي إلى اجلس الذى تقام فيه البيعة » فاذا مه 
قد بجع قم الامراء هن بق المباس وئلة التواد والاعان وأهل البيوتا نات شٍِ 
البرامكة أعزهم الله وآ ل مهلف وآل طاهر وال قحطبلاً وآل و 
وغيرهم . وكان الهدى. مستويا على عرش مكل باللؤلؤ والياقوت وأنواع 
الجواهر ؛ وعلى رأسه قبة تندل منبا أستا من الدبياج » ”كو عينه 
ويساره غلامان قد التحفا بالذهب » ووقفا عِظَلَين من الرككن الأسود 
مرفوعتين على رعين مكسواين بعروق من الذهيء قد فيها الياقوت 
وار ترجد والفور ور #اقوانياً بنو عائم على وسائد قد يست لهم >" 
ولباتهم عن أسوذ » وكذلككان لباسُ المهدى ) وكانت عليه الطر'حةء 
. وعلى كتفه يده النى صلى الله عليه عليه وسم التي استصحها أوجعفر]| إلى المي » 
وف بده القضيب وف الأخرى خالم أطلافة. 
وكان على عين العرش منير” مزخرف تأنواع الزينة والجوهر والد 6 
قد وقف به كانت الهدى فى خلافة أببه ا 
الأشعرى » رعو لكات سمو ره ظ قد اتخذه وزيراً © له فى 
سياسة الملك . وكان سّلامان الأبرش حاجبه واقفاً على بعض مرقاة© هذا 


بوعبد الله معاوية ن عبد الله 


)١(‏ المسعودى :مم5 (م) الاغانىو :سمه (م) الفخرى هاب 
(4) الأغانى سم :1 العقد الفريد م : مم والمسعودى 1١45:‏ (ه) السيوطى 
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النمر بالبيعة الى جاء مها منارقً من مك3 » وحت يد الخليفة أمير مرك 
البرامكة ‏ © قد أخذ فى بده البيعة على أمراء الحضرة الذين لم برا إل 
متابمة الناس » بعد أن بيعت مك والمدينة وبليع القوّاد والوزراء وأكابر 
المسامين . 
وكانت عادة الناس فى مثل هذا الموقف أن سدءوا الخليفة بتعزبته فى 
أبيه ؛ نم مهنثوه يجاوسه على مخت الخلافة» اما أخذوا فى تعزبة 0 
خلموا فلاننتهم ونبذوها وراء ظلوورهم ء لأن اللفاء لعزن بالمئم ,”© 
لم وقف وزيره أنو عبد ألله يبايعة عن المسايين , ولفظ الببعة قوله 49د إن 
ايع سيدةنا ومولانا الأمام م افر ض الطاعة على جيع الأنام أبا عبد اله 
عل ن عبد ألله المنصور » عىكتاب الدوسنة نبيه واجتهاد أمير المؤمنين» 
وأن لا خليفة م ليد ا 
إل دملهوتتويهه 0 ١‏ 
إلى مباعة اهدق » “فلاه مل تسج من الأناء وي 0 07 
بى هاد 0 وعامّة امسلين نا بعل ا هذا 
الا "فى آخر بوم من أيام الدنيا وأولٍ دم من أيام الآخرة . أقرأ عم 
السلام ؛ » وأسأل الله أله فتن بعدى » ولا يلس شيعا ولا يذريق 


بسنكم بأس أ بعض وأوصيكم عحمد ول 5 الببعة لهع 


)١( 00)‏ ينهم من ابن الاثير + : + أن غالداً ويحى كانا غائبين عى بغداد لما توفى 
الخضور (0) الأغاتى و :وه (م) السيورطى (4)) ابن الاثيي ١١::‏ 


وأسنبضكم للوفاء بعهده وأجتماع كلمتكم عليه : 2 فانها قوتكم ك3 
بالاجتاع الى رأيه + وقد أومبيته بكم و بارأفة ليم ولاح حسان إلى المسامن 
والسلام . «فرقرق ق الدمع فى عي مهد ”ول يتمكن من إطالة الحطبة 
الى يقونها اخلفاء ؛ إلا ها ى عليه من نأي ير النفس » فصرف الأمرام 
وهم بدءون له بالسلامة . 


بجا انيدي وشاعة عسى أبن عمه عن الولاية 


50000 فى المدينة زيئة 00 فُعَرفت المنابة إلى 
رين مشرّع الروايا"" بالا نوار» لقرمه من موضمى » ليسكون فى ذلك قضاء 
إلواجب من شكر المليفة على ما أولاتى من اجميل ؛ ودفع” لألسنة الوّشاأة" 

عن السعاية لى إليه فها استقر بنفوسنا من اميل مع أهل الييت » وامتالات 
الزوْرَاه فى تلك الأيام / رباب الملاهى » وبماعرضون من صور الطين 
الى يصنمونها لم الصبيان فى الوا والأما" ولا أطي" لك اكلام 
على عادات, العامة وسناجتهم 5 لأنها فى جيع الأمم عامة. ومائلة » وإعا 
أخبرك بما عرفته للمهدى ؟ - أصلحه الله - من حسن السيرة اتى دعم ها 
أرت مدل برعب النأس من أ ورغبتهم عنه بهم له وميايم 
إليه فأقول . 

إنه بعد أن أظهر من الأهة بافقتاح خلافته ما يعظم موضمه من 
السلطان ‏ صنع لبنى هاشم وسائر قريش طعاماً جاوزفيبه الحد بسعة 

)1١(‏ الاسحاق م ٠:‏ (؟) موضع ذكره ابن خلكان :6ع 
(*) ابن خلكان نقلا عن كتاب احياء علوم الدين للغزالى 


النفقة » ”© حتىإنه أطمم الناء س الطير وخيز السّميذ . وكان تحمل معه إبدر 
الدرايم والدنانيرفى ركو به » فلا بتعرض له أحد الا أعطا ©© فسان 
تخاف أر باب الدولة نَقَادَ ما فى يدت المال7" اذا استمر على هذا العطاء © 
ولاسها بعد أن نتقص دَخْل الدولة برفعه لون واتكسور » وهو الأمر 
الذىكان يفاوضتى فيه أيام خلافة أيه » فان الناس فى صدر الاسلام كانوا 
يون ما فى أيهم الخراج من درأهم ودنازير مضرو بتعلى فزن درق 
وقيصرء لا يفرّقون فى الأوزان ؛ فامأ ساد فيهم العمران وأفبدهم التجار 
0 صاروا .بؤدواتف الدينار الطبرى » الذى هو أربعة دوانيق », 
ون الوافى » النى هومتقال ؛ فنا أمّرَ زياد صار ,لا ب الوا ثم 
مر الحجاجج فطلبه كذلك » فاما صار الأمرالى أى جمفر أزال الخراج عن 
الحنطة والبوب » وصيّره على الناس مقاسمة» ولكن 1 
اللكسي 5 فاما وَلى المهدى قال معاد الله أن ألم الناسَ ظاماً فى ذلك » 
فقيل له إن أسقط أميرٌ المؤمنين هذا ذهب من أموالهفى السنة اثنا عشر 
ال القن درهم » ”© فقال على أن أقرر حقاً وأزيل ظلماء لآن. المدل" 
ا موفر” للحباية ٠‏ كل تعيران الأمضار: 
و لقد أعظمت” للمهدى” هل ره التى أخيدها له من أجل آثار 
العدل وأحسن سياسة الرفق » فان لنا فى سقوط الدول الى قامت فىهذا 
المكان نفسه من التبط والَكَلْدَان وغيرهم ما يدلنا على أن الظر يقتل 
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١91:8 الأغانى م: 4و (") المسعودى ٠:١.؛ (") المسعودى‎ )١( 
١ (؛) الحصرى والخيس م: .م (ه) المأوردى‎ 


مسمس و/ا مس 


المباد والبلادَ جيما » فانم كان غرضٌ الناسن من الاجتماع حت لوائهم 

, ا 
القيام باعمال الزراعة والمقام فى بلدان االحصب ء لمأ يقس بين أيد.هم من 
أسباب الكسس والارتزاق »وقد تناسلوافى ظلال العدل » وبلغوا من 
الكثرة فها مفى من الزمن الغابر بحي ثكانوا اذا اجتمعوا لحرب أو لغزوة 
بلموا ألوف الألوف من الحلائق م ثم لما عَقَلت«الدولة عرلن وماحم 
وأوقمت عليهم المكوس الفادحة لسد ما دعتها إليه مطالب ؛ ترف ءلم 
بق فى نفوسهم ثىل من حت اليلاد ‏ وم ار يتغون منها إل حصيل 
القوت النى يأتهم على إجهاد نفس » فضمفت فيهم أسباب الحمة » وم 
0 الدولة طاقة على مرد العدوٌ بهم » وقد مانت تفوسهم من الل 

ت البلاد منهم » وال برث ث الأرض ومن عليها . ْ 

وكان وفود البلدان , بردون ن عا لىالمهدى منالأقليم الأسلامية الأقرب" 
فالأقرب ؛ لبتثده بالحلافة » فاجتمم ببابه كثير من أ شراف العرب وماوك 
الأاليم » ؛ وكانوا شتركون به ورتوسمون فيه امير لأنهم أوا منه عدولا عن 
سيرة أمه » وإنما كان محسثا إلهم » يي لهم وساعياً فما تصاح 
به أمورم » فاتخذ لمم من هذا الوجه عباس لرد المظام »”" ولم .يكن قبلهفى 
الدولة العباسية من ,ينظر فى نعدتى الولاة على الرعية وجورث فيا يحبونه من 
الأموال؛”" ولقد وجدت لهفى اسمالة الناس إليه غايتين 'تصبو إلهما 


)01( تبن :سم )١(‏ السيوطى وابن الاثير (#) فى المأورى 
ومقدمة ابن خلدون أن هذا امجلس ينظر فى كتابة الدواوين اذا وقع ما تزوير وف 
تظم المسترزقة من الجند من نقص أرزاقهم ومن تأخرها عنهم وفى مشارفة الوقوف 
ورد المخصوب الى أصراب الحقوق وتنفيذ ما وقف من أحكام القضاة اضعفهم عن 
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تفسهء ولا يدأ له بال إلا بتقضائهم على ما يروم » وعما إذلال الاين إلى 
أن يكون بعأمن من تفلهم عليه » ثم بل الحلافة من بعده فى وله منوعة 
غل غيرع من ين العباس ٠‏ فأمًا أمر العلوين فا كان يشتد “عليه وقعة. بعد 
أن رماهم أبو جعف باحس التي محتاجون معها إلى زمن ا به شعتهم ) 
ويحجممون إلهم أطراقهم » فتكائها هويقارهم بسيف أيه إلى هذا يوم . 

وأما خلم عسى ابن عمه عن ولاية العهد فانه كان ٠.‏ يلعاب منه البال » وقد 
دخل عليه يحى بن خالد ‏ أعزه الله - فأصابه فى قلّق شديد ‏ يقد مرة 
ويضطجع أخرى ٠‏ قال لى > ى فعامت منذلك أله يزيد أمرعظما ؛فقال 
اجلس قريب منى » لأنى أريدك للمشورة ”" إن النى صلى الله عليه وس 
مات فى غير وصية » وتراك الأمرشورَى بين السامين ٠‏ فا لبثوا أن أجمعوأ 
على أنى بكر» ولكن بعد فتنة كادت نقع بين المهاجرين انسار لقونهم 
منا أميرومتي أمير» ثم مات أبد بكر وقد صر الأمر إلى مر بمحضر من 
الصحابة» فم ينازعه فيه أحد» ثم عهدها مر إلى ستة النفر الذين مات 
النى صلى اله عليه وس وهو عنهم راض فأجع وأ" الأمّة على عل" وعمان؛ 
وكان عبد الرجمن بن" عوف ع اليلد التو عم كلسم نان » ولى 
ومس ةعرز إل امسق آنا شعوار ا مزق سوا سن . أراده »؛فاستقر عَمان فى 
خلاقته إلى أن ثارت عليه الفتنة” لاقصائه ولد ألى بكر وإقباله على أقار به من 


انفاذه ومحزثم عن المكتوب عليه لقوة يده وعاو ختطره وامضاء ما يعجزون عن 
امضائه فى البينات والتقرير واعتاد الامارات والقرائن وتأخير الحكم الى استجلاء 
الحق وحمل المتخاصمين على الصلح . 

؟٠١٠ه:٠ المسعودى‎ )١( 


الأمويينبالصلات الطائلة ؛ وعه المسامين قريب بضببط”" ألى بكر وتمر» 
فتاوه وكانت تناك أول فتنة فى الاسلام » *" ثم أجع العرب على على” عليه 
السلام , وكان ارس يلون ممه فاستوثق له الأمر فى العراق والين 
والحجاز ومصر وفارس وعراسان | إلا الثنام لاستواء معاوية فيها ؛ فاما قتله 
الحوار رج م ير الحسن ابل مقاومة الأمويين بالتثال هنا يذل الدماء فنزل 
له عن الأمر؛ وصارت الملافة إلى غير أعلبا ما قد بلنك من الفان فأخاف. 
اليوم إن صارت إلى ابن حمى أن تذهب من يتى بلا رجوع » لم يكون 
من الفعن مالا بؤْمَن غائلته على المسامين » فش على" يا أبا الفضل فى هذا 
الأمر» الذى لا يتعاظمه أمرء فانك يحمد الله مبارك الرأى لطيفة النظر 
فقال له حىيا أميز لمؤمنين إنى أرى الل فىهذا الأمرلاتسَْدْرك» ‏ 
والمطاً فيه غير مأمون » فإن مكثس بالولابة لأولادك بعد ابن عم ك كان 
ذلك أوكد فى البيعة . فقال له المهدى كنت أفمل هذا لولا أنى أخاف من 
عم سكت الفوة ولك أرى أن أحلمة عن الرلانة رحد الينة 
موسى على المسامين » فقال له يحى على أمير المؤمنين أن لم شبعته ومسآنة 
أهله بذلك , ول يتعمق فى هذا البحث إلى أبعد مما أشار به » لأن فو 
بين العاوية والعباسية من أشد ما .يكون من الصعوبة» وأنّه وإن كان 
يأخذ فى تعظيم المباسيين ريشو دوتهم فى امشرق » له فى حبه للملويين 
ما يرى به عدولهم عن العراق الذى تمق النفس دون التّكن من أهله » 
واغا يلتمس ايم ترسخ فيهم دولتهم ‏ إلى أن يأنهم لله 
بالنصر القريب 
5-0-6 (0) السيوملى 


سد ريا م 


ولا ججع الهدى أ كبر الدولة وفاوضهم فى هذا الأمر ظفر بالموافققة 
من تقوسهم '" ولكن على أن جيه أبن عمه إلى الاتحاد وا وانتهى بعض- 
من يتدوم الفقه فى رضا الملوك إلى أن يقول إن ؛ أباجفر) يكتب 
لعسى بالولاية إلآّ لتبق الحلافة فى بته بعد الهدى” ؛ فاما رزقه الله أولادا 
كانوا أحق بها من أممامهم » فكتب الهدى إلى ارحبة يستقدم ابن عمه 
ليه ؛ فل يصل منه خبر» أو وصله أث يمتل بالشكوى » وما بنفسه اعتلال > 
ويستدكر المرويج إليه إلا أن يكره بالقتال . فعمد إذ ذاك إلى مكيدة 
الحرب ؛ وأرسل الجند على ذلك الوجه مأموراً بألا يأُخذه بالقتال بل 
التصل اارفق واللابنة فى ترفيبه عن الخالفة إلىأن يجيبه إلى الحمضوع ‏ 
وكان علىهذا الجند قائد نبيه الصوت فى الحمروب يقال له أو هُريرة مد 
ان فروغ » فرأى أن يفاجى” الحصن فى آخرالليل ويصفً المساكر 
موقا متمارطة» ويضرب وراءم مصاف الحيام يوم باستكثار اعد 
والعزم على مثابرة الحصارء ثم يز ل بالجنود الزعقة المظيمة التى إذا سمه 
عسى وهو فى نومه خامره المزع وأفزعه امول ؛ فاما فمل ذلك استيقغلًا 
خب عل رغسرين المدييك م أشرف من الحصن سحا ورأى سواد 
الجبش فامتاد قلبه من لعي 5 برالسلامة إل بالاستسنلام , فأخذه 
أبو هربرة إلى الهدى” فل يف عن استعمال الميلة فى 'نمويضه عن الولاية 
بالمال إلى أن أجابه إلى الامخلاع » ولكن بعد شدة ما لحقه من الصريم . 

ولا تصرّف المبدئ فى أمر البيعة ما أرادء ثارفى قلوب الخالفين؟ 
له ما كان يخيده فهم حامة وسعة عطائه ؛ فحصل فى نفسه منهم خوف 
)0١( ٠‏ ابن الاثيد :1 (؟) ابن الاثير والفخرى والسيو 


خنيد ولك" و تين بف وفه كن أعل لديف لعل« 
ينسم الفتق وتمود عليه الفتنة بثيرما تحب » وإنما وَبجّم إلى من يوذ ٠١‏ 
من العلماء» وأمرم بتصنيف السكتب ف الردٌ علههم » وأخذ فى استصلاح 
الزورَاه والنظي فى حسن السيرة الظاهرة من أهلبا با كراه العرّاب على 
زواج والأحسان إلى التعقين من الشبان» ما بتر له قبل وقال” ببز 
الناى ككل أن نموا #الفييقة إل كير شف الننيا ل كوم قد علو 
عن الناءة التى برومها من صلاح أمره بصلاح الزوراء » ومؤازنتها 4 مهد 
الاخازوني ين هرا أمر لين تسيو بوإلها أفئدة المسامين . 


ظهور المبدئ بمناصرة العم 


وإن م أ كن على غرض المباسيين فى السياسة ولا تطيب نفسى 
با ينفردون به من الملك ( لأنى إلى قوم سوام لأميل ) لَأوئى المهدى" حته 

من الثناء على ماله من جيل المناية "* فى تنظيم العلم وتتكريم العاماء . فهو 
يتخذ لأهل الأدب وأرباب الصناعة وليك أ ل؟ سوم من السئة 
يعرضون فببا بضاعتهم مولبعم أوفنُ أو أدب أو صناعة حتى حصل 
ينهم التتافس ٠‏ ويُصْدروا ما عندم من النفانس » ثم تيجحزمهم على ذلك با 
هو مطبوع “عليه من الكرم . 

ولقد رأبمه أصلحه اله أعطى الخلفا نوالا للشعراء ع وهو دن لهم 
بالدخول عليه مرّة ة فى السنة ** فيجتممون ببابه ويتفاخرون با عندم من 


(1) ف الاغانى س: 4١‏ ان المبدى من أشد الناس غيرة (؟) الاسحاق6م 
(0) المتطرف ١‏ :لام (4) الاغانىو: )ع 


اول ب 


محاسن الشمر وفصاحة الكلام . وقد حضرت اجتماعهم بداره لأول 
هاوََ الحلافة ؛ ود قصده ان الى من لبية" مس الحاسر من 
البطرة ‏ وابن اباط من مكة» وأشجم بع اسل ** من المحجازء فقوا فيه 
الشمرالذى لم مُدَح عثله أحدث ا اتن علنا حفظت لأبى المتاهية 
فى بنثته إياه بالحلافة قوله . 

أتته الحلافة منقادةً إليه تَجَرَرُ أذباهها 

فل نَل تصلخ إلآ له 5 بك يصلح إلآلما 

وأو رامبا أحد غيره لزارات الأرض زازالها 

و إذالليفةمن بنض «لاه إليه لَبِبْتض مَنْ قالما 

تأسان لاك نجنا واف من امآ وكان بشار القدم 0 فى الرسالة 
السالفة اتا فى صفوف الشراء فل يمالك أنْيقول لن حر وك 
انظروأ هل طار الخليفة عن سربره ؟ 

وكان البدى يقدم عليوم 52 البصرى وموان بن أبى حفسّة 
ويُمطيهما عطية واحدة » فأما مروان فانه للدي لقا فىكلامه تش 
6ن العسر اب وإماا1 تلم فانه بودع أياته الجون والملاعة لتكون 
اما فون السلطان » فوقع فما يتصرفان يدن عايب الثم بون 
يشبه أن يكون ناشع عما فيهما من تياين المشَرَب بين الافراط عند 
الأول والتغربط عند الآخر » فإِنَ مروان مخيل ين عله » رعلم 
سمح 1 اننال »أت إلى دار المبدى على رو قيمته عشرة” آلاف 

4١: (م) الاغانى؛‎ ٠١١:١ الاغاى ميم (م) ابن خلكان‎ )١( 

(4) الاغنى و : وم والوطواط هو؟ 


درهم 34 ولباسة ال واأو قي 0 9 فاق مروات بأنواب رثة على مار 


يكاربه بدرهم لا مخرج من بده إلا بصب الريق » مع كثرة ما أصانه 
من المال”" فى صلات نحاوزت خمسة الاف ديار فى عطية واحدة 
كا عامت . 
٠ '‏ ولن تكن الفصاحة فى فكلاممرواأجلمنه فى شعر سل | لعب 
عليه المداهنة الى افا تراه الخليفة بقدحه فى أهل اليدث على غير 
حكة وعقل » كألة تجزم : ما يراه عن يقين لا رجوع فيه » كقوله ىثبوت 
الملافة للمباسيين و بعد العلويون عن وراثة انبى صلى الله عليه وسلم ... 
ا ان النى ورث لبي مدا دود الأقارب من ذوى الأرحام, 
أ يكون ولس ذاك يكن ظ لبى البنات ورانة الأعماء©© 
وهذا مردود من وجوه كثيرة ) لأن الحلافة إناهى مصلحة دضشة 
لأوراة ووه لحف يد الج ادا مكرن 31م انين 
صلى الله عليه وسلم صرح أن المسن والحسسن هما ذريته فاذا وحدت. 
الدرية. بق ملاخل 07 ف الو زاية + 5 إلا إذا ربسا إل شريمة 
ا ار تجتم م كلمته على من لا ينر 
عن طاعته أحثمن المسامين » إلى ل 
شىء : وإ أعود الى الحديث الذى جرى هه الة عن سيرة المبدى” . فاق 
شهدت بداره أي الشعراء وأيام القتصّاص وأْيام الثدماء وأيام المنئين وأيام 
)١(‏ الاغانى و :وم () ابنخلكان ؟: م١‏ 
() الاغانى ٠١ : ١١‏ والعقد الفريد ١‏ :م١١‏ والمسعودى 


ل نا لد 


الرماة ”© وأيام جر الميل » وقد سبقه إليها الفاء» الأيوم الباق فاق 
لاأعم عن أحد من بنى العباس أنه أقام الملة واجرى إن يذ اطيل ف 
عفل مه كبرأء الدولة قبله 000 ان 0 ٠‏ يقال له 
الغضبان :”© فكان أول خيل الحلبة فى ذلك اليوم ؛ فاما وَصفه الشعراة 
أصاب جائرتهم المُّمانى" وقد رجز . 
قد غضس النضبان إذج د النضيب جاء يحمى حسبا فوق لحنت 
من إرث عباس بن عبد الطّليت 8 الميل . به تشكو النعمب 
له عليها ما لع على العرب 
ولكن هذا من الأمورالتى تكنى المشاهدة لهامرة واحدة ٠‏ وأما 

النى تررناح إليه النفس » على الما س الكثير منه فى دور الخلفاء فهو بوم 
الغناء وكان المهدى إذا أذ له جلا بداره شرن للين تستارة يجاسون 
وراءها فصفوفهم . حيث لا رود 9 فلي بن “أ الموراء» وهر أونح 
النا س غناء وأعرفهم بالأ مان والأصوات » " ون هوم يكن أحسنهم 

صونا ء فنا تسن الغناء عند من يبع الأخان » وهلا 0 
الأوزان يفم الألفاظ» ويعرف الصواب ؛ ويقيم الاعراب » ويستوق 
الثم الطوال » وحسن مقاطيع الم التقصار؛ ويصيس أجناس الإيقاع ,© 
فمويحسن ذلك كله لله اليل من هذه الصناعة » وليس له فيا شريك 
إلا مغن ” آخر يقال له عطرد © قد أدرك دولة الأأمويين فى آخر مدتهم » 

(1) ذكرها المستطرف 0/:1؟ (0) الأغانى07:*م (م) الأغاق 


: بوبه وذكر المسعودى ١١8:1‏ أن الآوائل من بنى العباس ماكانوا يظهرون 
لندماء. (؛) الأغاتنىع :مم (ه) الأغانى 15:1 (1) الأغاق؛:4و4 


يريا سم 


وأما من" سواهما منالمغنين فليس لحم فى الصناعة ما للمتقدمين م نالفرس » 
وأنا لا أعيب ذلك علييم لأن الزمن الذى مضى عليهم فى صدرالدولة كان 
مضرجا بدماء الحروب » فانصرف الخلفاء عن النظرفى مطالب اللبو 
والترف إلى التاس الأسباب التى يؤيدون بها ملكبم م نالمكة والسياسة . 
ثم إن | تقل الغناء إلى المرببة”"" ليبس بقديم عهد عندثم حتى يتمكنوا من 
صناعته وفنونه » لأنهم روي اريت ل لان ماده نانك 
وهو الزمن اه بسكن الأمصاروانقاب أن الاأمة مرغ 
سذاجة الغلافة إلى ترف اللك » فلقد تَقَلت إلينا الأخبارُ السالفة أن 
الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم لم يقيموا أَمّة الك ؛ ولا كان لهم على 
المسامين سلطان دنيوى ,توسعون منه إلى الماس النعيم من من النايا © و[نها” 
كانوا مظهر الفضيلة ومثال القناعة والعفاف , وكانوا لسوت الثياب 
الرقية: ” ويتخذون فى أرجلهم نعالا من ليف »” ويمشون ف الأسواق 
كبعض الرعية رجالا ”© وكان لباس ألى بكر الشّمْلة والمباءة ء ولباس” مر 
ع الصوف مرقعة بالاديم » ومن كُبْه الأيلَ زان فل علية انلام 
تجا عن جع المال» وقول ياصغراة ويابيضاء غرىغيرى.,” "وان اسه 
على مثل هذا الوجه من الَكقاف يلتمسون به الغذاء من غير لأنق فى 
الأطعمة» حتى إن ' التآخلكانت مفقودة عندهم » فكانوا يأ كلونالحنطة 


)١(‏ الآغانى :هم والمسعودى ؟ : باه« (8) وكانوا يقولون فى خطبهم 
للسلدين أطيعونا ما أطعنا الله فيكم فاذا عصيناه فلا طاعة لنا عليكم (م) الطبقات 
(:وز والمتدمة ممو (؛) الفخرى مم (04) الفخرى وم 
(5) المسعودى .١‏ .م« (07) الطرطوشثى ١74‏ 


ساي /ا د 


بتخالتها ء ولا يعرفون من الألوان إل للحم طكرنه لمم والماء» 7 | 
كاك اموي الأعدم” يتجاق عن أ كل الطير وال جاج .”© وكذاك. 
كان العرب فى سذاجة دولنهم على بِمْدٍ من ترف التمصرين فى جيع 
معايشهم وأحوالهم » - حتى إنه لمريكن عندم من الثيناء إلآ حداه الركبان أو 
ضَرب من التصبت أرق منه ء فم ساد فيهم الممران فى عهد الأمويين. 
وألقيت عليهم أصوات الفرس نبغ الكثيرمنهم فى محاسن هذه الصئاعةى4 
ثم قتقت الفكن فى دولة المباسيين » وقد طلبوا الحلافة و “فم 
بيهم مجلس بدُورم إلى هذا الزمان . 


ولوع المبدئ بمزاولة الصيد 


يحد فيا أنا ذا كر لك عن الممدى أنه يحمم إلى خلافة الأمة أبهة 
للك » وهيا أمران م يجتمعا فى خليفة غيره : ورم القّس الطيبات فى هذه 
الأمبة والتانق: ف فنون الميشة الى الغاية اتى لم سلئها ملوك , بى أمية من, 
قبله» فاذا جلس إلى الثدماء أحمً أن عتم نفسه إلذة أحاديهم 50 
وإشارتهم دون ن ستارة “حجههم عن نظره» وإذا خرج! إلى الصيد ركب ف 
الموا كب العظيمة المريَة » وربما كان ذلك من أحب الأشياء إليه . 

وأنا لا أعد الصيد مناللاهى التى تماب على الاوك إلا متى أفرطوا فيه. 
وكانوا أقرب به إلى الأشّر منهم إلى اللزهة والرياضة »ما نعلم عن صبية 
الأموبين الذين جلا أحل الزراعة من حول, لتحطيمهم زرتهم فى طلب. 
)١(‏ الابشيبى )١(‏ المقدمة م17 وفى البخارى وشرحه للقسطلاق. 
ما خالف هذا (0) السيوطى 


ذاو ةي مد 


الصيد . وهذا بميد عن أن يكون فى الهدى ( أصلحه الله ) وإغا هوك 
به" من غير إفراط فيه . لأتى ربت من الأمراء ف عالق 1 منه و 
انخاذ المدّة له؛ إلى أن يصنعوأ ,نصال سهامهم من الذهب كا ورد عر 
بعضهم فى كلام اللشعراء . 
ومن جوده بريى العداة' بأ بأسهم من الذهب الإبريز ميغ نصاله 
المنفقها الجروح عنند: انقطاعه ويشترى الأ كفان منها تيبا" 
وهذه مباهاة لا ينظر إليها الخليفة من مزاولة نص ؛ وإنما مو 

بانمخاذ الصقور والبيزان ونربية الكلاب الى تسبق للم فى عدوهاء 
بلبسها ألواقًً من 00 فد كل كل لناعنا ديه 0 5 
يفم ل كثير من الأمراء وأهل النعمة ”" فى تر يتها للتحريض على الصيد . 
إذكان لا 595 فى الشرع. عن أتخاذها الافها كان لغيرالصيد والحراسة وم 
البيزان والصقورفانه لم يسبق! ن إلى انخاذها ؛ بل كانت معروفة عند العرب 
من ملوك كندة » وقد وقف أحدم يقانص بالبالة فاتقض” باز وجل 
عصفوراً علق واياه ف المبالة » قأخذه الماك وأقى به وف ١‏ كر امود 
ورماه فى كسراليت فاه قد حجنو ا وإذارى إليه طعاما 
كله اذا رأى طيوا طار |ليه فاده فى عدّة الصيد وطل به الطير» 
وضار الترت ,و60 لذلك ؛ ثم يدون العقبان أبضاً » ويقولون إنها 
تعمل عملا لا ريدركه أ كثر الصو ©©» 

(1) ذكر حب المهدى للصيد فى الأغانى م : ١٠.‏ وابن الاثير والاتليدى واءن 


عون )١(‏ الاتليدى (م) ذكر الفخرى > هذه الأطواق منالذهمب © الاغر 
(ه) المسعودى 4١ :١‏ والآغانى * : 45 (1) الدميرى ؟ ١57:‏ 


وقد ركب المهدى نوما إلى الصيد وكنت فى خدمته مع الأمير على" 
ان . سليان ابن عم أبيه وأنى ذلامة الشاعر» وكان خروجه من القصر فى 
آخرالليل ال فق" من الفجر » وكان حوطه فسان" من 
الحرس متتكبون قِسيّهُم » متقلدون سيوفهم » يتبعهم قطعة من الجنود » 
وطائفة من النلمان قد حماوا الؤنة على الخزائل”'* المفيفة ؛ ويدهم عندمن 
ارال اح كل وهل لناتن: كان سيره عاذ ) للم ارتستاذا 

لاخضرة التى جنح إليها الطيور وتسرح فيها الى والقرلات؟ حتى إذا ابجلى 
النهار وقد رجى شيطاً ولالماير هم إى من بين 0 الفرسا نأ ريضرنوأ 
حَلقة فى أرش مطمثدة ممرعة» ثم يضيقوها وقيدا زويذا اهأ يؤغذا 
الصيد إن جموعمم مكل جهة ؛ ©" فلما أحاطوأ بذلك الوضع وقع فى 
لهم غزال قد تفر ومس » وكان الحليفة قد نشط للصيد وخفٌ له فى ذلك 
الوم »فال هووان ممه إليه ورشقاه بالسهام فأصاءه سهم فى صدره ؛ 
وأصاب السسهم الآخر بمض التكلاب فصرعه» فلا جلسا للاستراحة جيل 
إليهما هذا الغزال» فوجد فى صدره سهم الخليفة » فارئجل أو د لامة وهو 
بريد ازا © 
قد رى للبدى ا شبك" 5 فؤاده 
وهل ' برك سلما نْ رىى كلبا قصاده 
بعالم كل ار يأكل اده 
وقد اتفق للمبدى فى ذلك اليو م نلدرةلم أَزَ أطرف منهافها يتمق 
() ات الاثييد.م (م) الفخرى هد (ع) الأغا+:/4 
والشريثى ؟ : 41م والعقد الفريد :40» . 


سن لم مد 


للساوك من النوادر» وهى © أنه أشذته السيار وغ مقط عن عسكره 
منت من أصحابه » فركض فرسه يبل وه عق انايد الطزع فاته 
إلى:ييت أعراى مُلاح”" فبادر إلى : تزع ما ابتل" ممن يانه وجلس جاب 
نار موقدة » ثم ثم قال يا أخا العرب هل من قرّى ؟ قال عنددى فضلة فى 
ركوة فقال له هات اسقنى » فشرب قعباً وسقاه'» فاما شرب قال له يا أخا 
العرب أتدرى من أنا؟ قال لا ولله قال أنا من حدم أمير المؤمنين الخاصة » 
قال له بارك الله فى يوطيك» ثرت قدحاً وسقأه فاما شرب قال له 
باأعراف أتدرى من أنا ؟ قال مت أنك من خدم أمير المؤمنين » قال لا 
إل أنامن قاد أمير الؤمنين» قال رحبت يلد ك وطابمّراوك ثم شرب 
قدحا وسقاه فلما شرب قال له ب أعراى أندرى من أنا؟ قال نمم كت 
أنك من فواد أمير اللؤمنين . قال فلس تكذلك قال فن أنت ؟ قال أنا أمير 
الؤمنين تأخذ الأعرالى ال"كرة وأ كأماء فقال له اغليفة مالك يا شيخ ؟ 
فقال مكانك, لله مأ آمن أن أسقيك القدّح الرابع ف قزم قتزعم أنك رسول اله . 

فضحك المبدى” حتى استلق وأقبل الجند عليه .ول الأشراف إليه . فطار 
قلب الأعرانى من موف » فقال له المدى لا بأ عليك عليك ولا خوف , ثم 
أمرله كال وكسنُوة .ول بلبث أن رج إلى الحضرة بعد انكاش ناله من 
المدو السريبع وتزول المطر وهبوب الريح الباردة . ش 


0 أي 


)١(‏ المسعودى ١! : ١‏ وانن الاثير > : .م والفخرى 7١9‏ والمستطرف 
+ : .م والشريثى ؟ : باه؟ والاتليدى م (م) الاغانىم:.٠١‏ 


ف كمة أخان المبدىة ووسالق الى خراسان 
ود إل ك1 الممدى فى دولته وسياسته » فانه لما حقق البغية بما 
راد من اليبعة لأولاده ' بقى عليه أن بنظر فى أمر العلوءة » وقد فى منهم 
فى السجون جاعة لم يطلقهم منها فيمن أللقه عند ما وَل الحلافة»”” بل 
أبقام مع الذن عندم تبعات من دم أومال ا وهذا دن خرها إبلاقنه أهل 
ليت من لبن َو جع لبه الملة السام “ثم إنه ل يكنف بهذا 
الظلم حتى تعمد مضَّرتهم بأسهالة جماعة من أشياعهم يطلمونه على أمورم 
فيا أسرون ويُملنون » وفيهم رجل من فى سلم يقال له يعقوب بن داود ؛ 
طوقه أمر الوزارة ومكنه من يبوت المال ليطلعه على أمورم ؛ ويعامه 
ككان الحسن ن إناهم بن عبد الله بعد خروجه من السّرداب الذى 
حفره إلى حبسه ذوو النخوة من رجال الشيعة » ولكن يمقوب كان ذأ عقل 
ورف وكرة ومن لا يستدل الال بعرم غرً) 1 آخر» فبقىَ ميل مع أهل 
اليبث » والمبدئ وأو عبد الله يظنان أنه على خلاف ذلك2. 
ولا استوثق للمبدئ أمرٌ العراق رأى أث يستميل أهل المرمين» 
فركب إلى الحج فى كثيرمن عظاء دولته » وأتخذ من الأممة مالم يسبق 
له مثيل فى الاسلام ؛ واستصحب معه هرون ابنه وويعقوب بن داود المقدم 
ذكره وجاعة من أقارءه المقربين » واستخلف فى الحضرة موسى ابه 
ويزيد بن منصورالحميرى خاله ؛ وحمل معه خمسين أل ف ألف درم ومائة 
)01( فى ابن الاثير + : ١١‏ والأغانى م: وم انه عند ما ولى الخلافة أطلق 
المسجونين )١(‏ ابن الاثير .: ؛١‏ 


وتحسين ألف توت" شرقها فى أهل المرميق ) وكآن غازما فى تلك اللمحة 
انحكت لذن م ا حسن بن إبراهيم بن عبد الله من أولاد على عليه السلام ؛ 

وقد عل أنه فى جوار 24 ؛ فتقدم يعقوب بالشفاعة إليه والحيلة المباركة 
عليه حتى نال رضاه عنه فأطلق له الأمان ©© الوك مقبوطا عنه وعن 
آل يبته فى خلافة أبى جعفر. 

ولا قدم إلى مكة نزع كسوة لمكم ول جدرائها لاك وار 
ثم كساها كسوة جديدة من الحرير» لأنه كان يخاف علها آذ 3 
لكثرة ماعليا من الرياج الى كساهاإيء يا مر 
بانثشاء أروقة المسجد الحرام » وحمل لما الأمدة ال خام من لبحر» ”وام . 
بناءها على عنايةيانمس بها اسمالةَ أهل الحرمين مع ما أولام من الاحسان » 
وأمخذ لهم مدب ب أفرغ الوسع فى زخرقتها وتنميقها لإدلالة على عِظم 
ملك ؛ حتى إنه سقام اماء لمبرّد بالثلج الحمول من الشام :*" ( وكان الذى 
جله إلى مكة جمد بن سلمان الماثتى اذى تقدم فى اكلام على اليصرة 
ذكره ) وهذا من الأمورالن : وسع أهل البادية تعجباً من اقتدار الملوك 
على الغريب » ثم | ه رد عليهم الوظائف الى قبست عنهم فى خلافة أبيه ؛ 
وفرّق علييم غير ما مله من الحضرة ثمالة ألف دينار جلت اليه من مصره 
وماتى ألفٍ دينار من اهن » وغير ذلك مما جاءه من الجهات؛ فبلغ التفقق. 
فى هذا اليج على كسُوة الكعبة وصلة لة الناس و بناء القصور بطريق مك1 
وأنخاذ لضم 3 كل منهل منها وتحديد الأميال والبرك ور الركايا وغير 
ذلك نحوأ من ستة آلاف ألف كار رافطى عفاي الابما 

)١( 4‏ الخين7:. عم (") ابن الأثير :م1 (م) الخيسم:.م 


دهم ل 


خجسياثة نفر أجرى عليهم الأرزاق الواسعة وأنخذم مرائب السيف 3 
العراق كأ نه بعارض أباه فى تقديم الموالى على العرب لفل يجفائهم 
ار ف لك 
افيا + اناس فى العام لمأ وعم الوبار0© المارقاء فاحبه النان وتيركوأ به 
وقالوا هذا هو المبدئ ان” عم رسُول لل صلى ل عليه وس وسعيه يي 60 
ولاعاد إل الشف ويد تويسه ف تخوالة فى البلاد امخلذلا ١‏ أمن 
تمعه على الدولة من الفساد صرف الحمة فى النظر إلى تديرالولايات ورتب 
أناننا ددن رسائلة إلى اليال ويرقبون لهم فى إنفاذها وسمام الأمناء :29 
مهم ف ججبيع الأمصار فسكان لا نقد كتاب إلى عامل فى أمو يل ا" 
0 يعقوب الوزير إلى بعض الأمناء بانفاذ ذلك 3 ثم نظر فى أمر الرعية 
فوضع لمم دبوان الأزمة ”" وأقام على الشرطة من تين قله جين النظر 
والتدير» فاستوئق له الماك من الوجه الذى يرومه فى اسَّالة الناس إليه . 
إلا أنه تواتت عليه فى متتصف هذه السنة» والدهرٌ لهصافي» رسائل 
من أبى عون عايله على خسان يشكو فها ضعف جندها واعتلال دولته. 
وتغاب 3 أعور من مرو و قدادّعى الروية وأغوى لهالق , وقامت 
له فى الصفد وتعارى انسار فنتطتنا فى البلاد » واتخذوا البياض شعارم 
لخالفة السواد » فتخوف المبدئ أمريم وأخرج إلهم معاذ بن" مسل مومزا 
إليه بأن يلتثم مع الحرشى الذى هو أمير الجيش فى خراسان حتى أذاكان 


ك6 ذكره ان الآثير فى حوادث سئة ١١١‏ [(69 الآزالى م : عه 
() ابن الأآثير +1 : ٠٠١‏ ويقول فى مؤضع آخر أن المنصو ركان تحب أن يوجد فى 
دوه مثل ذلك 1٠١:‏ (4) ابن الآثير > : ولا 


لم سد 


سحو م دا 
فعزم على 'توجيه رسول يكشيف قناع الفتنة دفع بين الأمويين » فوقع 
' لحلاف بين يعقوب وأنى عبد الله فيمن بطوقانه أمرّ هذه الرسالة» فرام 
تقوب أن يإدنيبا » وأح سأوعبد الله أن يصيرها الى أمير من آل قخطبة 
وكآن ارريع حاجب أى جعفر راغب فى توجيهى بها أيضاً حب لى؛ ولكنه 
وقمت ل'فرة © ينه وبين أنى عبد الله فاشتفل فى مما كسته وبليغ 
الكروومة: ش 

ثم إن الملبدى وقع رأبه على أن ,بعنتى إلى مرو لأنظرفى أمر هذا 
القع الأعور» وجعل لى النصرف فيا أرى حآه وعقده منخلاف القوراد؛ 
إذيكون خير الجيش المرجوّ مالم تتقاب بامرائه الأغراض» ولا سيا أن له 
فى خراسان عدوين يتفقان جيماً عليه جاعة اريسي" ) يقال له بوسف 
البر 6ل وطيية هذا لمقثم الذين بدعون ألوهيته ويقيمون دعوته على بذل 
الدماء . فأما جناعة “لم فم يكن م وجه بالتورة إلا فى أمر من السياسة 
ذلك كانوا أقل” علي الدولة خطراً من رجال القتم الذين أقاموا دعوتهم . 
مر الدين وزعموأ أن الله تعالى خلق آدم فتحول فى صورته نمف صورة 
توح ثم فى صورة غيره من من الأنياء حتى حول فى صورة هذا امع بمد أنى 

رمه الله . وقد تقلت. الأخبار السارة أنهم سحدون له من جبيع 
التواحى ويزعمونأنه أ رام فى السماء “قرا آخر براه المسافروزعلى بعد شهر.ن 
ويستضيثون بنوره والعياذ لله من شرور الأعمال وغلبة الرجال . 

وإما زعم هذا لقنم أن الله تمالى حول قبله فى صورة أنى مسلم 


(1) الفخرى 15م وابن الاثيره : و1 )١(‏ أين الاثيب ١٠١:‏ 


برام سس 


لستيا اليا س إلبهكما استاهم دع الامامية رمه الله وانكان عيدأعن 
ا اا ا نيل ٠‏ مثأه وو 
والغفلة أن 0 | إلى الا 8 اليه ؛ وقد رأأى ا 9 ادم 
كان مقدما بالسحر فلب السحرة ؛ وعصرّ عيسى عليه السلام مقدما 
بالطب فقلى الأطام ؛ وعصر عصر النى صلى الله علية وس مقدّما بالبلاغة 
واه بان أ نيم رمد مقدّم بالكيمياء فأراد أن يبر الناس بها 
نط من الركات: 

وقد فرغت من يذ هذ ا الة في ختام السنة الحادية والستين بعد . 
المائة من المحرة الله ركفة وأنا على أغبة لسفر الى خراسان وسا سر لك 
منها كتابا أودعه كر الشيعة فيها وأخبارأمها من الفرس والديل وغيرم . 
الله عددا هد . وهو حسينا ونعم الوكيل . 


الربان قاس 
طرف من أخبار المدى والمادى 


ديل سلف إلى بغداد قصدت بأب الرامكة لأَمْر 5 علهم سلام 
1 نل أعدة الله وأعلو * ما بنفسى من 'الشوق إلى الأنس بقربهم 


)١ 2521‏ الرسالة المكتوبة فى خراسان لم تطبع والحدبث هنا تابع لها موصول بها 
كا ثرآه () كان فى ذاك الوقت عامل خراسان من لدن الرشيديا هو مذ كور 
فى ابن الآثير 


5 


وبع ان كت الا يا 1 : هذهالأيام لم تردنى إلا شنفا 
محاسنهم واستطلاءا لقنا ماحم 5 قصدت بأب ذقيه الأسلام 
وقد اتخذه الممدى 0 ا | السامين ؛ وصارت إليه وا 
الحادى والرشيد من بعده حى بى لنفسه فى درب أى عزنا" من اسة 
الكرخ الدار التى لم يبن مثلبأ الأملك أوأمير» فألفيئه فى مجلس حافل 
الأعناء والأتراء ,عليه © المعلنة: والطلان وقلشوة كلو 9 تفن 
حوطها بهامة سوداء دعته الحاجة من خدمة العباسيين إلى اتخاذها على 
أون شعارم ؛ وهذا هو ازى' الذى دوم أن كو خصوصاً بالفقهاء”"» 
قييزم عن سائرالناس غ اكد رات ره وى لام ار مابنا 

من الأشواق ؛ وصرفت ؛ اليوم ب بقيته حضرئه أجاذبه أطراف الحديث » 
وقد نبأنى أحوالالقم فى الدة الى كنت منفصلا فيا عن دار السلام » 
لأن القضاة قد رد علييم من طرائف الأخبار “يالا لا يرد على غير » ولا 
سما من كان منزلة هذا الفقيه عند الخليفة حتى إنه نه ليجلسه على سر بره 
يجانبه ”© ويقوم له إذا دخل عليه ولا تام 0 ببلاد العراق والشام 
ومصر وخراسان إلآّ من أشار به إليه . 

ولقد ذ كرت لك فى رساتى من خراسان مااتصل بى من أخبار 
المبدى والحادى رحمهما الله فما تعلق بأمورالدولة . أا أخبارها الخاصة 


)0( محلة ببغداد ذكرها ابن خلكان ١‏ : .م ١؟)‏ المسعودى ؟ : الام 
() وجدت ف العقد الفريد م : م4 و 70١‏ لفظة الطويلة بمعنى القلنسوة 

(4) ابن خلكان ؟ : .ه؛ والآغاتى ١٠.6:‏ (0) الاتليدى ونا (1) الاتليدى 
1 (؟7) الماوردى والاسحاق ..و 


فير 


ذقد اداو مبأ لمات اله مربعة عل ) إسهاب لأموطع له ف هذأ الكتاب + 
#لى أن الهدى” ابرح مستمرا إل اتقضاء غلافته عل ما د كربت لك من. 
اسهالة الئاس ومقاوة هل ازع به تمزيزالملة والدولة » ولقد جرت. 
الشرربعة 3 فى أيامهو إلى هذا اليوم عل أحسن منوال معروف لا تقطام النظر 
فيها إلى أنى يوسف من دون اطلفاء. بحيث ل ينول" القضاء الآ ُهل" المم. 
ومن لا ييل به طم ؛ النفس إلى المرويج عن جاوّة ادل .وقد أقى رجاله 
فى وظائفهم إل وزيره يعقوب " وقد وسّح له ميلامع أهل الييت”" ورفم 
إليه الفسدون ببتين من الشمر أَغرَؤًا بشارا على قولميا » وأطاروا :ذ كرعيا 
كل مطار. 

بنى أمية هُبُوَا طال وفك إن المليفة يعقوب بن داود' 

نادت خلاقتكم يفوم فالنسوا خليفة الله بين النلى والعود 

تكبه لذلك وألقىفى برتمي فيها وهو يتوسد التراب إلى أن مات فى. 
خلافة ارشيد قبيل عودتى ف خرامان: 
وكانت مأثرة البدى" فى آخر أيامه وضْمَه البرريد © إبلا وبئالاً فى. 

كثي رمن البلاد مما استنفق أموالا طائلة » ولاسما فما بينمكة والمديئة إل 
العراق» وهو أول من أقام البرريد من الحجاز ز إلى الحضرة المأيروم من. 
نناول الأخبار ومناولة الرسائل على وجه السرعة» إذ كان على 'نيقظ من 
العرب فى مناصرتهم لأهل اليبت بللواطن امشرفة كا كان على حذر منه 
أحل أهل الشام فى استظبارم على صماله يمن يجاورم من العرب الذرين ما كانوا 

)01( 9ع أبن الأثير +-: 4م والمسعودى ١+:٠‏ والفخرى ١+١‏ (؟) أبن 
الاثير + : ب وأبو الفداء ٠١ : ١‏ والسيوطى والكاز ٠١١‏ 


امه ل 


حكم العباسيين راضين سوى نفر قلي لكانوا م خالفة السواد 
الأعظم من قبائليم ؛ ولذلككان برى المهدى إمداد ماله بلرجال والعرب. 
امال حيئاً بعد حين؛ حتى دعته المال إلى الشخوص بنفسه إلييم فزار 
دمشّق ”2 ويبت المقدس ”2 وأخذ فى إزالة لحلاف الذى كان بيهم فى 
بادية الشأ ممما فرق فبهم من الأموال الجسام . 

أما الحادى ( رمه الله ) فانه نس على مثوال' اوقل رسم له بتتبع 
الزنادقة ُضى على ذلك وافتتح خلافته بقتليم ووكل مهم رجلا يقال له عبد 
الجبار*" وهو المعروف بصاحب الزنادقة » فاققتص برع فى الزؤراء حى م 
يدع منوم عيئا تطرف . فاكان الزنادقة فما أخيرى أبو يوسف إلآ إزاز 
شر فى عقيدتهم وإن بدا لاس ظاهر” لحم من الظرافة وحسن الي 
م يشير لذلك بعض الشعراء قوله فى حل قد اعم باؤندقة ” 

لمعت ونديق ولكما أردت أن سم بالظرف 5 

فاعا يتعدون مذهيوم من التكذيب بالانبياء وتعليم الناس بغض 
الحلفاء إل أن يمسوا الشرع اريف عا لايالهكتاب الله » فقل للمفترين 
على الله إنه فيرع فى يوم لااينى علب ثى: ولاح يرمون ٠‏ واعلم أنه م 
ب لاف بل المادى فى مئ » ولكته | ككل سنا وعشرين سنة حى 


مات » فكانت مدة ولايته سنة وشجرن إلأأياا ؛ وكان ذا جبروت27 


وإذا ركب م؟ مشت الرجال بين بديه بالسيوف المشَرَة والأعمدة والققبئ 
)١(‏ قضاة الشام (") الأغانى :7+ 
(م) الأغانىم :سد (4) ابن الأثير دنمم (0) الأاغانى 7:0 
(1) انيس والمسعودى والسيوطى 


الموترة » ولذلك كثر السلاح فى عصره » وأحرر منه الثىء الذى كان يحب 
التباهى به» حَّى قبل إنه أععطى شاعرا مدح سيفا عند هكان لعمر ون معدذى 
لت يقال له الصسنسامة عششرين ألف درم على هده الا مات 
حاز صمصامة ألز ييدى من بين جيم الأنام موسى الأمين 
سق جمرى وكان فيا سمنا خير ما أنميضت عليه الون 
أخضر اللون بين خديه ب دنا عيس فيه المنون 
أوقدت فوقه الصواعق نار ثم شابت به الذعاف القيون 
فاذا ما سللته بر اعمس ضياء فل 'نكد تستبين 
ما يباك من انتعناه لحرب أثعال سطت به أم عين , 
يستطيرالأبصاركا لقب الْتشسسعل ما ف بون 
وكان الف رند والجوهر الما رى على صفحتيه ماد معين 
نعم م راق ذا الخليفة فى الميجاء ٠‏ يقفى به ونعم المعين 60 
وقد صارت المراتب فى أيامه الى المنتشئين من البرامكة والطاهربين 
والمهالبة وغيرم ممن كنت أعرفه صبيا قبل تروحى إلى هذه الرحلة 3 
امتدت بى طوييلا . وكان على وزارته اريم بن يونس حاجب أفى جعفر 
( غفرالله له ) وعلى يدت ماله المملى بن طريف » ”” وعلى حسابته الفضيا ” 
ان الرقع »وغل جنده :آل أنى الملاء ؛ وقد حدثتى بأخباره ممهم بعض من 
كان مقرب إليه من التدمان ومنهم رجل من أهل الحجاز يقال له عيسى بن 
دأب ؛ وقد بلم عنده من الطلوة ديه والملوس بحضرته على المتكات ما لم 
ا بكن ,طمع به غيره فى ذلك » 7 كان يصف لى أخبار مولاه بما يرفعه 
٠‏ (0) الحصرى () الاغانى :م5٠١‏ (م) المسعودى 0:7.م 


إلى مساماة المظماء من أهل الرأى والندير» غير أنى ما عرفت له شيثًاً من 
هذه ال حاسن وهو صى” ولا رأيت فى دولته الزّهاء الذى أشرق على دولة 
الهدى قبله م الرشيد من بعدهء لأندكان منهمك النفس بحب اللبو وولد 
له فى قتاء ينه أولاد كثيرون وفيهم ولد أمى '" فما سمت . ولذلك كان 
الطامعون إليه من غير أهل المرانب كليم أهل لهو وطرب . وكان 
أقرمهم إليه مكانا وأفضلهم عنده مئزلة إإراهم الموْصلى لندم » وهو أى 
الأصل بارع ف جميع فنون ن العم والأدب | إل أندغلسعليهالغناء بعل أن رج 
على جوانويه ”* وسياط » فبلغ من الأجادة فيه لكان 7 ملع الننون 
اع الحجاز» ولذلك كان الهادى إليه أميل منه إلى سوأه من الندماء؛ 
يقال إنمكان إذا | اشتمطاه تحسين ألف درم أغطاه مائة ألف ٠+‏ © وقد 
قال لى اسحق ابنه لل اوعاش لنا ال حادى لبنيئا حيطان دورنا 0 


جمال بغداد بالرشيد والبرامكة 


ولَا جلت فى المدينة بعد طول الغيبة عنها وجدتها فى سّمة من العمران 
مأكنت أعهدها قبل هذا الوقت » فا كفى أهلبأ الموسرين ما رفموا فى 
مدينة النصورمن المباتى المشرقة حتى نوسموا إلى سكنى الجانس الشرق 
المحروف بالرصافة » فبتوًا فيه القصورالرفيعة والمنازل المزخرفة واتخذوا 
الأسواق والجوامع والجامات .* وتوجهت عناية الرشيد والبرامكة إلى 
)١(‏ العقد الفريد م: 4ه ("0) الاغانى ه: جح (خ) الحصرى «: ٠١.١‏ 


(:) الاغانى :>5 (ه) قال ابن حلدون نفلا عن الخطيب إن الخامات بلغ 
عددها فى بغداد لعهد المأمون خمسة وستين ألف حمام وكانت مشتملة علىمدن وأمصار 


ينها بالبنايات العامة , حتى أصبحت الزوراء يحانيها كأنها البإك المتيق » 
مجع محاسنه فى بجرء من وقانى الدة لقن الخد دح يعوا 

ولقدا كبرت" من بغداد بارغ العمران فنها عا رأ تمن ازدحام النلس 
أتحائها ؛ وموجهم كالبحر فى أرجائها» » يقال إن م يزيد عن ألف ألف 
وتياك الح رهلا جمع يكن مثله ولا قدر سن و مدئة من الما 

قط ء فاما بدل اجمماع الناس إلى هذا القدر اليم على أن لبس فى المدن 

أ" ولا امسر من الوضع الذى حك فرقاقه كرف" الزمال م 

أعظمت باو التميم فى أهلبابما رامت فوفر ار رباب الغايات عندم على 
الفنون التى لا 'نقتصر الحاجة منها على ضروربات العمران ء وإما لي 
المنفعة منصناعتها ومصبنوعاتها إلى مطالب الترف الذى شع قع فى الأمم عند 
استال دولتهم وأس ستفحال أمرم . 

وإنه يتمذ رعق مبذا لقلا الذى لامادة فيه أن أأصف مفاخرالمدبنة 09 
التى أقل' ما نصيبه من الشرف أنها تزهو بهاء السلطان . وتم إليبا من 
عيون الأعيان كثيراً حتى إذا لقى الساثر جاعة منهم فى الطريق لم يفطن 
هم من حيث الكثرة مع أن ألم فى الثروة والجاه يتعذرعلى أ كيرا مدن أن 
حمل سكتاه وتسع جنده وغاشيته والطامعين إليه من كل الوجوه©فلقد 


متلاصقة ومتقاربة تجاوز الأربعين ولم تكن مدينة وحدها يجمعها سور واحد 
لانساع العمران. 

(1) ف الاتليدى أنهم ألف ألف وغصماثة ألف 2 (7) ابنالاثيب>:1؟ 
. وأبو الفدا. :و9 (م) يقول الحصرى أن أدباء العصر يصفون امال بقولهم 
كأن بغداد مسروقة من حسنه وظرفه (4) الأغاتى 


هبه د 


عثى أهل النعمة فيبا بالغليان© والحاشية إلى عددتوسمه السامع فيد عن 
و تن ع ا ور ل رليك 
ه الغمان حتى ملثوا الطريق وسلوا على الناس سبيلهم ار 
وشاهدت فى مشرع القتصب”” على دجلة فى من أعل التعمة قد نار 
عوكب عظيم من الميل والرّجْ لكأفى به قيم على مركبه أوكسرى فى 
جلال موكبه . ورا عد امحمى فى ولد المباس أ كثر من ألف رجل 3© 
ركبونفمثل هذا ابلمع » وكلهم فى سّعة من الثروة وترفمن الحضارة . وكا 
ساد العمران عند البغاددة إلى حد الترف تشبهاً بها برون من الرشيد فى إقباله 
على الدئيأ بطلب النعيم 0 دن المثل الذى بقول « الناس على دن 
اللك» فهو الذى ألبس الدنيا هذا الججال بسمة عطائه» ول لسمع عن 
الخلفاء منكان أسمح منه ببذل المال . 0" يقال إنه ينفق على طعامه فى كل 
وم عشرة آلاف در ؛ ورا أمخذ له الطباخون ثلانين أوناً من 
الطعام ؛ *" وقد أخبرى أبو يوسف أنه لاب بريد بنت فر امن 71 
يسْيق مثلها فى الاسلام ؛ وجعل الحباتٍ فا غير حصو رة حت ى كان مب 
أواى الذهم مماوءة بالفضة » وأوانىَ الفضة تماوءة بالذهب واف اليك 
وقطع المنيرة " النبر»”© وبلغ جلة الْدَقَ فبها من بدت الال خسة وبين ال 
)١(‏ الاغانى ٠٠4:4‏ وه :هم واين الاثيي ه: 14١‏ و ١لم7‏ والمستطرف 
:هد (”") ذكرهااين خلكان 4١:١‏ (س) ذكرهاين خلكان :١‏ ول 
(4) فى مروج الذهب ؟ : وه؟ أن المأمون أحصى واد العباس سنة 7.٠‏ فكان 
عددثم من رجال ونساء وصغير وكبير ثلاثة وثلاثين أافآً (ه) الفخرى ٠١.‏ 
والحنيس ١‏ : إمام () المسعودى 060:7 و .588 والمستطرف 841:17 
(0) السيوطى والعقد الفريد وتزيين الاسواق والمقدمة 


بداهع#8 سل 


الك و درث ؛ وأمر 3 جل زييدة فى درع من الدر ل 0307 5 فى تقو عه 
كحن وزيها بالحلى حتى ل تقدر على الثى ا ماعليها من الجوهر» 
وهذا* من اسراف سي إليه أ كامة ار ولا قباصرة الروه ”2 
ولاصيبية الأموبين مع ما تقلبوا فيه من المال الكثير. 

ومن جال الدنيا فى هذه اليم أن" الرشيد لا ينفرد وحده بكارة 
الافاق والتبذير» فان زسدة زوحه الفنم أعمالا تفوق و الملوك » 
كل اصطناعهاأ بساطاً من الديياج 8 صورة كل حيوان من 2-3 
الأجناس » وصورة ة كل طائر من الذهب وأعيئهامن * واقي توجواهر» يقال 
إنها أنفقت عله حرا مخ ع ألفر اف دينار” ككل أنخاذها الآلة ف 
انحب الم باهر ولثوب من اذى رفع يزيد ندع سين 
المب املس بالوشى ا والسور وأنواع طن ككل اتخاذها 
شمّم العنير واصطناعها المفَ مرصما بالجوهر وأخازها الشاكرية من 
الخدم مختلفون عل الدواب ويذهبون ف حاجاتها ورسا' 99 إلى غير 
ذلك من الأمورالتى ندوّن فى سير بر الملوك ميم موصعهم من السلطان. 
وذكرما تقلبوا فيه من الطيبات. 


)0( وجدت فى بعض الكتب أن المأموزين الرشيداتخذفى قصوره ثلاثة آلافه 
وتمامامة بساط منها ألف وماثتان مزركشة بالذهب وغيرها مطرز بالحرير واتخد 
سبعائة خادم منهم ثلاثمائة عبد اسود فان حت الرواية فليس لذكر ترف الروم ولا 
الفرس موضع فى جانب العظم من ترف العباسيين (0) المستطرف 48:1 وذكر 
ان التى صنعته هى أم المستعين (”) المسعودى :٠‏ 4.8 


8.5 مب 


5 أرمثل هذا الترف فى غيردور الخملافة إلآ عند البرامكة الأمجاد . 
مو إلهم يتتجى جال الملوك وإة شراقهم » فاذا عزموا على الركوب جلس الناس 
الحم حت وهم كارع ليون الخايفة ,ولد رامت يعن صيدهم 
بياب الول من الجانيالنروي*؟ فى م وك ب عظيم وقد طرز ملإسه و بين 
ديه المند والغامان » لفق والأعوان 5 وهو واضع طُ رفهعلىمعرفة فرسمٍ 5 
والناس ينظرون إليه وهو لا يفت إليهم كرا وحلالة » وكان الرشيد نفسه 
:إذا حضرعجالسهم وهو بين الآنية امرصمة . وال زا الجزعة » والمطارح من 
«الوثى والدرباج » والجوارى يرفلن فى الحرير والجوهر ولستقبلنه بالروائج 
التى لا.يدرى ماهى لطيببا » خيّل إليه أنه فى الجنة بين امال والجوهر 

057 ش ظ 

وقد انتحى ترف شبامهم إلى الغاية التى لاوراء 50 لسعة 
ا ؛ورعا كانت مجالس الطرب فى دودمم أجل" منها فىدارالرشيد وأجع 
سات اللبو» ** 1 00 فى”" اللواتى لا مثيل لمن فى البلاد ولا 
سيا فوز وفر, ا ودرلٍ_ٍ_ أظرف القيان غناء وأحسنهن 
عر بعود . 

واعلم أن الغناء من قبل البرامكة ما كان عَلّم فى دورالامراء لير اصفر 

.والسودء ©© فلها نشا أولادم أحبوا أن يعلموه الجوارى الحسان” ليزيد 
-جمالهن فى الغناء تأثيرا فى النفوس ؛ وقد أخبرق نأفذْ من بعض حجامهم 


١4١:16 الأغانى‎ )١( ذكره الاغانى :هي والمسعودى ؟ : م5‎ )١( 
(م) الأغاق مرن ودر ()) الأغافع :صم (ه) الأغاق؛:رم‎ 
١١و‎ ١ (د) الاغاقى هنو 7) الاغانىىه:؛‎ 


بابة سس 


أنه لما زارم الرشيد فى يوم من أيام فراغه. أخرجوهن الى الإستان فاصطففن 
مثل العسا كر صفين صفين ‏ وغنيل وضرين بالعيدان رن ارد 
إلى أن طلع الى مقاصير القصر. 

ولا نلعن عن أحد من املوك السالفة أنه نال من الطيبات ما هوموفور 
عند مأوكنا فى هذا ازمان م كان بغداد قد ألقت جوانها على مهاد الدعة» 
ود جدت لأهابا أسباب” النعيم والكبر”" بها : نوفرعندم من امال . 

ترف البغاددة و انغماسهم فى طيبات العيش 

يتوفر الترف عند العظباء من أرباب الدولة ثم نتقص شيا فشياً عند من 
هم أقل منهم فى الجاه إلى أن ببق منه نصيس لعامة الناس وم وإنم 
يكوا عوضع هؤلاء الملوك من جلالة قدر لحم واتساع نعمة عندم أخذوأ 
عتمون أنفسهم من الطيبات فف:جيع وجوههاء ‏ بعد أن نغر بوا بالاسفارالتى 
كي نهم التجارب وأرتهم العجائب ؛ وأوجدت لم التجارات والكاسب 
فصار 0 من الميات يقصدونهم بأنفر ما عندم من جميع الأجناس 7 
أن تمرت عندم الأسواق ؛ وتطرقوا من ع اناس الحاجات لضرورة العمران - 
إلى إقتناء الأشياء ٠‏ للزينة والباهاة» كابتياعهم السلا المْزّل بلذعب ؛ 
وتنافسهم فى فى الجواهر الفينة والانية الزخرفة وامتاع الفاخرء واقتئهم المدد 
الكثير من الغلمان والقيان إلى غير ذلك مما كانوا يوجهون رُسلمم فى طلبه 
000 فلا حمل اليهمكل” غال ونفيس من البلاد تحقق لدئّ أن 


)١(‏ ذكراين جبير 70 الكبر من عيوب بغداد ("0) ذكره تزيين. 
الاسواق 83:١‏ , 


محاسن الدنيا قد اجتمعت فى بغداد . 

ولقد شبدت سوق الجوارى بيد عودتى من خراسان ‏ وقد أقيمت. 
ف الوم المعروف سوق النخاسين ”2 وم الرجال ”" الذين يحلبومن 
من أطراف الدئيا إلى بغداد» فرأيت فيين المبشيات والروميات والجرجيات 
والشركسيات والمر بيات من مولّدات المدينة والطائف والمامة ومصر ذواث. 
الألسنة العذبة والجواب الحاضر . وكان يهن من الغائيات اللاتى يعرفن بأ 
علمهن من اللباس الفاخر الذى لا غابة بعده»”" وا يتخذن من العصائب. 
لتى ينظمنها ” بالدر والجوهر ويكتين عليبا بصفات الذهب . 

ولقد مخال الناظر لأول وقوفه مبذه السوق أن يبعهن إها هوجار 
علمهن من قبيل الظل والاسرقاق » غيرأنه لا ستقرفى هذا الهم الطارىء 
بعد أن برى تطارحهن على أهل 00 ولق كينت أن 6 الغوالى 
التْرّفات تمه رسن حل لابين الّقام م أن السوقء 
متوار يات عن عيون الرقبء إلى أذيقع سوقهن على أحد من الناس ‏ ومواليين 
مهن غير عالمين » فيتصرف النخاسون فى بيعهن مشل 'نصرف التجار 
ييضائهم ؛ وذا وقع سوقهن على رجل قبض يبده على بد النخاس كا مى, 
المادة الألوفة فى الييم والشراء . ولقد وقفت فى ذلك اليوم والدلال ينادى. 
عن حوله من الراغبين ويصف لم الجارية بمد الجارية بأحسنٍ ما يكون. 

من أوصاف امال © وكانت الضوضاء مرتفمة والسوق رائحة 


69 الاغانى 3م )١(‏ الاغانى ه ١١:‏ في الافانى + :هال 
والعقد الفريد م : وم« (4) الكنز 0+ (ه) الاغاتى وحلبة الكبيت 


أعود إلى ما كنت بصدده من ذ كر البغاددة فى ترفهم المفرط فاتى 

أيهم بزينون عجالسهم بالفرش ا الو حيطاها 
باأوثى والد باج ويعنون بغرس الأزهار ف جناهم , حتى !بم ليجابون 
لما الرباحين 20 من بلاد الحند » فيصير من هذه الجنان ما ومن الستان 
الواحد منها بعشرة لاض 1 " ورتخذون غاماهم من أظرف الناس 
وأخفوم نشاطاء وعيلون الى البو والطرب بما قد ذكرت من إقباللهم 
على اقتناء القيان » ويتفنئون فى ملاذ الطمام إلى لل 
أوانه » والقارَ فى غير إبانها بما نزن مثله فضة» ورتمتمون بالذوق فى غير 
طعاموم بما ضكون من الطيب وورق التاثبول الهندى النى عزجله ' 
الور مبللة مع النةلتطيدب التكبة و تشبية الأكل وإحداث الطربٍ ٠‏ 
ل ا 0 
من صو ر السباع وأمّكال الطيور وأشكال النفامات وغيرهاء مما نشو 

فى ال خام تآذاها أعائك الأعناذ منية الطوة اراق ويح 0 
50 © يعماون لماحبالا نجرها» فيجذبونها ذهب 
علبي النسيم البارد » ويستجيدون فى إللباس والزينة وركوب الميل بالديباج 
المي قل من الفضة إلى لني انيم تله الأمالتقةمن قوم . 


١8١:١ 0خه والمسعودى‎ :١ ياقوت‎ )١( 
١١6: (؟) الاغانى ه‎ 

٠١١:١ المسعودى‎ )( 

(؛) الكشكول والاغانى 14:11 والعقد م : وم 


عم 
ْ دخولى على هارون الرشيد 

لقد ذكرت لك عن بغداد بالبسير من الكلام منا فيه دلالة على عظيم 

ما صارت اليه فى هذه الأيام » ذا كتب" الآن إليك مايأ به القلم عن 
دولة الرشيد وما يقابلبى به من جيل العطف والاحسان » فانى مضيت إلى 
ذاره فى ذلك اليوم النى وصلت فيه إى الحضرة 50 ت أبن البواب جالسا 
فى ححرات الحجاب ؛ وهو الذى مخف الفضل” بن الربيع على 'ححابة 
الحليفة ‏ ”" فلم رات أوسعنى سلاما وحية ؛ 5 جاوز إلى قصر الرشيد 
وهوقصر يناه 2 لنفسه تحاه دلر الضيافة 7 من دور الحلافة ؛ وقذ استجاد 
فرشه وأفرغ المناية فى تحميله بأنف را نواع الزينة » وأقام فيه الأساطين التى 
بصطف نجحوانها الغامان » ”2 وقد بناه على وجلة بحيث يسمع صوت الذين 
ون فى الزوارق» ”© وكثيرا م كنت إذا زرته بعد ذلك أصبته جالسا 
إلى الشباك يتمع 2 غناء الملأحين فى الل ألالات , © فاما دنوت منه بادرت 
إلى يده فقبلها فضنى اليه بالتحية والسلام . وأقبل ,بلاطفنى برقيق الكلام. 
' وكان الرشيد طويلا عيل الجسم أشقر اللحية علته مهابة الملوك 
وجلاليم» 7" وعيناه وقادنا نكأ مهما لسانان ناطقان» فاذا افق لتحدث 
بين يديه حوطه ببصره حتى لا يحد سبيلا إلى أن ينطق فى حضرته بغير 
صدق . فلما وقفت بين بديه أمر الفراش © أن يأتى ما أنىء عليه 60 
() الاغانى .«: +4 (م) الاغانى ه:مم* (م) قصر من قصور 
الخلافة ذكره الاغانى + : سمو (4) الاغانى:4ياو ه:مم (0) الاغاق 


و :د () الاغاتى :0 (7) العقد والئيس والسيوطى وابن الاثير 
(م) ذكره الاغانى و : ود () ابن الاثيد + :مم والاغانى م : ثالاو؟ :11 


7 ل 


وهذا 'تمطف “من المليفة لا يكون الا للبرامكة وأنى يوسف وجلة الشايخ 


0 إلبه وأخذ محادثتى عا يستعذبه من 


من ولد العباس . ثم أنه استدناق 
أحوال صباه » وتحفظ لى بنفسه من ججيل الذكرء وأنا أجيبه على ذلك عا 
تقضيه جلالة الحلافة ؛ إلى أن وك لى حديثه عن خراسان فاخيرته جما كان 
هناك من الاختلال ؛ ون الفضل رق الفدّق الذى ديره أهلها با حال . 
2 بده فيهميالضرب والتكال. وكنت عند ما ذكرت ذلك قد بادرت 
سيق كا جرت العادة بألا يكلم الخليفة أحد عافيه الرّهن إلا بادر 
0 © تمظما للامر وقياما واجب ان . فقال سبحان الله لقد 
أوصينا الفضل بهم خيراً لأنم محبون لناء ”" ' وم سيوف دعوتنا وأتصار. ' 
دواتنا ء ومن لحم حق الد اله علينا 0 الوسيلة عندنا» فقلات يا أمير 
المؤمنين إِنْ الفضل أخاك م يمكن السيف فى رقابهم إلا عوافقة القوّاد الذذن 
إذا ما شاور فى الأمر وقع بالوافقة من 0 قد تراخت ' 
مهم الحال . وصارت هم إلى سوء لل . فاما ذكرت له ذلك أعرض 
- فىهذا الحديث » وأخذ يكت الأرض لشىء فى 0 1 
هذه مصلحة التجارة فا الذى يكتب إليناالفضل عن اروم حراستها بالجند 5 
قلت له إن فىخراسان نجارة"نباع بأمخس الأثمان فاذا أمن السابلة الأعراب 
جلبوا خيراتها إلى العراق وأتجروا بها مع أمم البحرء فقال 0-00 
لنا أعداء ينبثى أن تكون منهم على حذر ولا ترفع عنهم سيف الاسلام » 
وحن ساهرون عللهم ومرتقبون لهم بالجند إذ لا بد للراء 00 


)1( الاغالى ه : ١١١‏ )0( الاغانى :وما 69 العقد الفريد وابن 
الاثير + : ن* 


لد "اماه 


الرعية » ”2 ولقد يكف التّجارَ ما أمنالحم من السبل فى غير الديار العران » 
وما احتفرنا لركهم من ال كاباء وأوجدنا لم من المشاهل فى البلْدان 
العامرة النى حب أن تكون موقالتجارة فيها دارّة » وأماتجار خراسان 5 
أبها من البلدان النائية فانا لا نح زكاة أموالهم كافية لصلحة الجند . 
ووافية بأرزاهم . 

' وكان الرشيدعلى مهمة هذه الزاده دعبا ده مرة بعد مرة ) 
ثم .يقبل على نفسه بالتامل والفكرة . فأوهمت أنه برى فهأ مسالة تتقتبض 
نفسه دون بسطها إلى ء فاذا الأمرعلى خلاف ذلك » وإا كان مشغول 
الحاطر بما أقلق أباه قبله من أمر الولد وايثار بعضهم على بعض بالملافة ”© 
فاتفق وأنا بالملوة معه أن دخل عليه خادمه المبد فتفرسه الرشيد وقال له 
ما وراءك يامسرور؟ قال ما حب يأمير المؤمنين . 8 قام مقامه الذىكان 
إذا قامه علي الرشيد أنه تريد أن سار نش 6" فأوما إليه بالد” فألق فى 
أذنهكلاما نم تنحى » فقال لى الرشيد هذا خادمنا الأمين بتاع إيه ف 
الأبرارواليسات لم حدثنا جهراً حضورك ولكنه سارنا فى أمر ما 
أخذنا من تقدم الأمون على الأمين الولاية » لأننا ترضى سيرنه من 
صعفه) © 'ونمرففيه حزم المنصو سك المدئ وعزة نفس المهادى , 
مع أن بى هائم عيلون إلى الأمين وأنشد . ”9 
أخاف التواء الأمر بمد استوائه أن ينض الحبل النى كان أ يرما 


60 قالما الرشيد وذ كرها الوطواط ١١١‏ (١؟)‏ ابن الاثير :يمه 
69 الاغانى 5 : مم 639 المسعودى 9 : ١,‏ والمستطرف :١‏ به 
(ه) الأغانى /ا(: ١م‏ (1) الحصرى »: 4غ والمستطرف ١‏ : #ه 


لآم[ ل 


فاما رأيت بلوغ القلق فى نفسه من هذا الأمر تقدمت إليه فيا تقدم 
به حى إلى أبيه ”© والفضل. إليه"" من مبايمة الولد بعد الآخر» مع عامى 
أن ذلك أمرلا تحرى فيه الوفاق ولا بم على الوجه الذى يريده الرشيد 
بعد مارأينا من العباسيين تطاولهم فى ل ونقفهم العهود التّى 
كانوا يكتبونها على أنفسهم فى حدود الله والآدميين فهذا او ف © 
لما رست دولته » ومضت فى الناس كلمته » لم يحد من نفسه رادعاً 
تفلع ابن ممه من الولاية وصيرها إلى البدى” من بعده ء فاماوَلى 
لمبدى” بحيلة الربيع » وأخذ فى استمالة الناس عا فرّق فيهم من امال لم يجد 
0 فبهم إلا المتايم له والموافق على خلع ابن عموكما. 
متم ثم لما صارت الخلافة ا وفى أعناقالسامين المبابعة للرشيد 
بعده أراد أن تخلمه ”© عنها ويصيرها إلى جعفر من أولاده لولا ما أجراه 
نحى رعاه الله من الدراية والخيلة المبا ركذ كيا علمت بعد الأؤبة من خراسان. 
وإعاكان الأو ا "بالولاية من الأمين لأنه أ كير منه يام وإن 
لم تكن أمه هائعية مثله ؛ فلو صارت الخلافة إلى من هو الغ »نه وهق 
حاضرلم يصبر على ذلك ؛ فسكان مشي الرشيد من تقد الأمين علياه 
بلولاية وقوع الفتئة ينهما وزوال االحلافة عنهما جيعاً إلى الواقفين لها من 
أهل البيدت » أو إلى منكان أقرب الماثميين إلى استخلاف ألى ا 
فان عم عم عم "الرشبد إلى ثلاثنة أعمأ م حاضرؤن فعبد الصمد نعل ع 


(1) المسعودى؟: 6١م‏ () الآاغانى/107 :ين وابن الاثير > :م؛ 
(م) ابن الآثير ه :يه وأبو الفداء م: وو (4) ابن الأثيب :ره 


امم 


العباس بن مد والعباس س عم اخليان ن المنصور وستلمان ع هرون 7" 
فبؤلاء م امرتقبو ن للخلافة والواتفونلها ا ماوق .لسسع مال شيدطالفهم 
2 قم الأمون على الأمين » وإنا يرجم | إلى الرأى الذى 'تقدمت به إليه 
فتطمن نفسه من بقاء الحلافة فى بنته » ومصيرها ين 
من أولاده . 


هذا قصل أَفْرده لكر سيامة ارشيداويان الموازنة يبنه وبين 3 
اجعفر؟ إن صحت المقابلة بينهما ؛ قاد فى ل أجدفى فى الملوك من جمم ون 
السياسة الى عقل املوك وفضلوم وحكتهم ودهائهم مثله» تجتمع عامده 
فى قربه من الميز و بعده عن البئى اللذ ىكان .طبيعة فى أى جع ويم 
| العياسيل» حى اذا صار إليه الأمركان أولكما درف الأمر أن ماد إل 
النا س الضياع لتى اغتصمهاأ آباؤه ترد الأموال اللغصو بة إلى أَهلها فى جميع 
النواجى والأمصار» © فلولم يكن له من الما ثرغيرٌ هذا لك ىالناس فرجاً 
ورحمة وأسعة» بعد ما شمملوم من الكروه فى خلافة أنى جعفر وما استمر 
عليه امبدى منحفظ الضياع اللقبوضة عنهم» إمّا لفلمع فى ابستتلافيا »وإما 
توا لشاعة ابهت لا يقال عنه إنه ظلم العباد فى أموالهم . 
م يصح تفضيل الرشيد على أنى جعفر عأ هو [ اخذفى سياسته من 


)00( العقد الفريد م : وه )١(‏ وهر الأمونعبدالله ‏ (م) أجمع 
المؤرخون على أن الرشيد كان يقتفى سيرة جده فى السياسة ويطل العمل باثاره 
69 الفخرى ازذرفا زه( المأوردى "هم 


00 ا 


الصذق وحفظ المودة ومكافأة الحشنين على إحسانهم حت إنه لزيد عماله 
اتجلة اع فد وأستفحل ف السلا ملكم : فذارون أمراء 
آل المبلبء لا عظلم فى الدولة أمره » ودانت الرقاب المنطاولة له » أفرغ 
النعمة الواسعة عليه ؛ وجعل الولاية من بمده إرثا فى ولده » وكذلك إبراعيم 
من أمراء الأغالبة» لا تمكن سلطانه من أهل المغرب أُمره على إفر يقي إلى 
أطراف التغور؛ وجعل له الولايةق بيت ليكون ممتنما على المدو وكفيلا 
برد الفر نجَة إلى ماوراء ا 
اللة و إنكان وراءه من استقواء الأغالبة خوف ما كان ليصيرٌ على 
أو جمفر مع ماعرفت له من التيفظ وسوء الظن .بالعمال ان" 0 
محتال للامرحتى لا بقع فيه » فان ارشيد محتال ما بقع فى بومه من الأمور 
على وجه يكون فيه توطيد الدولة وتغزيز زالاسلام . 

ولقذ "ممت من يقول فى مجلس المراواةة إن الرشيد تق سيرة جده 
فى السياسة . وذلك مردود عندى من حيث أمتناع الاثلة بن الم وأله 
وإ إلا فانكان الرشد كفى نالعدل أحكامه ليستميل الناس بالاحسان ِ 

حتى لا ينصرفوا عن طاءنه كا كان أو جعفر أخذم بالسف حتى 
لأسعظيرا منالتة فا القابة التشوية من مستا إلا ولخلة فين أن 
سياسة | خيزمن سيامة اقل والظل » إذيكون لصاحيها من دا ارعية 
غبطة محرمها البناة الذين فى نفوسهم مرض من الظل ؛ إذ يحجبيم عن 
رعيتهم سثر الموف ء ثم يقتلم استتكارٌ من حولهم من الناس والأشياء » 
"كا تقدم فى الكلام على أى جعفر . 

اساي ا شيد مع أهل اليدت فيظن فبهاخر وبع عنالعدل لاستمرا 


5 
5 لى هضم حقوق الأ وإن م تكن عبسراة على ما رسم أبو تجعف من 
تنبعهم فى كل" الورجوه فاها كانت تختلف عنها ما تختلف فيه السياستان ببن 
اللان والعنف وقد كنت أساير لرشيد فى بمض الأيم قال لى بلغ أن 
العامة بظنون فى بغض على ن أنى طالب فوالله وتربة. أمير المؤمنين ألى 
لماعت لهذا حى له ولك هؤلا. ( بيذ آله) أشد الناس بض 
الناء 3 فساد دولتنا » بعد أخذنا ثارم من ا ومساصتنا ايام 
ماحويناء حتى إنهم أميل إلى بنى أمية اليوم منهم إلينا كنت فى ذلك 
الوقت بعيداً عن الوثوق بصحة هذا الامهام ؛ 0 ظهرلى بعد ذلك أنه . 
لايروم إقصاءع إلا على غير مكروه رنصيبهم بصيموم ؛ وأنه لوقدر أن برفم عنهم 
الضيم الذنى يبلحقهم من جور العباسيين » وهو موقن ببقاء الحلافة فى بده. 
من غيرمنازع له فيها ء » لفمل وطاب بذلك نفسا » فلقد عامت أن المكروه 
'النى 1 ييحى بن عبد له بن الحسن إما كان لسعاية أقار به من العباسيين 
لين م سمه خالفم » وهو موق فسخاف منه الفتنة » وكذلكمقتل موبى 
ان خفن الام عل بقع من فقسه برضا » الأنه لم يكن متهم فى بدعة ولا 
. ا قتلوه فى حبسه هوا اتقيات عت 
ال اس ا باب التدن حيث مقاارقريش فويق نهر 
عيسى الحاثهى » » فكنت أحيط به فى ذلك اليوم مع ابرامكة فسممته يحم 
عليه » ويُظهر برأءته من دمه » غير أن نغاضيه عن هذه المؤامرة » وإن هو 
م يدخل فها عُرَر يُسأل عنه بهم المساب, لأنه يحب على خلفاء النى 
صلى اله عليه وسلم أن دا سنته التى هى المدل » ولا ييتسامحوا فى قتل 

الأبرار الذرين م ذريته الصالحة وسلالته الشريفة » رضى الله عنهم أجمعين 5 


ص اه إ سب 


هذا ما حت فيه الموازنة 0 
برجوانها جيمامن بيد الدولة مها » وإن لجتنوا افق إلمها السبل ؛ وقد وجدت 
للرشيد أعزه الله فضلا فى نديير المملكة أحق” بالثناء الجزيل . وأيق لذ كر 
جيل مما رأيناه لأنى جمفر ( غفر الل له ) ما نال الرشيد من الشقة فى 
ركوب إلى أطراف المملكدٌ لتفتد 'نفورهاء والنظر . فى تَظلم الثنس من 
قل بقع عليهم فى الحراج » أومطم يلحقهم من ججور العمال ٠‏ فاذا صارإلى 
البلدان المالية مما وراء خ اسان حبك لا درف اللسان العربى أخذ 
التراجرة 0 امس د مر من أمر الرعية » فهو بحم سئة ويغزو 
سنة » كذلك عادثه من يوم وَل الحلافة *" قال الشاعر بمدحه على بعد هذه . 


اللهمة منه ©9؟ 
ف ا أو رده الاك ادابدن الثغور 
وقال الأخر 0 


ألف" الح والجهاد فا فكأ عن غزوتين كلم 

ورعا 2 ف أسفاره أو بلزؤرا أن يعرف مأ يدور بين الناس مر 
الأحاديث والأخبار فينخق فى زى التجار» "*“ويطوف الأسواقمع جعفر 
وزيره ومسرور خادِمه لاستطلاع ما لايصل إليه خاره من أمرالسوقة 
والعوام » فنجم عن.عنايته هذا الأمر كثير من الفوائد التى صلحت 


)١(‏ المتقريرى”1 :م (7) هو أمر معروف تجده فى كتب المؤرخين وزاد فى 
العقد الفريد على ذكر حجه ماشيا أنهلما مثى الى مكة ومشت معه زييدة كانت نبسط 
الدرانك أمامهما وتطوى خلفهما (م) أبو الفرج والخيس 7 : #١‏ (4) فوات 
الوفيات م : ووم« (ه) الاغانى + : م١‏ والاتليدى ١١+‏ والاسحاق 1و 


-_- ١ تابرء‎ 


مها دولته ورعيته جميما » فقد قال جعفر ( أعزه الله ) إنَا ما ضبطنا ب 
بالشرطة ولا عنينا بتقدير الأوزان وتمييز المنشوش من السّكة إلا . 
وجدئا من الاختلال فى تُنطوافتاببن الناس . 


البرامكة نكنّة عا سن الملة وعنوان دولا 


ل 0 ليا يباه ره اميد إتامى 0 0 الذن رفموا 
النياية 000 والنظرق وان الحسبان ولترسيل ليون 1 سرار الدولة؛ 
وحفظٍ اللساذ فى بلاغهم بعد أن فسد عند الخهور من أهل الأمصار 

مض الفسادء ”؟ قصار جعف ريسي بالسلطان إشارة إلى جموم نظره ى 
موم اخلافة» لأن علط كه بيده إل الحجابة لم تكن له لاستتكافه 
عنبا لآن صاحبها يقف بالوفود عند الحدود فى تحياهم وخطهم والآدابٍ 
التى تلزم بين يدى أمير المؤمنن .” “وذلك مما ينزه نفسه عنه ؛ وهو بالموضع 
الذى عامت ؛ من جلالة التدوواليام , لسياسة الدرلة . 

ولقدكان يح ىأعزه الله قاكا بأو الوزارة منقبل” وهو الذى قلداارشيد 
الحلافة حكلته ودرأيته © حتى إذا استوثق له الأمرقال له أنت أجلستى 
فى هذا اجلس سمتك ورركتك » وقد قإدتتى الأمريا أبت 4 ثم دقع | إليه 
خائه وقلده أمرَ الرعية أن حك ما يرى » ويعزل من يرى » ويستعمل على 
)6 العقد الفريد م« : 07« (؟) المقدمة .+« (م) المفدمة ويتضح ذلك 
من كتب الذين دونوا اللغة فى أيام الرشيد (4) المقدمة 5.7 (ه) أبن الاثم 
والفخرى والطبرى 


صما ة . ١‏ سس 


الولاية على من برى » وفى ذلك يقول إبراهيم | الول النديم 0 
)أن العم س كان عريضة” -“فلما أ اهرون 9" وها 
تببست الدنيا جالا ملكه فهرون والما ونحخى وزيرها 
فكانت سياسة هذا الشيخ المباركمنصرفة إلى تقوم الدولة فىالشرق 
حباً فى الرشيد أن تعظم فى الاسلام صولئه ؛ على سين لأححرم أهل اليبمت 
قيام ملكهم فها وراء البحر؛ معبمأ يكون فى ذلك منحقن قن الدماء الطاهرة » 
وساوك السعن 0 ؛ حسن نظره أن يطوق أمرالجند إلى غير 
العرب ء الذين لا يقدرون نفوسهم ع ىكبح عنان اثائرين من أخوانهم : 5 
كن اهم من القرابة والدالة » فلتى دون بلوغ غرضه من هذا الاك 
م فى إلى الفتنة» ؛ ماوقع من الضغان بيئه وبان يزيد بن 
0007 ' وغيره ف أمرأء الجبش »ء إلا أن الرشيد كان على موافقته 59 فما 
برى فيه مصاحته ؛ » اذا قتسم الناس عليه باب الفرقة : أرسل إلهم الفضل أو 
هرئمة بن أغين © فجيرا الوه فى أقل من طرفة عين . 
ثم استقال يحى من الوزارة بعد أن أدركه الثنيب » ففوضها 0 
إلى الفضل ثم إلى جعفر © بمده ؛ وععيد بالراتب إلى إخوته وأقاريم ع 
وم ككان من الفطانة © الى توارثوها مع المجد طرافا وتلادا ؛ ققاموا بأوّدٍ 
)0 المنيودي ”م وان الاثيي + :بوم والأعائق 4١:‏ والمستطرف 
+ :ا والاتليدى 4١‏ وانحاضرة ١١ 4: ١‏ والسيوطى وان خلدون )١(‏ ابن 
الاثير : وه يذكر انحراف ببى شيبان عن البرامكة”م مر (ب) المقدمة ١6+‏ 
(4) راجع كتب المؤرخين (ه) و (1) المقدمة والعقد الفريد (0) ابن 
خلكان م : 1م 


0 


اص ا ري “قكرفة 
اذام اريتك غدا ان" عش فبمته أمير أو وزير 

إلا أنه كان متهىٍ نظرم فى ابيا 0 إلى جعفر » هذا السلطان » 
وهو حاضرالروية» مؤي دالبديهة » جامع لمصال امير مؤيمن على الأسرار 
أ فى معيات الأمور؛ وليس فى أهل الأدب من هو أذّى ”2 ولا أفطن 
ولا أعم بكل نتىء ولا:أفصح لساناولا أبلغ فى مكاتبة منعده اق 
سمل رامل لول ؛ وعم حزيل » وكان الرشيد يقدامه على الفضل ما 
يسرع فى استنباط الخيلة لتديير ما يطرأ على المملكة من المعهات الصعاب » 
كا .بقول فيه الشاعر. 5 

ا 3 00 حادث دار بما عنه 00 فيل 
0 ا 
نجانبه وأجلس ببى هاه ثم على الكراسى” والوسابك” أ“ دونه » ورعا قدمه فى 
اللشورة على أحب” ل إليهم بولاية ولا يضلوم 
ال إلا بريه ورضاه » وقد وقع لمبد الملك بن صالم من كبراء بنى هاشم © 

)١(‏ انحاضرة 1١4 : ١‏ (ع) العقدم«: 07م« (م) الوطواط 64؟ وابن 
خلكان (؛) الاغانى غ:هم والحصرى :١‏ هسم والعقد :١‏ سببس 
() الاتليدى (4) ذكر الوسائد يجلس عيبا بنوهائم بمجلس الخليفة 
الاغانى م : 5ه (/0) هو من القواد الذذن غزوا الروم وقد عقد الفداء مع نقفور 


فى اللامس على جانب البحر على اثثى عشر فرسخا من طرسوس وأسترجع من أسرى 
المسلين ثلاثة لاف وسبعائثة . ابن الثثير + : بان 


- 1ه 
أن الرشيد غضب عليه قتصد باب البرامكة » فقال له جمفرأنت تقصدا. ٠‏ 
فهل من حاجة تكبا مقدرتقى وحيط مها نعمتىفاقضيها لك ؟ فقال عبدالملكه 
نعم . إنّفى قلب أمير المؤمنين على" موْجدَة أحب أن تخريها من قله 
وتعيد إليه جميل رأبه فى فقال له جعفر قد رضى عنلك أمير المؤمنين ». 
وزال ماعنده منك » قال عبد الملك وعلى” انالف دينار دريناء قال. 
عى :لك اشرة من مال أمير الؤمنين لأنى أجل قذرّك عن أن يصلكه . 
بلمال غيرّه » قال وابنى إبراعيم تخاطبه فيه حتى يرفم الألورية على رأسه » 
قال لتطب نفسّك إن الرشيد قد ولآه مصر أو قال ماشئت من البلدان.. 
فانصرف عبد املك وهو يتردد بين العجب من جمفر والاتجاب به» حتى ' 
إذا كان الغد دعاه الرشيد وأمرله بأربمين ألف دينار» وكتى سول ابه : 
على مصر”"©. فهذا أمز يداك عل كانة تان عند الرقية وما لمر + 
الماثة المرعية والشفاعة المقبولة عنده ححيث إنه .يضمن عنه ضمانات لا 
يمد بدا من وفائهاء كا بدلك أن مشاركته فى الملك لا تقف على حلت 
السياسة فما بديه له من رأى جميل أو نديير حسن » وإفا يتناولما فى.. 
أكثر الأحيان ا بينهما من الدالة اتى ليس مثلها بين الاخوان , © فا" 
أذكر أن رأيت الرشيد فى مجاس يطيب له نفسا بنيرحضّره » " بل كثيراً 
ما رأينهما يتبادلان لباس الملة الواحدة »© ويجلسان معا . على ب 
ومصافاة خلان . 


)١(‏ الاغانى ه ١١4:‏ والفخرى والابشيبى ؟ : 5و١‏ والعقد الفريد : 4م 
والاتليدى ١و‏ وابن خلكان )١( 15:١‏ الحصرىم ٠١١:‏ 
69 الاتليدى 111 (4) الأغانى والاتليدى وابن خلكان واءن خلدون 


سب ١١#‏ سد 


وإن كان ليخى فضل فى 7 قرم هذه الدولة قان بتار فضلاق ند بير 
ملكماأم أجل فى عين الرشيد؛ وقد أغناه بنفاذ ساطانه فى الشرق عن 
أن يطمع فى الاستبلا. على بلاد المغرب؛ ثم بيت على خطر الفتئة التى 
لان شتت أن نبق الحلافة فى بده؛ فلم يكن ب لصلاح أمره من 
سلوك السبيل الذى مده له جمقر لتم له الفائد ة التى رامها أبوه فى تقوم 
دول و لوغ غرمنه منها فى المشرق» فوقفت مصاجة الدولة والإسلام جيما 
على أن , بع الرشيد هذه اط ل ىكان ليحبى فيا الفضل السابق والقدّم؛ 
ا بعده الفضل اللاحق والنمم . ش 
ولقد ثمات عناءة جمفر خطّط الدولة كابا 522007 ِ 
إل أنه كان إلى تديير الملكة وتنظم الدواوين ” أشدّ منه عناية وأقرب 
من نفسه ميلا إلى النظر فى مصلحة الخدم لمان ابن . رم مع 
ماهو مطبؤع فبهم من منوة الجهاد . الى لايطيق بق الأعاجم مناجزتها فهم » 
إلا أن صرف إلهم أرزاتهم فى باجا ويرضيهم لسعة العطاء من غير مال 
الحايفة " مما يقتصد فيه من نفقات الدولة . وأما مآثره فى تديرالمملكة 
قانا تتتاول عط الأموال وترتيس دبوان الأعمال والجبايات "على غير 
مارسم أبوعبد الله فى كتابه © على المراج ؛ وإنما اقتصد من التفقة قدراً 
أبقاه للزيادة فى أرزاق الجند . وأقام على السجلات قوم)اميرة فى 
الحساب .0" ليجد الموازنة بين ما يدخل بدتالمال ومأ مخرج منهء وجعل لهذا 
)١(‏ اما دون العرب البواوين عملا بطريقة الفرسمن قبلهم ولفظة الدبوان 


فارسية كا هر معروف (؟) ذكر المسعودى :0م أن الخليفة يعطى الجند من يبت 
ماله 69 المقدمة ا (4) ذر الفخرئ هذا الكتاب ١د‏ )6 المقدمة 


مومس 


الدوان شم جع مصالمها إليه ؛ حكدوان المحراج ودبوان الضياع 
والنفقات 2 وغير نك وأ أن محف دفائر الخليفة للمراجعة ليتظر 
ماب يتصرف ' فيه بموازئته للدخل الذى دون فى سجلات الديؤان . 

م :وسعت عتايته من الاهمام 0 الدولة إلى النظرى أمرالرعية 
والرفق مهم وإدخال الراحة عللهم ؛ وصح عنده مساوأة الئاس بالأحكام التى 
لاتفرق بين المسل وغير الس إلا فبا هو مأخوذ على أهل الذمة من 
المهود الحفوظة ؛ وأقام رجال المدالة فى جميع الببلدان لكتابة المقود على 
روابط الشرع © ليكون فى ذلك حفظ حقوق ق الأمة وأملاكهم ودوهم 
وسار معاملامٍ من الكفالة وتحوهاء © وأمرم أن حلسوافى الدكا كين 
والمصاطب يسبل وصول الناس إليهم » فتجرى معاملانهم على سكن المدل 
النى يروم أن يشملوا نه تفوسهم و تشملهم به الدولة » فكان ( أعزه الله ) 
يقل © راج مود الك ما ستو ع ادل وا لسذد يل الل 

م إنه طرف صلاح ازورا ومس فيا ليون بإمرة عد ال مأك 
صاحب الشرطة 8 للافاة الخلل الذى يطراً عليبا من وفود الأغراب 
واختلاطهم ؛ 4 وأقام العَسَسَ ”" بالليل الحراسة الدروب 7" إلى أن وق 
لأسن فى أيثباء و السلام على أرباضها » وذلك ندر أن يكون فى 
مدن الأعاجم وتحاشد ملاهم » فلقد ينبي إليئا عن قاعدة الروم أن المكروه 
(0) الأفاتىوءرموهم () ذكر الآغانى هذه الدفاتر ١١4 : ١6‏ 
(م) الماوردى موم« (؛)) العقدالفريد 5١١:‏ (0) المقدمة ١41‏ 
(1) العقد الفريد :١‏ +« (7) ذكره الأغانى 0(: +4 والمسعودى 
+ :+لم (م) ابنخرذاذية درر (م) الأغانى؟ : نهذ (4) الأغاق 
:ل والمستطرف +«:م١ )٠١('‏ المقدمة 41 


عطاس 


نازل مها كل بوم لا محالة » مع أنها متَمّد النصرانية وسَباءة الملوك الذين 
حازوا مظم لاا فيا سبق لهم من رذن الى والصوة . وحن لا نريد 
بذلك أن الروم قوم جهلة لانظام للكهم ؛ مع أنهم تملة الم المتقلبون 
فى مهاد العمران على سعة واستقامة من الملك » غي رأن الثرف قد غلى عل 
ل ل 
الأهواء © 

وأ وشح ليد فضل هذا سلطا فا ألع ب لالدو جي] 
بلغت منه الثقة به إلى أن يطو”قه السلطة التى تقارن ساطته ويشترك فببا 
معه ؛ ففوض إليه القضاء عجلس المظالم » وهو القضاء الذى كان يباشره 
الملفاء”؟ من الأمويين بنفوسهم »ثم الهدى” من بعدم كا رأيت فى * 
ونه من الكتاتيء فسا رسن يلس ” يجحانب الرشيد على سر بره 
وبشأركه فى توقيعه على تيص اتى ها الناس إليه ولكن بالمبارة التى 
يتنافس * فى بلاغتها العلماء. © فن بعض ما حفظت له من هذه 
التوقيعات التى جرث مْرَى الأمثال توقبعة فى قصة رجل شّكاه بعض عماله 
اليه « قد كثر شأ كوك . وقل شا كروك . فاماعدلت وأما اعتزلت . » ©© 
وتوقيمه فى قصة قوم قطعوا الطريق « إفاجزاء الذين محاربون الله 
ورسوله » البة ” ووقع إلى بعض ماله « اجمل وسيلنك إلينا ما بزيدك 


(1) وكان هذا من أسباب التوانى فى دولتهم (7) أبو الفداء ١١:0‏ وابن 
الثثير :وم وأبو الفرج والسيوطى والفخرى 0؟ والماوردى 69 الأغاى 
:: > (4) الكثر ووه (ه) ابن خلكان ١40:١‏ و المقدمة .+ 
(1) ابن خلكان ٠ ١407:‏ (*؟) العقد الفريد ؟ : سمم 


لسك ه11 ده 


عندنا » ووقع فى قصة عحبوس « العدل أوقمه والنوبة تُطلقه»” "ووقم فى 
قصة متظلم « طب نفساً فك بالله للمظاوم نأصراً » ووقع لرجل اعتذر 
عنده من ذنس « قد قدامت طاعتك وظهرت" نصيحتك ولا تقل سيئة” 
حسنتين» وو وقد قرأ كا فتحمن خله والمط خيطالمكة ب" 0 
فيه متثورها .فصل فها شذورها» ووقع فى قصة متنّح « بِععض 
اليدب يم ؟ ووقع فى قصة رجل نظل من بمض ماله د أنا شله حتى 
بنصفك 76" ووقع فى قصة قوم : شكوًا سوء جوار بعض قراتهم « برحل 
علكم » وق إلى ببس ضالة انض من ولت" موا سمه سنك | 
من وى أمرك »”” " دوقع فى قسّة رجل قد استأذن فى الحي « منسافر إلى 
الله بجح 6 إلى غير ذلك من التوقبعات التى يتداولها الأدياء ©) إلى أن تبلغ 
القصة الموقم م عليبا عشرين درهيا نا ” فى أبدى الناس . وهذاماأ كنق 
بذ كره 0 ثر هذا السلطان الذى ليس له ند فى الرجال » وقد سل : 
الملوك قاطبة بلعل والمقل والسياسة "© وزاد الرشيد ار 
ل ئره قذما فى دول الخلفاء فتولى لله مكافاته عن المسامين والاسلام بجا 

هو وأمر مع له من اجميل » وجمل الجد لاثذاً جنابه والسمادة حافةيابه. مين 


)١(‏ العقد الفريد :++ )١(‏ العقد الفريد #م+« (م) الوطواط 
هم (4) السيوطى () المقدمة هد (1) أعلام التاس وابن خلكان 
للق :. 


- اا سه 


أخرجج بك قليلا عن موضوع السياسة إلى بان المعاملة الرائحة بن 

الناس بقدر مايسمح لى المقأم » ٠‏ فائه لما فرت فى أيديهم الأموال كبوا 
من الفتوح المظام » وقد لوا الأمصار التى كانت مستووع الدّعة عندنا 
ومستقر َكاذ الروم فها مغى انا وهم من ذلك الملك الغابر ٠‏ فتحولت 
طباعهم من المشونة إلى نعومة اميش ٠‏ » وأخذوا يتأملون الكسب ويطلبون 
حاجات العرف من جميع اران بما ما تيس لحم من أسباب الاتصال فى زمن 
الحلفاء » فا نم الرشيد العناية تأمين السبل لقوافلهم وتهيدها لسفر' 
نارم حتى حلي تجرة ادن إلى المراق » خملا من الحيد اعسيا ومن 
سهان وشيراز وبزد د شرابها ”© ومن خراسان حديدها ومن كرمان 
رَصامّها ومن قشمير النسيج الملون » ومن الصين الكمكام والعود 
والسك والسور والسروج والضائر والدارصنى والشولتسجان . ومن اليمن 
00 وأنواع الطيب » ومن فارس السلوم والمصوغات » ومن عيذّاب 
الا لى*.” ومن الوقواق الذهعب ' والأبتوس » ومن | المتد والسئد القسطظ 
والقنا والميزرانوالكافور والعود اوالجوز وى والقر تقل والفاغره والكبًابة 
والنارّجيل ”© والثياب القطنية وامملة والفيّلة » ومن سر ندريب ألوان 
اليواقيت وأشباهها والماس والدر والسنباذي الذى يمال به الجوهرء © 


(1) العقد الفريد »: غ44« (م) القزويتى و.٠ ‏ (م) المسعودى 


:وم ()) ابن خرداذيبة مه (ه) الأغالىه:؟ 


سد نأ سم 


ومن ناحيةالمنوب البقم الدارى ؛ ومن البحر الغر فى لجان ويكون بأرض 
القرّنْحّة » ومن الروم الْمرْطًكا والجاود لقان والرقيق 7" ؛ ومن الشام 
الفاكبة والسلوح والحديد الذى يقلم مووجيل نان . ومن الروسيا جلود 
لز والثعالب يأى 5 الروس إلى بغداد عن طريقسورية أوعن طريق 
حرجا ن”* ثم تحمل إلى أصمهان والجزيرة وامد ونصيدبين" ' ويتجر .ها . 
هذه هى حارة الشرق© قد حملت إلى اله 5 وأما محارة الغرب 
فقد تعذر نقلبا لبعد المسافة وترااى الشف » ولذلك كان برى ارشيد فتح 
ارقي الك تي يان اال فق التريت إل عنان فسيراف 
ففارس فأطراف العراق ولاسيا أن على البحر الروى سواحل إفريقية. 
وولن ومضروطرا بلسوالاً ندل إلى الغرب والجنوب وسواحل” صقلية 
والفرنحّة إلى الثمال » وسواحل الروم والشام إلى الشرق؛ وإنها لبلدان 
كثيرة الميرات » وافرة الغلات . فكان الرشيد بروم أن تحمل نحارتما إلى 
بغداد على مركب البحرمن طريق السويس: ولك ن جعفرا ( أغزه لله ) 
قد ثنادعن هذا الأمروخّفه أن 'نصل سراي الروم د ونال الفرمحة إل حداف + 
فبخر بون المواطن المشرّفة » ”© على حينٍ لا يتوقم م لقدومهم قال 
جعفر « يا أمير المؤمنين إن ٠‏ خرّق السُوَيْس خرق ف الاسلام اواك 
وجدته خروقاً يأيدى اللوك الذن سبقوا اللثفاء أوجب عليك اليوم سده 
لأن مصالم التجارة لا تقضى على الاسلام: بتضييع الفتوح التى دانت له 
)١(‏ ابن خرذاذبة .م (؟) ان خرداذبة 11 (2) ابن إلثثير ه ٠١١:‏ 


(؛) الآغاتى ه : غ؟ وابن الاثير ه : 98 والقزوينى ٠٠١4‏ (0) المسعودى :١‏ 
والمقريزى فى الخطط والسيوطى والمقدمة 59 (1) السيوطى والمسعودى 


-- مم1 - 


يبذل الدماء » وهذا رأى لايبدو إلا لمن رك فيه إسجاح الخليقة ومعدلة 
النظرء فان العاماء كل بم قد ناوا عن إدراك ذلك » وها وفوا الرشيد عا 
البحرالروى على عر اشم وأنه إذا ديم خرق ما يبنهما طمى البحرعلى 
أرض مصر وأغرق عيذاب والنوبة وسواحل الْهن والحجاز» ولكن قولحم 
ل 1 يطم 
عند العاقل الآ أن 598 0 ف الشمال ااه 
كر ا مرن غبره إلا حر لوط فى أرض الأرْدْن من إقليم فِلسُطين » 
ولكنه لبس بالبحر الواسع ولا بالأؤقياوس الحيط » وانما هو مياه 'نصب 
ف متحد رمن الأرض . 
لاضع نطاق التحارة فى بنداد أصبحت مورداً لاهل الاإعواز من 

البلادكافة يتناولون فبا حاجتهم من ٠‏ المال 0( فوقم يق ف التجارة 
وصارت الصيارف من المهود 59 وغيرم "ا يعطون نافع إلريا عل أن يعاد 
عليهم الثل فى آخر المنام مثلين”" وأ كار منهما » قأقام ارشيد محتسباً 
يطوف بالأسواق ويفحص عن الأوزان والكاريل وينظر فى معاملات.. 
التجار”” أن تكون جارية على سن المدل » حتى لا يتحامل الشرفاء على 
الوضماء ولا الأغنياء على الفقراء » إذ الواجب على الماوك أن بمبدوا سبيل 
الارزراق لأهل الحاجة أ كبر منه للمتمولين المنسلخين للتجارة الذين ترام 
يتعرطون لشراء السلع والتجارات بما يفرضون لما من امن البخس ثم 

)١(‏ الأغافء:مم ‏ (م) الأغاىم:سمموه:١5‏ (م) كليات 
وو والأغاق ؟: وه (4) الأغاق10:م١٠‏ 


ولاس 


ضرعا ها يفاوق من الناخرة قن ذلك سكن شق آل فنا العبراة 
كا مس فى ممُوضعه من الكتاب . وقد أخبرى الرشيد فى بعض عبالسى 
إلبه أنه يروم أن يصلح معاملة التجار يني تقدير الدنانير والد ام على . 5 
واحد صميح ”© ولكنه لم بائر ذلك إلى هذا ايوم 55-7 28 
ما يكون مر وإ كان ضرب السك ف الاسلام قذ حدث عنككاة 
وقمت ضغائها بين عبد اللك بن مروان وقيصر الروم م هو معروف"" 
فقد أصبح اليوم من الضرورة أن س: 006 أدرانها بعد ما ساءعت العاملة فى 
تأدة بة المخراج والبيع والشراء . وقد كات العرب يتعاملون 0 بالذهب 
والفضنة وز :5 وين أبهم نايد لقرس والرو ال يقال لا الكبنروية 
والقيصرمة » فاما ذهبت سذاجة الاسلام وصارت الخلافة إلى ماوك أمية: 
وقد أغفلوا أمر المعاملة بما تشاغلوا نه من أمور نفوسهم » تفاحش النش فى 
التحارة وصارت تنس إلى الروم سكة ليست من ضرمهم ولامن ضرب 
الفرس فيا ابتدع الناس من دنائير كسرى وقيصر» كُعيى عبد الماك بتمييز 
الغشوش من الدثائير والدرام؛ فضرب السكة فى دِمَشقَ ”© وصرفها فى 
جبيع النواحى والأمصار » ولكن من غير أ ان يقدر أوزائها» فبق منها 
الحفيفب”*“والثقيل وما هو بين : ولذلك لم تسهل المعاملة مها بين التجار» 

حتى إِذا تنيه لما فآنه من "نقد قدبرها على وزن واحد وآ أن عير القديم منهأ 

عمد إلى 'نعيين السنة على السكة القدّرة بمد أن كان يضرببها خلوا من 
التوقيت إلآّ « بركة الله » فى أحد الوجهين واسمه فى الوجه الآخر. وهذا 
(0) المحاضرة م: 4م )0١(‏ الاتليدى وام« (م) المقدمة لالإ؟ 
(4) ان الأثيد ؛ : 6و (0) ذكر الدراهم الخفيفة الاغاتى ٠١6‏ 


2 0 


كان منشأ الخلاف فى أول من ضرب السكة الق ليس فها توقدت » فيقول 
بعض الناس إنها من ضرب عمر ن امطاب "ويقول غيرثه إنها صمب 
ان الزريء”“ويقول بعض إنها ءاوبة بن أبى سفيان ؛ ويزعمون أنه دور 
نفسة علمها متقادا ا 0 بين فامم ع موضعة من ن الافة وحرصه عل 
متابعة األة والشرع 0 إل أن مأ ذهبون إليه مره ن هذه الأقاؤيل يدش مجم 
على رأى منه . ول يقع إلى" من الدنائير الموقوثة إلا ما ضرب هذا المليفة 
المقد مذ كره فى السمئة السابعة والننيعين ون الحجرة النبو.ة الشرفة؛ وعليه 
جرى انا ذه ف شرت المكة»بآن وسيرا قينا «ركة الله » من 
وحه ع0 ؛ وعلى دائره « مد رسول الله أربله بالهدى ودن الهو ق ليظهره عل , 
الددن كله » واستهم من الوجه الآخر 0 “طونه يتعيين السئة وذ ا البإد 
الذى يضرون فيه السك . 
وأما الأوزان القدّرة فان المبامينكانوا رتعاماون بالدرم الطبرى وهو 

أربعة دوائق » والدرم المغربى” وهو ثمانية » والدرم الهنى وهو ستة والدرم 
البذلى « وهو الذى يقال إنه ضرب في خلافة جمررنى- الله عنه على وزن 
الدرام الكسروية » وهو ثمانية دوانق ‏ فأمر الحجاج أن يِنْظرَ الأغلب فى 
المعاملة فكان البغلى والطبرى وهها اثنا عشر دانقا ؛ فاخذ ما ينهما لضرب 
السك وقدّر الدرم ستة ة دوائق وأما وزن مثقال الذهب فهودرم وثلاثة 
أسباع درم » حتى ذا جع عشيرة درام كان وكام مثاقيل © والناس 

(1) المقريزى (؟) ان خلدون م :ه؛ والماوردى و (*) الاتليدى 


تقلا عن الدميرى () الاذس الجليل ١‏ : .4ب واللحاضرة «: ١074‏ والاتليدىع؟ 
(ه) المقدمة بام 


]جب 


,تعاملون بالسكة ثزماننا هذا على تقدير الحجابع » إلا أن ما فى أبدهم 0 
مختلف الأشى شكال » فلا تنناول الدولة منهم فى المراجج الا الدنائيرَ المبّاسية 
والدنائير لمسماة بالحالدية ”" واليوسفية والمبيرية » وهى أجود النقود الى 
ضربها بنو أمية ”" على بد عمالهم فى العراق مثل أبى هبيرة ونوسف بن مر 
وغيرهها » ولذلك رأى الرشيد أن يقددّرها على وزن واحد صحيح حتى لا 
يبقى للنش ف التجارة حال » ولا حصل عنف فى جباية المآل : 
زيئة الدولة بالعم والأدب 

هذا لغ بد كر اين دولة الرشيد اننا لدولة و وسلاح كا 
عامت » فا حدّث أهل الأخبار أن الاسلا م كان فى أن دول اع عاد 
ولا أوسم ا رم . ولعمرى إن الماوك الذين. 
يتعهدم النه سر مثله فى جميع مأ ساشرون من الأعمال قليل فى العام فا رابته 
والدرامكة أعوان له قد نكيب فى حرب قط ء ولا توجهت" 500 
وإنما أعد الاسلا م باجتماعه فى الشرق كله إلبه؛ ورى ملوك الأعاجم ١‏ 
لسهأم أ حي شاوه بن من ارم وار لاقن شرف 
للسيف لم ينله المسامون فها تقدم لمم من الدول السالفة مقروثا بفضائل 

وجال الحضارة » وكق بلشرف دولته أنه اجتمع بيابه من 
الوؤراء © .والأمراء والقوات والنلباء والفقاء والأدباء واللطباء والحدنيق 
والقرَاء والُواة والشعراء والندماء والمثنين مالم يجتمع على باب خليفة غيره 


)١(‏ الأوردى و «(") أننخلدون «:ه+ ("#) الفخرى ممم 
(4) أبن الآثير والفخرى ممم والئيس م : «#م والماوردى بم 


رفن كن 


مثله » فان البرامكة أفزان ووفهووا ون له قر ابن عن 
مير جنده ) ولعب" بن" مد عد أبيه جليدسه ,"ا ومروان نت أى حفسّة 
0 حدثه, وأا 57 ندعه » والفضل من آل الربيع 
جاجية » و إرأهيم الوص واساق ابن مغياه» وان توح جار 5 
وبى ماسويه اناده والملماء والأدباء كليم قيام على باه لا يفارقونه فى 
حت ولا حتر» ل |8 للب عائره ل أمراك اليل © فيحده 
يبأنه مع غيره من محدّث أو نيم . 

وإعا قرب العاماء إلى الرشيد مابنفسه من الميل إلى الأدب”*والحرص 
على عراز العاوم » "© حتت كانوأ إذا اجتمموا بداره سما إلى مناظر ”© من 

حيث العلم والتواضع له :لمث حيث اياعم عوجوم اليل 
من اطلافة» وأنالا أريد يذلك أن توا ضع طبيعة فى نفسه » لانه أو 
يأته الكبر م ن ناحينة العلم يه الساطان» وكلاهها داع إلى 
الاعيا بالنفس ؛فكثيراً مأكنت أراه إذا انتصب فى عرشه محتمل أن 
دح عامدح به الأنبياء : وهو لا يتكر ذلك ولا بده »” #رانة ل 
كان ينتنى يتواضمه للعلم م حرطيو ف نفسه من الاحلال له أن 
محصل له الغاية التى يرومها من صلاح أمره باسمالة الأعة من أهل الملم » 
حتى يستقيم ملكد من ناحية الق م كاستقامته له من ناحية السيف . 


)١(‏ الخيس«: ممم 0( الفخرى والمسعودى ؟: 8١١‏ وابنالاثير :هن 
والمقدمة 1 (م) أبو الفرج (4) الأغانى والاتيدى (ه) ابن الاثير 
+ والفخرى .مم والاسحاق .و والدميرى 6:١‏ (1) الشرقاوى 00؟ 
(7) القروينى 1٠٠.‏ (م) السيوطى والآاغانى :1م 


1 


أما اديه وفضله وصعة ماعنده من النظرفى مير ما بروق لدنه من 
العلوم فهو الأمر الذى تقدم الالماع إليه فها مفى من الكتاب؛ ورأيته 
يتوسع فى أدب اللغة إلى أن يقول الشعر فيا نعرض لهامن تصورات أهل 
الغرام » فاذا دخلت عليه عرضه على فى سبيل القكاهة فن ذلك قوله فى 
جارية”" بركية له . 
ياربة الأزل بالفررك وربة السلطان والملك 
ترفق بلله فى قتا لسنامن الديم والترك 
وقوله فى قي له 99 
البكئق تود لحن نحته مق فالنفس راضية والطارف غضبان” 
يمن وضعت له خدى فذلله وليسفوقسوىالرمنساطان 
وقوله©© فى رثاء جارية رومية يقال لما هيلاءة وقد عراه على فقدها 
من الزن ما ضاق له الصدرء وفرغ دونه الصير. 
قاسدت أوجاعا وأحزانا لا استخص الموت هيلانا 
فارقت عيشى حين نارقتها فا أبإلى كينا كانا 
قد كثر الناس ولكننى لست أرى بعدك انسانا 
وله لا أنساك ما حركت ريح” بأعلى نحد اغصانا 
إلى غير ذلك ٠‏ وكان من الفضل ميث إن" ما دبهلم مل قط من عام 
أوأديب أو شاعر. وكان يستدعى إليه العمرى والفضل بن عياض”"وابن. 


() الأغانى؟؟ :م2 (»م) العقد الفريد م : باه (م) السيوطى 
(4؛) المقدمة ١١‏ والمستطرف والخيس «:٠سم‏ والاسحاقى .و والسيوطى 


1988 سد 


00 فى 7" واسحق الفز زارى وغيرم من الأولياء فيحاورم فىمسائل 

بن ل ؛ وريقوم بواجب الاسرام لعامهم » حتى 
0 الحدّث الضرير إلى للعامةقاء من موجه وصب الماء 
على يده تمظلما لقدر الملماء:» فقال له مماوية با أمير الؤمنين ن إن تواضعك. 
فى شرفك لأشرف م٠‏ من 5 شرفك0©» 

أما زينة الدولة من الأدباء فثلائة إسحق 0 راف م النديم وعبد الله 
لأسْم والحدين بن عاق" للمروقت بإى نواد 7 إمام فى الع ء 
إلآ أنه على ع لى إسحق النناء» وعلى أنى كا القس وهل الاصيى” 
الأخباروالتوادر وام . 
٠‏ فأما إسحق فانه بالملكان الرفيع من الأو © وقد اخذ خزانة 

كتب جع فهامنمدو اتالميما ليس عئد الذي نيوان مجمع صنف وأحد 

50101 ولقد رأيت عنده من كتب اللغة مثلا ما لسن كلق 
خزانة إن الأعرابى»” وله مقسام سام ين الملماء حتى إنهم لبدُون إليه 
كثير من تاليفهم ودواو مك بىواسوان أىعيينة” 1 بن الأعرابى 20 
وغيرم شيط مله وأدهء لأ أنصيايه عل الا يكن حرفة للتييش > 
وإعا هو ميل بنفسهاإلى محا سن الأدب والصناعة » فكان رفع عن أن 
بن إلآ فى دورالرشيد والمرامكة : »وكاوا إذا حضرالهم يرون حاورته 


)١(‏ العقد الفريد (؟) سراج الملوك .« (ي) ابن الاثير :ييه 

والطرطوثى م١‏ (4) الفخرى م0 والسيوطى (ه) الاغانى والحصرى 
:5.” (4) ذكران خلكان ١‏ : مه أنه كان عند ابن الاعراى خرانة جمع فيبا 
كتب اللغة (7) الأغانىم١ 1١:‏ (م) الاغانى ه:مه 


176 مس 


فى الم على جاوسه إلهم فى صفوف الغنين ,"'" 

ولقدكنت أممم الرشيد يقول أولم يشسهرإسحق بلقب الننى أوليته 
التضراء بين المسامين » © ووجدت فى نفسه من جيل اميل إليهما كان 
محمله على أن إيقصد داره ”على سبيل التحبب ؛ ولقد كنت نوما بداره 
وهى ياب الشمّاسية © من الجانى الشرق تلقاء قط بل ”© فحاء المليفة 
على مار صغير أسود وهو الجار الذى يركبه”** فى ساحات القصر وجئانه 
للنزهة ‏ ومعه حَفْسّمالة نفر من خدمه وغامانه وندمائه ”" فقام اسحق 
بالواجب من 1 كرام وفلدته» ”" وأخرج الحلوى إلى خدمه عا كفى ابجع 
كله ؛ ثم أشار إلى جواريه أن يحاسن للغناء » فقال الرشيد لست أريد 
هذا ء وإغاشوق ف النفس دعاق إلى الأنس يقربك . 

وأما الأصنيعس* فانهقرم بغداول" ' فخلافة الرشيد فىججلةمن وفد عليه 
من العاماء . وهو إمام فى النواد در" والأخبار وأيم النلسمشمهود له بصدق 
الرواية » ولقد حدث الرثنيد” .يوم عن ملك , بنى أمية فقال إن سليان كان 
5 إذا قدم م إليه التماط لا.يصيرحتى عرد بل يتناول الحم بكم ء إن 
57 زيدكان إذا جاس للشراب يسقطالخر فى ثيابه تباج ارد قانلك الله 


)١(‏ الأغانى 6: .+ )١(‏ ابن خلكان هو :وو تاب الاغالى 
(م) الاتطيدى مم والآغانى (؛) الأغانى ه:/ا (0) ذ5هالمسعودى 
«:ميعربوم (1)الأغانىه:.موه؛ (70)ذ ياهوت4:م١‏ أن 
الخليفة كان يركب فى كذا وكذا رجالا وخدماً (8) واتخذ الفرش من الخر 
المظهر بالسنجاب كذا فى العقد الفريد م: ١4.‏ وهذا نص كلامه فدخلنا دار أبراهم 
الموصل فاذا هى لا أشرف منبا ولا أوسع واذا بفرشبا خز مظهر بالسنجاب 

(و) ابن خلكان 1:م.؛ )٠١(‏ الشريشى :ولام 


جل 


ما أصدقك فى نقل الأخبار! وال إنثيامهما عندى وإن الدهن لنى أ كام 
سليان والخرَفى ثياب يزيد”" على أنه لم يكن ينى ويننه مع. طول المدة 
التى أقنها فى بغداد قرب ولا اثتلاف لانقطاعه من مجالس البرامكة ‏ وإنها 
كنت ألقاه بدار الرشيد وأمع ما حكيه عن طرائف بغداد 5 قاراه لإبتفل 
عن نادرة ملبحة إلا وويذكرها له » ولكن بالألفاظ. الى خف مجامع 
القاوب » وكنت يوماً بين يددبه وقد بدر من ربل 0 فالتفت إليه 
الرشيد وقال له حررها اسه وقد أخعرى بعض أضابه أنه أقام 
فى صباه بالبادية أيام) طوالا يستطلع فيها عادات :العرب ويستكشف 
أخبارم ويستنطق مارم » وقد حدما ل 1 المجالس والأسواق » 
وما ركب الله فييم من السجايا والأخلاق » وما وقم لبناتهم من الشعراء » 
فم أقام ببغداد أخذ محدث يكثير من أ أخبارم ثم . اشتهراسمه بين الئاس بما 
هوآخذ بكلامه من الرشافة والبلاغة حتى صار علا فى الدينة » وصاررتفق 
له فيها من النوادر مالم يسمع أحد بأعجب منه 

. وأما أو نواس ذان الشيئرَهو الذى يقدمه اليوم عند الرشيد » وقد © 
كان أو نواس بحدثه من قبل بنوادر الناس ولكن من غير أن يفكه 

(1) المسعودى ؟ : 04+ وابن خلكان 4٠١:١‏ وتزيين الاسواق ١:م؛١‏ 
)١(‏ المسعودى « : 0١١‏ والاتليدى 41 والعقد الفريد 

() وربما حفظ له شيثاً من أيباته يتمثل مها فى مجالسته الآدباء فلقد سمعته مرة 
يقول لو قيل للدنيا صفى لنا نفسك وكانت من ينطق ما وصفت نفسبا بأ كثر من قول 
أنى نواس . اذا امتحن الدنيا لبيت تكشف له عن عدو فى ثياب صديق 

وما الناس الا هااك وان هالك وذو نسب ف المالكين عريق 

العقد الفريد ١‏ : 754 ْ 


*1*»9 سد 


عا" هم » ثم أعرض عن ذلك » فقال له ذات بوم حدثنا با أ نواس فقال لله 
حضرق ثىء » فقال محياقى ”2 ]لآ ما قلت شيعا » قالكان الكذب عملى, 
واليوم هجر نه يا أمير المؤمنين »”“فضحك وقال هذا أحب إلى من الدريث » 
ولهكلام ظريف فى اجون والملاعة ”2 وحوادث تدل على خفة روحه . 
وكان إسحق ,تعصب له و يُشيد بذكره وجهر بتفضيله وتجلب له افد 
59 1000 
الأول بين الندماء وبنى لنفسه فى نهر طابق الدور © الى لمي مئلها عظراء 
الناس » ينها الأحسى يستقرض من أصحاءه حاجته من المال . 

ومن خلال أنى نواس المأثورة أنه عيل مع أهل اليبت سراً لاحسر: 
على المجاهرة نه » وقد قيل له فى إعراضه عن مدحبم لقد ذ كرت كل معنى, 
فى شعرك وهذا على" بن موسى الرضافى عصرك لم تقل فيه شبتاء فقال واللِ 
ما تركت ذلك إلا إعظاما له وليس ف قدرة مثلى أن ,يقول فى مثله وأزشر40> 

أنا لا أستطيع مدح إمام كان جيريل خادما لأبيه 

وقد وقع تدوين هذه الرسالة فى السنة الخاؤنة وَالمّانين بعد المائة من . 
هجرة النى" صلى لله عليه وسلٍ لثلاث خلون من شوال والناس رتجهزونه 
للخروج إلى المج الشريف أرانا لله بركته عنه وكرمه . 


5٠.5: كللة يقوها الخليفة عند التحبب الأغانى :هب (؟) المستطرف‎ )١( 
الشريشى: :4لا‎ )04(« 1٠.7: الكتز وو (:) الآغانى م‎ )0( 
وذكر‎ ١98:1 هوم والآغانى 151:7 (70) المستطرف‎ : ١ ان خلكان‎ )1( 
السعودى م« ء ام اله رؤى ف دار الأضمى خباء مكسور وطله دراعية خاقق‎ 
لاه؛.‎ + ١ ومقعد وسخ وكل شىء عنده رث . 2 ان خلكان‎ 


سدايم؟! - 


الرباك السادسً 
بيت الرشيد 

لقد مغى عل" فى بنداد بسد العودة من خراسان نحو ست سئين 
مما زلت منقطما فها إلى البرامكة سافظا لمقالى فى الدولانختظلبم وعنا ينهم » 
وكنت أتردد فى خدمتهم إلى دور الرشيد وهو أن بى فى خلوَانه إلى أن 
صرت منه بالمئزلة التى لا .يطمح إليها غيرى من امقر بين إليه» وكنت أقف 
على أمور ييته وأولاده» فرأيته (أكرمهالله) صالح السريرة شديد الانغراق 
فى الدرين محافظاً على أداء الصلاة فى أوقاتها وشمهود الصبح لأول وقتباء : 

بصلى فى كل بوم وليل مائة ركمة لا يركها إلا لئلة:© وأذ كر اه نا 
بعصل فق ألداء انه وغلاء سمر للنابى واغتق علي الككرك اشتداداً 
عظيا أمرم بكس رالملاهى وكارة الدعاء والتوبة »""" وذلك دليل على موقع 
العبادة عنده؛ ومظبر بروممنهتأ بيد الدولة باجلال الدرين حتى يكون الاسلام 
مغتبطا مناحيه . 

وإن كنت رأيت له فى تديير المملكة ذلك التصرف اميل فاق 
: ما وجدته له فى تدير أهل يبته ومواليه ؛ وام يرجع اارأ أى فى ذلك إلى 
ازوجه أم جعفر؛ وهى أَند كشاء العباسيين كلق فى الدولة » وقد ريمت ف 
مهاد الدعة والدلال م يشير إليه اسمهاء فاتما سماها أو جعفر جَدَها بزييدة 
لنضاضة بدنهاء وقد كان برقصها هللا مها وإعحابً ملاحتهاء فسماها بزيدة 


)١١(‏ ان الآثير د : باب والفخرى .70 والمقدمة ١١‏ (9) المستطرف 0:1م 


اول ل 


0 5 رشيف ووعدها علافة حديث ومصدر رأى جميل ير 
بدأ من الانقياد | إلا فى قضاء ججيع ما ترومه من الحاجات”" ومن ذلك أنه 
9 بيوت المال فأنفقت من سعة ما ينيف على ثلاثين ألف ألف 
دينار» فبنت مسجداً مباركا على صف دجلة مقرثية من دور الملافة يسمى 
عسحد زييدة ؛ ومسجداً ساب الحسن فى قطيعتها المعروفة بقطيمة م 
ع بين باب خراسان وشارع دار الرقيق » © وحفرت بالمحاز العين” 
المترؤفة ببق الشناق”" :وميدت: الطرية: لئها فى كل خفض ورفع 
وسهل ووعر حتى عر سان فى عشرميلا ليمك » فبلغ ما أثفقته. 
علبها ألف أاف دينار» وهذا من الأعمال التى لم”نباشرها امرأة فى الإسلام 
إلا الحيزران أم الأشند فاتيا محرت كيرا من اماد" آرضا ويف دار 
ان ”وف مك ان ولد فيا النى صلى الله عليه وسل مسجدا ”© تحزيل 
الرَكة » وتوافرت عندها الأموال حتى بلغ الذى خلفته مع. :ما توسعت فيه 
من النفقة مائة ألف ألف درم .”© فانلم يكن عند زيدة من امال مالغ 
هذا التقدرالجسيم فا لا فى السياسة أي لسموية إل امكل فى أموز 
الدولة كأ فطن من يكون من الرجال . 
وقد عر ايد أمر ببته بعد زييدة إلى مسرو رخادمه العبد » وهو 
حاجبه وسيد مواليه .'* وله فى قصور الحلافة دواوين تقيم فيها حوزته من 
)١(‏ الأغاتىو: ٠+‏ والشريثى ١‏ : ه4١‏ والحصرى :م5 )١(‏ فى 
المسعودى أنها كانت من الرشيد بالمنزلة التى لا يتقدمها أحد من نظرائها + : ١07‏ 
(©) ياقوت 471١١:‏ (؛) ابن خلكان ١‏ : م١‏ والمستطرف 781:1 
(0) المسعودى « : «. 4 وأبن جبير ١07+‏ والشريشثى ‏ : 1(746) أبن جبير 5/؟ 
(0) المسعودى :١‏ 8.5 (م) المسعودى :7.07 (4) أبن خلدون م :707 


و1 دم 


خدم وحرس وغلمان ؛ والتكانب” له زياد بن أنى الحطاب”؟ يقيم عقر بة من 


مجلس بوسف ن التاسم صاحب دبوان ن الانماء*” "ومن قام بين ريدى الرشيد 
ونا ك اناه ٠وفى‏ ذلك دليل ءا ى مسكاذ” ابه من الشرف وعاو 
المرتبة . ولا غرو فان له من نفوذ الكلمة مالس للامراء والحكام 1 
نشد 00 والمارس لما لا باخلبا ثيء ولا رج مها إلآباذنه 
وا دكا فا بت اللملوك مزلفون بالهدايا إليه 0 ارشيد فى 
ايان اد حق كان إذا رت 
الحليفة لا يح رأحد على سؤاله إلى أبن يذهب غير . 
وإلى مسرور الأمر فها مختص بالسرارى والقيان وإنهن لكثير ف 
دار الرشيا يبلفن زهاء ألنى جارية © يرفلن فى أحسن زى ' من كل نوع ٠‏ 
من أنواع الجواهر والوثى المذمّب ان لقم عليين ججيماً ثلاث 
أهداهن إليه الفضل بنالر بيع . سحر. روسشاء ون ةزات الغال: 
أما حريم الحلافة فانه دوائر كبيرة لا انصال لبعضها ببعض ولكل هائعية 
من بنات الخلفاء دائرة 00 جما سواها من الدوائر وأواعطليا دار أم 
جعفر» لما قصرالسلام كله » وهو أظرف القصور وأمهجها زينة واجبلها ىف 
الييون والقاوب موقعا يقول فيه إبراهيم النديم”'* . 
سيت النيث يا قصرٌ السلام دحية الملك الحيام 
لقد نشر الأله عليك نوراً وخصّك بالسلامة والسلام 
م داق أولاد الهدى» م دائرة ولاه الهادى >دائرة 520 
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(1) الأغانى؛: ووه (0) المحاضرة «:«م (م) الاتليدى > م 
(:) الأغافيونوو (ه) الأغانىىو:هم (1) الأغانى مه: ام 


وساب 


من غير ربيدة زوجه . ولحمن جيعاً من الخدم والنامان ما ينتهى إليه 
إسراف الملوك فى السّمة و,تحلى به جبال السلطان بالهاء والاشراق . ولقد 
رأت الآ و ل 0 ت يتن فى أطيت ل 
نيل لعيب ونان ا 35 لخن أبتدعه 7 60 
آنا لناس اليد فولاين فزنمن السداكوين الشواة لا دان فيه 
إلا عا تقتنضبيه تقنضيه الرسوم الحفوظة » وانها ينصرف همه إلى لذة الطمم باتأنق 
فى صنوف الألوان » وقد جلست إلى طعامه”” أ كبر من مرة فى مجلس 
كامل الزيدة قد فرشه بلرّخام الأعسر : ولقى هلا نه لزان النسويج 
بالذهب”" فرأيته 0 شه ولكن على دشره ف الأسكل هين 
الرق من السيكباج وغيره تنشيطا المسمه» * م يأكل الفائر”” من الطمام 
0 اناما 0 وأملع 5 ا 0 
لام وهى رقاق تحشى للحم ولدحن عله لواب من لفن 
والزنجبيل ثم تقلى بالزريت ويُطرف بالمرول » © وهو تال طعامه بتناول 
البسيرمن التوائل التى تَشَهيّه إليه ”" فاذا أكتق منه نناول الحاوى من 
الأسوقة والرييكة واللوزينج والفااوذيج أوغييهاء نم الفاكية بعدهاء ثم 
(1) الأغانى و :جم )١(‏ ذكر الأغانى ه : 74 أنه ما كان يجلس الى طعام 
الخليفة غير أمير وعالى () ذكر الوشى المنسوج بالذهب الأآغانى م: 184 (4) 
المسعودى « : .70 (ه)المسعودى «: 495 (1) الاغانى 1.وم# (07) يبتدى” 
بالطعام الحار ويتتهى بأكل البوارد المسعودى ١‏ : .#؟ 


0 


القئل”2 وهو الذى ينناوله بد طمامه للتعلل ؛ ولكن فى الصّحاف التى 
م أ أظرف نبا فى 1نة المتين ولا أفل نا وقيية» فكنت أحس 
لشدة تأتقه فى فنو الطعم أنه لولم ينه النى صلى الله عليه وسل ع عن الأكل 
فى صحاف الذهب واافضة ”© لاخذها كذلك وترّل فها اليواقيت 
والجواهر . فاذا أكتق من التعلل جاءه الغامان ماء الورد المسسّك 7" فى قاقم 
الذهب مع ثىء من الرمحان فيغسل ندمه ويتبخرء فاذا اتتهى من القداء 
دخل مخدعه للقيلولة »”' وإذا فرغ من العشاء عن للمغنين والندماء . 
“كناك عاد ون يدم وى لاف ٠‏ 

أما أولاد الرشيد فكلمم م مرف ,تقل فى النعمة والاسراف إلا 
أجمد © فانه حول المدّلة ويقعد نشدانا: وكيك بيده ف فما ببقولون : 
شيعا بنفقه على نفسه مع مقدرة أبيه كلباء” "© أما القاسم فانه ذو _كثرشديد 
ونممة بطائلة و بذ زائد » وإليه ينتهى جال ولد :الحلافة »”" وكان أبوه قد 
طوقه أمر الفداء الذى وقع بين المسامين والروم بِمَيْدَ عودتى من خراسان 
خرى ذلك على يده ور ومئذ اثثتا عشرة سنة » فنزاحم ركب 
المأوك على بابه ؛ ومحكته أوه من بيوت المال فهو اليوم يتخذ القصور 
امزخرفة ويشترى الجوارى”" والغامان ؛ وببقهم الجالس للشعراء والمغئين 
والندماء ويقطعهم الضياع ويصلهم ما يثشاء من الحبات ”" إلى أن يصييب 


)١( 6‏ المسعودى م: ٠‏ ؟والاشبى :4م )١(‏ الاتليدى ه (") الاتليدى 

(١‏ (4؛) الأغانى ه:١١؟‏ والمستطرف ١‏ : ؟8! (ه) ولد له من سرية لبعض 

نسائه العقد الفريد م : +ه(1) ابن خلكان ١‏ : لاه (/1) الاغانى م : وه و :1و 

ب ,) ابن الأثيرج : بره (1) الأغانى ع :يه )٠١(‏ ذكر الآغانى :م١١‏ 
و ١١5.4‏ عطاء أولاد الخلفاء 


فى ناحيته ما لا يضيبه من جوائر الخليفة من المال . 

أما الأمبن والمأمون وليًا العهد فانهما دونه فى الاسراف ولاسها 
الأمن. فانه 2 أنه كثير المقل وإنكان ضعيفه ٠7»‏ ' وريتخذ الوقار برقماً 
رعه | عدت ده نفسّه من أمر الحلافة . ولأنه ان هاشعى وهاشعية وذلك 
| رتفق لغيره من 07 اساي وأا جمفر والممدىّ والهادى 
والرشي د كلوم. أولار سرارى 7 واماعيذ الله امه فأنه زينة أولاد 
الرشيد ؛ وسمته سمة خير وفضل وعفاف »ل أرفى أيه خلَةٌ من ٠‏ االحلال 
الحمودة ولا خلقا من الأخلاق الرضية الايسماق نفسه طبيعة سمو به 
ل أرفم مقام فى أدب الدئيا والدين » وم أرَ فى أولاد الملوك غيرَ الرابكة 
(أعزم الله ) من يتعشق العلوم المكية 7 على حدانة سه ويقيم بين 
العاماء مناظرتهم 7" فى جميع أنواع الماوم مثله ؛ » فا أذكرأنى دخلت عليه 
فزة اله ولقيثه فى 0 العلساء والأدباء وهو متوسط ففهم كالشمس 
برها الضياة, 

ولقد قصدت بابه من عمد قريب مع أمير من البرامكة فألفيتنا. 
حضريه ”* جماعة من من أثة امم وهم المدبى والعباس بن زف ومنصور 
الفرى ؛ وهو السليم شمرّه من العيب أولا أن له طعنا فى الشيّعة ينتنى 
نه مرضأة العباسيين » وتمد الراوءة المسمى بالبيدق لقصره وهو المنشد 
للرشيد أشعار المحدثين ”© ؛ وفتى من أمراء 1ل نوات يقال له الفضل بن 

)4( 1١م السيوطى (م) المقدمة‎ )١( ابن الآثير والمسعودى والفخرى‎ )١( 

الدميرى ؟ :مه والمسعودى م : «.4؛ والعقد الفريد م : م؛ (ه) الآغاى ١7:7‏ 
(5) الأغانى؟ : ٠,٠١‏ 


ل[اوسة د 


سول وهويه ا الماشون ” '" وضديقه لا ,يصير على فراقه فى نهار ولا. ليل ؛ 
وإذا ركب ف موكبه أركبه معه على النجالب الخضوءة بالحناء وعلمأ 
القطوع والدديباج »” 7 ركان انين" المأموت عراهة من النحاة قل اعد قو 
به إحداق المالة بالقمرء منهم الكسافق وأو تمد مؤدباء ©© وثم يتباحثون 
ممه فى مسائل تحوية وكنت أسممه قول لحم ( زيل على الرفع والكسائى 
يقول بل ( زيدا ) منصتوية بن فتطارح العلماء اجملة الاإعرابية الى دار 
عليها كلاميم وهى « إن من خير القوم أو خيرم يكزيد» © فأجم ريم 
على موافقة الأمون فنحققت فضله فى ذلك اليوم وعرفت أنه بدخل 5 
من أنوامها ولبس نطفلا منهكا يتبادر إلى العقل عن آداب الم فين من 
أولاد الماوك . ظ 
وكان هذا الأمير إذا جاس للاستراحة يَنْت انصبابه إلى ما يحد فيه 
من النسلية أدبا وفائدة» ول يكن ثىء من الللاهى أ أحب إلبنة فخ لعن 
الشطر م © مارسهكأبيه ”© لاستنباط المي لدان ل يكن فى اناس 
من يفضّله فيه وهو القائل فى الشطر نج ”» 
أرض مربّمة جراء من دم ان ؛ موصو فيل بالكرم 
نذا كرا المرب فاحتالا لحاشيها من غير أن يسميا فها بسفك دم 
هذا يمير على هذا وذاك على هذا يشير وعين" الحرب لم تنم 
)١(‏ ان الأاثير وذ كرهالوطواط م؛, )١(‏ ذكر زيئنة المرا كب هذه | لأغانى 
١م‏ () الأغاق .نم1 7 والمستطرف ؟ : م١‏ والمسعودى ١١:‏ (4) 
الأغانى م١‏ : لالا(ه) العقد الفريد م: 704 (1) لعب الرشيد بالشطرتج أمرمعر وف 
) المستطرف «:4.# والمسعودى :4.5 


داوم سد 


فانظر إلى اليل قدجاشت ت مع رك ا 

وأما مه بالا كرة والطبطابة ورميه فى المرّجاس :النشات .ركه 
بالمرالحةاى ايدان واقتناؤه ظرائف الطير واخميل9 والحيوان . وأمخاذه 
الريكة ليقائل بعضها بعضا وال كباش ال اكه إلى غير ذلك 

من ملادً الملوك الذذين يبلفون من الترف إلى أن يُدُوا أمثالَ هذه الملاهى 
على سبيل المفاخرة والمباهاة » فانه كان يتخذها لا يدعو إليه موضعه من 
للك ترف وهوغيرغافل عن اتخاذ الأشياء التى تمود عليه من وراء 
ازينة والمكائرة بفوائد من الأدب والصناعة . فقد عن" تحمم إثار الملوك 
ب ثياب وسلاح وآنية ومتاع وغهر ذلك حتى جع من طرائفها القدر النظيم 
الين . رأيت فى بعض جموعانه صندوقا أودعة خواتم الحلفاء جيماً من 
. 'الاهتى والأموين واطاناء الراشدين ومنكان _يقوم بدعوة الخوار- رج بعدمم 


)١(‏ من المعلوم أنه كان للأمراء العرب العناية النامة بتربية الخيل ووجدت فى 
العقد الفريد أن المأمونكان يتخذ خيلا يسابق مها خيل أيه وأقاربه فى الحلبة قال فى 
الجرء الأول : ١‏ ركب الرشيد فى سنة و١‏ الى الميدان لشبود الحلبة قال الاصمجن 
فدخلت الميدان لشبودها فيمن شبد من خواص الليفة والحلية يومئذ أفراس للرشيد 
ولولديه الآمين والمأمون وسلمان بن جعفر ولعسى بن جعفر لجا فرس أدم يقال له 
اليد كرون الرشيد سابقة فابتهج إذلك ابتهاجاً علم فى وجههه وقال على بالاصمعى 
فنوديت من كل جانب فأقبلت سريعاً حتى مثلت بين يديه فقال يا أصمعى خذ بناصية 
الربيذ ثم صفه من قونسه إلى سنبكه فانه يقال ان فيه عشرين امما من أسماء الطير 
قلت نعم يا أمير المؤمنين وأنشدته شعرً جامعاً ما فيه من قول ألى حرزة : .٠:‏ فأمرلى 
بألفد رمم .وذكر المسعودى « : .مم أن الرشيد أجرى الخيل يوماً بالرقة وكان 
لس فرسان فى عنان واحد لا يتقدم أحدهما صاحبه 
فتأملبما ققال فرمى والته وفرس ابى المأمون ' 


وم 


وفى صدرالدولتين ؛ فنكان جامعا جميع خواعيه'" الأخاتم النى صلى الله 
عليه وسل » ولوم يكن ضناع من عثمان فى بثر أريسكا توار فى الأنباء"* 
مااكف عن طلبه حتى يحدهء وفى هذا الجموع وأمثالهمن الجموعات 
أدب مع الفكاهة والزينة . وهذا ما أدكره من فضائل هذا الأمير 
ونس هوإلا النزرَ اليسيرفى جانب الكثير الواشع من فضله وأدبه . 


جمال البرامكة وانفجارهم بالكرم 


أمادور ماوكنا البرامكة ( أعزه الله) فانها فى الجانب الشرق بازاء 
دوز الخلافة لبس ينها إِلأعَرْض دججلة »”" وهى من امال والاشراق 
كان تُسابى”© به قصو رالرشيد » لأمهم نوها على السّمة التى لم يبلنها أحد 
من الملوك فقد أ نفق جعفربن نحى على دار بناها عشررن ألف” ألف © 
درهم ؛ فهى مظهر الأنس والصفاء » ومشرق الأنوار والسناء. منشاة” 
بالرسوم والزخرفة من الداخل والخاريج » وعامها صو رمن الجص” الجسم“ 
وقد فرشت مجالسها بالوثى والائريسم وزينت بامتناع المين والقهاتم 
الذهبية © والجامات المنقوشة © والقوارير الفرعونية © ولطائف الصين 


)١(‏ ف العقد الفريد والمسعودى والمقريزى والخيس وابن الاثير ذ كر كثير من 
خواتم الخلفاء وما كانوا ينقشون علمبا )١(‏ أبو الفداء ١‏ : /7 واين جبيد و١‏ 
وتقوم البلدان باجم وغيرثم () الفخرى والاتليدى ١197‏ والقزوينى ٠٠١‏ 
(؛) الدميرى ؟ : 4ه١‏ (ه) ابن الاثير :58 (1) كانت العرب تعرفه م فى 
المقدمة رمم (70) الكثر جم (م) الاغانى م : بم (4) الأغالى > : .1 وس.! 


لماع 


وعيرها من التحف الى تأتهم من الملوك فى سبيل المراضاة والاستمالة , (© 
ولْشّمَت طيقانه بأستار من الديبابج عليها أبيات مرسومة”؟ مماقالته الشعراء 
فى مدحهم » وهى تأتيهم من مصنوعات الفرس » لأن العرب لا يعماون 
الطراز منذ مهام عنه عبد الملك بن مروان» ”© ولا يكتبون على البسط 
والستور إل كلام) تيرك به » مخلاف الفرس فانهم يزينون لسيجهم 
الرسبوم ويكتبون فهها ما يطيب لحم من الشعر أو ,تيركون به من 
الايات . 

وقد اتصلت عمارة البرامكة فى حى” لامخالطهم فيه أحد ‏ وهى من 
السّمة حيث تنتهى من الجنوب إلى شارع المدينة» ”ومن الشرق إك . 
دَرٌبدينارالصغير»”” ومن الثمال إلى باب الشمّاسية , ”“وهو الموضع الذى 
فيه قصر تحى المعروف” بقصر الطين* المسّى بذلك معارضة ما أتفق 
عليه من الذهب وأتخذ فيه من الزينة والزخرفة ؛ وفى جوارم موضع يقال 
له اردان ٠‏ يشترون فيه الدور من الناس ومهبومها لمن هو طامع فييم 
من أهل الم والأدب © لأنهم قد رفموا بيوتهم على قواعد الكرم 


(1) الفخرى م١‏ والمقدمة ١4‏ وفىابن الاثيد :مه انهم كانوا منالمنزلة الكبرى 
فى عيون الملوك بحيث أن خاقان ملك الخر ر حمل ابنته الى الفضل بن يحى تقرباً اليهم 
فى المصاهرة )١(‏ رسم الآبيات على الاستار مذكور فى الآغانى ه : حم و ٠٠١‏ 
رم) الاميدى وم (4) ذكر, الأغالى 7:5 

(ه) ابن خلكان م : روس () الأغانى ه : مم وذكره المسعودى ؟ : هيرس 
وقالي انه ه<الجهة الشرزقية تثقاء قطربلوذكر ابن الأآثير + : بره أنهنزل به جند المأمون 
حاصر بغداد () الأغانى ه :م وياقوت ؛ :114 (م) الأغانى 4:0 وذكر 
الممعودى هذا الوضع +: 07د (4) الغا ه: ا 


ْ وما 

والكراكة 0 وأصييوت أعطيانهمكأعظم ما يكون من أعطيات الماوك . 
ان محى إذا ركب مسرو ىكل صرة ات درهم » وريدفمها للمتعرضين 
لهل الأسزاق والشوارع . وقد قالت الشعراء فى ذلك . 

ياسمى” الحصور بحى أتتيحت لك من فضل ربا جنتان 

كلمن من فى الطر بقعليم فله هن نوالم ماثان 

أما وقوف الملوك والأمراء على أبوامهم فيا لا تحشر عبارة تفي 
بالافصاح عنه » وأنما للمين أن ترئ ازدحام اليل فى ساعات قصرع واقفة 
الخدم والحقد والذامان مما بيس على باب الرشيد مثله » وإن إقبالَ المؤملين 
عليهم منجيع الوجوه وأبمد الآفاق يمنطون إليهم حال رجاء ولستقوذمن 
موارد احنايي» نبلا وعللا لاك ” من أن ' أحاول نمته بالوصف الذىلا يعبر 
عنه القلمء فتكأنها ينهم عمط الركاب يضمن فيه المدأن ونان الال 

وقرا فت من الأعراي دمن قسد النشل من قطاعة فبالة عن 
حاجته فاستحداه عشرة الآ درم #ستقل ذلك له وقال له قد أزدريت 
ينا وبنفسك يا أغا العرب » وإِعا تعطلى عشرة آلاف درم فى عشرة » فليا 
عد ]لال اعرف وهو يق ققال له الفضل مم بكاؤك استقلالا لامال 
الذى أعطيناك ؟ قال لا ولكتتى أبى على مثلك توار به الأرض وبا كله 
التراب وأنشد©». 


لسمرك ما الرزية فقدُ مال ولا فرس يموت ولا بعير 

() الأغانى م : 7 والاتليدى والابشيبى والوطواط وأبو الفداء وابن خلدون 
والفخرى وابن نباتة وابن خلكان وغيرمم (؟) ابن خلكان ؟ : م>م والفخرى .1 
(م) الاتليدى 


سوم 


ولكن الرزية فقد حر يموت لموته خلق كثير 
فنظر إلى الفضل بعد انصرافه وقال لى إِنْ مثل هذا تقصدنا من البلد 
البعيد ليسترفدنا مرة واحدة فى زمانه فيقوم بحرمة الصنيعة » ومن الأمراء 
ىق لضان رذ وم لالم برط قدة يديه لاورس الل 
فيكون من أشد الناس بغضاً لنا وسعياً فى فساد ملكنا . 
وقد انفحر البرامكة بالكرم © حتى صار يضرب مهم الثل الأكير 
فى سعة المطاء » فيقال فلان من الاوك تمك وقد أرق لازن الام 
على يبت مالم أنهم عرد ف ىكل سنة عشررن ألف ألف دينار© فاذا 
اتقضى الحول لا ببق منها فى الزاٌ ينا رواحد» فهم يتخذون الكرم قاعدة 
فى الحالين من نميم الدنيا وبؤسها . يقول أبو الفضل ”" (أيد الله ملك ) 
إذا أقبلت الدنيا فأنفق فاتها لا تف و إذا أدمرت فأتفق فانها لا بقّى 
وقال أو واس فى مدحهو””. 
إن البرامكة الكرام تعاموا فمل ابججيل وعلموه الناسا 
وإذاهمصنعوا الصنائع فى الورى جماوا لما طول البقاء أساسا 
وقال فيهم نص 0©. 
عه الراك هر" ومنسافم وار براك لا تضر وتنفع 
)١(‏ الفخرى. 84 والوطواط 044 والعقد الفريد م : 54 والمستطرف١ ١48:‏ 
والأغانى ه :519 )١(‏ الأغانى وان خلدون وابن الآثير وأبو الفداء والمسعودى 
.والعقد الفريد والمستطرف والاسحاق والاتليدى والفخرىوالسيوطى وابن خلكان 
(م) العقد الفريد م :مم (؛) الاتليدى فى كتاب اعلام الناس 
م) الاغاة .: رروو.م: غم والحصرى ١‏ :هبس (4) الأغاتى ٠٠١:٠١‏ 


3-0 


إن العروق إذا استسر” مها اللرى أشرَ النبات” مهأ وطاب الزرع 
فاذا جهلت ار أعراقه وقدعه فانظر إلى ما سم 


إذأ كنت من بغداد منقطع الترى وجدت لسيم الجود من آل برمك. 


وقيل فبهم وهو منتهى المدبح . 


أنانا بنو الآمال من آل برمك فياطيب أخبارويا عي عفان 

لهم رحلة فى كل عام إل الفيذاً .-وأخرى إل النذت المت المسكئ 

إذا را .طلحاء 1 أشرقت ييحى و بالفضل بن يحبى وحعفر 
بغداد وممحو لنا الدجى عحكة ما تمحو ثلاة أقر ' 


3 


فا خلقت إلا | أ كفبى أقداهم إلا لأعواد منير 
: اي ا : 
إذا راض نحى الآمر ذلت صعايةه وناهيك. من راع له ومدبر 


وقال سٍَ الحاسرفى نحى ”© أعزه الله تعالى 
يأأها لملك الذى أضمى وحمنه الممالى 
أنت المدوئه باسمه عند الممات الثقال 


وقال فيه أو نصر”” وأنا أستحسن البيتين وأرى ليا وقما لطي 


فى القاوب . 


ام المليون من هر ومن سّقم ‏ وبت من كثرة الأحزانم أنم 


)١(‏ الوطواط و4٠‏ (؟) الآغانى ه : ١‏ والاتليدى يمسم 


8١ -‏ سد 


بإغالب الجود والعروف نهدا اعمد ليحى حليف الجود والكرم 
02 
سألتالندىه لأنت حرفقاللا ولكتتى عبد ليحى ن خاد 
فتلت خراد قال لا بل ورانة .راق عن زاك مزال 
وقال غير © 
لقان سانا كن عن إن إن هات سهد مان 
او فس البفيسل. واعة عمى- . اللك: افنسة .يذل اتوال 
وقال غيره فى كرم الفضل ”" رعاه الله تعالى . : 
حكى الفض لعن نحى سماحة خالد ققامت به التقوى وقام به المدى 
إليه يسير الناس شرقاً ومثريا فراتى وأزواي 8 نحل 
وأععرضه وقت خروجه إلى خراسان فتى من التجاركان قد شخص 
إلى الكوفة قنطع عليه الطريق واخذ ججيع ما كان معه » فأخذ بعئان 
داة الفضل 7ن 
سأرسل ينا لبس فى الشعر مثله فلم أعناق الببوت الشوارد 
أقام الندى والبأسن فىكل مزل أقام به الفضل بن" يحى بن خالد 
وقال اآخر من شعراء البادية **» 1 
قدكان ادم حين حان وفلله أوصاك وهو حود بالحموباء 
امن زمه رمم بوحضفة ان جد انا 
)١(‏ أعلامالناس والعقد الفريد )7(٠٠١ : ١‏ الفخرى م7 (م) أعلام الناس 
(4) العقد الفريد ١١4:1١‏ (0) ذكر فى العقدالفريد ١١6:١‏ أن 
البيتين قبلا فى الحكم بن حنطب 


د مام لس 


وقال فيه أشجع السُلمى الشاعر”؟ . 


ينا 76 . 
وما قدّم الفضل بن نحى مكانه 
لقد أرهه الأعداء حتى كأنا 

وقال أو النضرالبتصرى © 
يفرح بالولود من آل برمك 
وقال غيره©. 
ولائمة لامتك يا فضِل فى التدى 
أرادت لتثى الفضل عنس الندى 
مواقع جود الفضل فى كل بلدة 
فال 2 
إذا زل الفضل بن محى ببلدة 
وقال ابن المياط المكى”©* 


لست بكفى كفه أبتثى النتى 
فلا أنا اما آذاذ ذوو الغنى 


عل غيره بل قدمته المكارم 
على كل عفر بالنية قم 


بغاةالندى والسيف والرمح والنصل 
ولا سما إن كان من ولد الفضل 


فقلت لماما يقاداج اللوم فى البحر 
مواقم ماء ال فى البإد القفر 
إلى الفضل لاقوا عنده ليلة القدر 


ع . ٠.‏ 2 
رأيت بها غيث السماحة يثت 


وم أدر أن الجود من كفه هدى 


أفدت” و أعدا قّ فأتلفت” ماعندى 


وذلك أن النضل أمز له ذات يوم بخمسة لاف درم فاستاذنه فى 


)١(‏ الأغانى ن : .م (؟) الأغانى مه : عزو ٠٠١:1١‏ (م) أعلام الناس 


والعقد الفريد ١‏ : .مو ؟ 
(؛) المستطرف ١95:1١‏ 


(5) حلبة الكبيت والوطواط .70 والاغاق 
8 وهو يقول انه أنعدها فى المهدى 


ا 


تقبيل بده أن له ها البق 


إلى الباب حتى فرّقالمال بأسره » فموتب على 


ذلك فقال اليبتين اذ كورين ٠‏ فبلغ ذلك الفضل فأعطاه عش رين ألف 
درم . وقال بعضهم وه وأمدح يدت فى الكرم. 


ما لقينا من جود فطبا ل بن نحى 
وقال مروآن بن أفى حفصة فى جعفر وهو مي 


بنى لك خالد وأوك بحى 
كان الرمكى لكل مال 
وال فنه ا 
أفى كل يوم أنت صب وليلة 
ل ا 
إلى جعفر سارت بنا كل حر 
إلى واسع لامجتدين 7 
وقال فيه ”*) 


لدولة: يعننين تفن اران 


جعلت” هدتى لك فيه وشا 
6 ابن خلكان ١‏ :كمه 


ولم يبه عليها أحد من أولاده وقد قالما فى مدح جعفر 


ركنا 0 


زفق 


6 4 بدأه 8 ماله 


إلى أم ب لايق ره 
يالك من يدت حب ومبجر 
طواها سراها نجوه والمجر 
تروح عطاياه عليهم . و ل 


اكد ما تسج "اللسان 


(0) ها من بحر القصيدة التى رتى مها معنا" 


جعفر البرمى وألحق ببما بعش. 


أبيات .وما قاله مروان فى هذه القصيدة فى اه معن 
كان الشمس يوم أصِيب معن من الاظلام ملبسة جلالا 
هو الجل الذى كانت معد تبد من العدو به الجبالا 
أقنا بالهامة بعد معن مقااً لا تريد به زيالا 


وققا أن .لحل بعك مين 


وقد ذهب النوال فلا نوالا 


وهى من جيد الشعر . الاغاق برو :ىو والحصرى ؟ .يم 


(69 الاغانى ه ١٠١6:‏ 


(4) العقد الفرد عم : بابا8. 


١48 -‏ سه 


وقال المتابى» وكان فى نفس الرشيد عليه موؤجدة واستعطفه جعفر 


6ل فال 
ما زلت لى تمّرات اموت مطرحا 
بوم نزل دما تسعى بلطفك لى 

وقال فيه أشجع الى . 
بريد الملوك مدى جعفر 
تلوذ الماوك 

ووقال فيه 9 

ذهبت مكارم جعفر وفعاله 
ملك تسوس له العالى نفسه 
فاخا رلته التلذك هرا 
ساد البرامك جعفر” وم الألى 
ما ضرّمن قصد بن نحى راغباً 


أبوانه 


قد ضاق عنى فسيح الأرض من حيل 
حتى اختلست حيانى من بدى أجل 


ولا كوه كم , 


إذا نامها الحدّث الأفظم 


فى الناس مثلمذاهب الشمس 
والنقل “ير ننياسة التفين 

ير جهر الكلام عنطق همس 
بعد الحلائف سادة الإنس 
بالسعد حل ه ا م النحس 


إلى غير ذلك من الأشعارالتى لوحاولت 7 5-0082 الكتات 
البلنت أكثرٌ من عشرةآ لاف يبت من الأبيات الجيدة ليس فيها بدت 
. سخيف بأرد . وقد وجدت للرقاه ثى”"وحده دوانا حوى أ كثر من ألف 
ان م وههى مد البلاغة بحيث إن ؛ البرامكة ( أعزم الله ) 
.بدونها لأولادم تفضيلالها ع م رودي اد اه 


)١(‏ الاغانى ؟ :بن 


شاعر البرامة : 


)١(‏ الاغانى (١7‏ : يوم 
(:) الاغانى ١٠6‏ : وم ويظهر من كلام ابن الاثير 5 : 5 ان الرقاشى 


(©) الاغانى بار عم 
كان 


146 سب 


الدولة فى خلافة الرشيد 


نعود إلى ما نحن آخذون به من ذكر مملكة الرشيد وسياسته » يفقد 
سبق القول ,أن دولته من أوسم دول الاسلام بل دول العام رقم ملكة, 
فانها تنسط من الحند وفرغانة فى الصين إلى طرف الغرب الأقصى من 
ناحية الدقاق » كذلككان امتدادها فى أيام أبيه فما عدا البلدان التى غلى 
عليها ايوم فى حروب متوابرة درت ينه وينهم على غير انقطاعكا 
كان شأن الخلفاء فى رفع السبوف عب ديد صدر الاسلام ؛ فان الدولة 
الأموية قد جلت علمهم الرّة بعد الرّة وجملهم خسائعظيمة من الرجال ‏ 
والمال » وكذلك العباسية بعدم قدساقوا إليهم الميوش » وم بزل أو جعفر 
فى مغالبهم حتى أذاقهم م ابيلاء؛ وكنوا مع ذلك ل يفعرون عن الثورة 
ويأبوْن إلا نكث المهود ونقض المقود الممرمة» فلاوليَ البدى أخرج 
إلعم الرشيد ”'" وهو فتى ا كن وا كان عد وأهبةم 
يكن مثا فى الاسلام » وتحركت فى نفسه نخوة لهات لم + سق 
انخاريين فى اليش » وممل ارمح فى ,بده . ”” وكان على القسماتطينية 
ملكة يقال لحار فى ل تق مقاومته » فهزم جندها وتفرق السابون فى 
النشائط 0 د ول ل نار و يحون الأمار ولا ييقون على أحد من الروم ؛ 

حتى إذا تزل وار القسطنطينية ونصب على أسوارها الَنُحتيقات خافت ' 
علمها من المرريق فصالحته على كيليكية , و ملت إليه الجزية التىكان تحملبا 


6 او الفداء ٠‏ : يه الاثير (0) الاغانى /ا١‏ :مع 
(؟) ابن الاثير >:. 


كدو _ 


أسلافها إلى اللفاء » وتلك أحسّها للروم من حيل السياسة فى إتحاد الحدنة 
اي ريما تفسى أنه لول هاون الخلفاء “فى أمريم 
: ما بتي لحم ملك يحاه دول الاسلام العظيمة . 
ثم إنه بعد أن ولي اقعد وقع فى تفوس الروم أن يتقاعدوا عن 

عل الزن إيه؟ يسائر وتحتالى أبطلول يوق حيدين 
معيوب أمير الأماطيل سراحل الشام ‏ '') وسير الفرّسان من ناحية 
البر يحرقون الدن ونون ن امراب ؛ ففتحوا وغنموا ”" وأتذتوا وأوغاوا 
حت اثبرا الاججرار التسطلفاينية وأطافة: مساقل الروم وأخذوا عللهم 
مبارمهم ؛ فاما أدركت الملكة المجز عن ن دفاعهم » ورأت الجند بين يديها 
ا على الجزءة وراحت ييا الى بغداد وهىصاغرة الى ' 
افد يكنا ند أن ال السامون غنامهم أعظم الل واستعمروا م 
عزة الأسلام فى غزوهم تلك ما أفاضوا فى التحدث به إلى هذا اليوم . 
والجد ل النى بنعمته للم م الصالحات » وتصدر رايات الاسلام راويات . 
ولا هلكت رنى نصب الروم علهم نقذفور وكان ملكا شديد 
البأس إلآ أنه قليل ا لخدرة بأمورالسياسة عر غارف مكان الاسلام من. 
الصولة والدولة ؛ بل كان ,يظن ف المتمصرين من العرب فنورا فى العزيهة 
وتشاغلا عن آمر الجهاد ما ركنوا إليه من دَعّة الممران . فكتب إلى. 
الرشد فى مدْتَصّف هذه السنة كتابا بنفض الهدنة التى كانت 5 بين 
ررنى ,يقول فيه « من نةفورملك الروم إلمهرون ملك العرب . أما بعد 
(1) ابو الفرج : وذكر امارة الاساطيل بسواحل الشام ومصر ابو الفداء ؟:.وم 
(؟) نزل حميد بن معيوب قبرص وسى من أهلبا ستة عشر ألفا ابن الاثير > : ./« 


حر دن 
فان الللكة التىكانت قبل كانت أقامتك مقام الراّخ وأقامت نفسها هقام 
البَيْدَق » فحملت إليك من أموالها أمالا 520 
ومقبن » فاذا قرأت كتانى فارد د ماحصل قبلّك من أموالها وإلا فالسيف 
ين و يدنك » فاما قرأ الرشيد الكتاب استشاط غيضبا حتىلم يئر أحد 
أن بنظر إليه » فدما بدواة وكتب على ظور تابه « سم الله الربعن الرحيم 
من غرون أبير الزن إل تقفو ركلب الروم ؛ قد قرأت كتابك يا إن 
الكافرة والجوات ب متراه لاماتسعه » ("أنم حشد انود إيومه» وركب 
فى صفوف المُرجلين والفرْسان ‏ وحمل القوات والاقوات استظهارا على 
تفوذ المزعة » ول بزل حتى وافى مدينة هِرقلّة (") ونصب عليها القتال» 
وهى مدينة للروم ل ,يطيّع أحد من ماوك الاسلام فى الوصولٍ إلها 
لحشونة مكانها, فدكً أسوارهاءالْنْجَنِيقَ ومنحه الله ارركم 
رقابم وأموالهم وفى ذلك يقول الشاعر الكّى !*) 
هوت هرقلة 'لما أن رأت تحبا حوائمًا تريجى بالشفط -والنار 
كأن نيراننا فى جنب قلمتهم مسحاق” عل اران سار 
وهذا كلام ضعيف لبن ولكنْ قدره عظيم ذلك الموصضع والوقت ,”* 7 
وم تقف هزيمهم على هرقلة فقط بل كانوا يسلمون كثيرا من المعاقل 
)١(‏ فى نار يخ أبى الفداء انه قال فحملت اليك من أموالها ما كنت حقيقا حمل 
. أضعافه اليا لكن ذلك من ضعف النساء وحمقين الى آخر الكتاب (م) الاغاق 
7 :ه؛ والطبرى وابن خلدون والسيوطى والمتعودى ١:2ه١؟‏ وأبو الفداء 


:مو (م) ابو الفداء ؟:.و1 (؛) الاغاق 007 :نغ والمسعودى 
)ه( الاغالى ١07‏ : لاغ 


لدلممة١‏ ده 


والبلدان » فكان ذلك الفنس فتساً عظياً لا كفاء له . وهنأت الشعراء 
الرشيد . قال أو المتاهية فى ذللك9؟ . 
تش الله أن على رون مليكة وكان قضاء الله فى الحلق مقضيا 
حبنت الدنيا لحرون بالرمنا ‏ وأسبح تقفور لحرون دما 

فلماضاقت يهم الحيسل وم يكن لهم بالمسامين قبل رغبوا فى المسالمة 
والموادعة ؛ وأوجبوا على نفوسهم إعطاء ال زية وثم صاغرون . ولست 
أقول إِنْ هذا الفوزكان سهلا على الرشيد فانه قد طوع من اليجال وأفق 

من الأموال ماهو حقيق بأن ينظر فيه , فا نالروم أهل الي ومراس 
شديد » وهو يقابى ”" معهم الحروب الصعاب » ول يكن فى شأنه معهم 
حيلة ولا سياسة؛ وانماهى حروب تواصلت إتباعا وأخذ بعضها برقاب . 
يعض ما بروم من تفوذ السلطان حتى يركب عليهم سيف الاسلام »إل 
فا الجزية التى يمع فيها لا فى بالقليل من الأموال التى 'ننفقها الدولة » 
وهى تمكانها من المهاجمة ومكان الر وم من المدافعة فى ظلال الأسوار» وفى 
ذلك تفاوت بعيد فى خسائر القتال» والذى بدلك على قوة ة الاسلام أنه رام 
غزوات كثيرة ما أأخفق فى واحدة منها ما رأيت . 


000 المسعودى ١58:1١‏ (؟) ذكر الاغاتى ١‏ :ىم أن الرشيد قال 
للاصمعى عقب قدومه من بلاد الروم أَنْتَدَنى أحسن ما قيل فى رجل لو”حه السفر 
فأنشده قول عم بن أنى ربيعة 

رأت رجلا أما اذا الشسعارضت فضحى وأما بالعثى فخصر 

أغا سفر جواب أرض تقاأذفت به فلوات فهر أشعث أغيرن 
وفى العقد الفريد «: ١074‏ تكملة هذه الابيات -.وهى قصيدة مشهورة يستحسن الظرفاء 
طريقة نظمبا لكن ربا وقع فيبا تحريف من الناسخين . 


0-7 


هذا كن عاذ الرشيد مع صب سمح السال ؛ أما السياسة اى تبت 3 
خاطره فكانت منصرفة إلى اذلال لملين فى المغرب قبل أن رار 
الحال . وتسودٌ عندم جوع الرجال . لأنه تمذر عليه محار بتهم مثل الروم 
لنجافى عظاء دولته من أهل الراى والندبيرعن قتال المسامين عل غبرفائلة 
إل ضياع المأل وضيعة 0 لمك فى إذ: :بقية 0ن 
الأغلى حتى يقاوموا جندم فلا يشمكنوا مر إقامة مملكة تنهال من 
الغرب فتطمو على الشرق كله ؛ تيع بين أمرين' مخوفين فاختار 
ما هو أقرب إلى النجاة بأن علّك الأغالبة الغرب حتى إذا قامت دولتهم 
رسخت فى مكانها ولم تتجاوز الرمال التى بن إفررقية ومصر. 

على أن المرين مع ذلك كله قد ملسكوا البلاد إلى طرف الغرب » 

وبأل ان الأغلب فى مناوأتهم ججهدا وهو لا. ا الى وفيا من 
إذلال لكبم وتضيبع تقوذم فى السابين ؛الآن جندهم مطيع لهم فها 
استقروا فيه من "نلك الأقا لم ؛ تكلم سادق الججلة مدرّب على القتال 
ولاساقائل صنباجة من بطون حمير» ٠"‏ 'وم أمنع الناس ‏ ذماراً» وأبمد' 
الفر سان مناراً . وذلك أمرطيتٌ منى النفس لا بسي 
لا أريد بهم 500 الساديون م أهل الييت الكريم و 
الأيجاب الذين تعرف البطحاء وطأنهم واليبت يعرفهم والحل ا - 
يقول الفرزدق الشاعرفى مديحهم . فلعمرى إنهم أحق” من الأغالبة بهذا 
اللك الذى آرا اه اليو م يشتفى يديهم إلى 2 لزه مان لاتجاههم إلى 
(1) ذكرم ابن خلكان 1:١‏ (") الأغانى ؛١:‏ م والاتليدى هه 
والشبنجى ١7.١‏ 


0 ه16 0 


غابة واحدة وسياسة راشدة ؛ فقد عرفت أنْ تمزقهم فها مظى إنما حصل 
0 نهم على أغراض لم تجمع ينهم إى الوحدة وفيا تقدم من 
الكلام عن ألى جعفر مأ يبن لك أنهم وم يفترقوا لظفروا . أما اليوم 
فانم مجتممون إلى إددرس ا دون غيره من أهل البمت 
د السلا عليك يا ابن رسول لله 0©. 2 
وأئما سار العلوبون إى مغرب وأقروا فيه نكنم از البرامكة 
الأمجاد» وهم الأخذون ستاصرهم والتغرسون معيم 7" والمقّدون 
الولايات لكثير من أهل الشبعة © إلآ أنهم لا يتعمدون فى ذلك ضرر 
الرشيد وهو المؤتمن لهم على مملكته. لأن المغرب فها ,, يرون إذا اح عن 
بغداد لا يدث فى الملافة ضرراً لعظم المالك الاسلامية » وإعا يضر 
النجزؤ بالدول اذا كانت الدولة منحصرة فى اقيم غير منسع إلى 2 
امكل وكان فى جوارها أمة ثانية متغلبة فانها تسطوعلها شيا فشياً إلى أن 
تذهمها ججلة واحدة » كا رأينا فى سير الأمم الماضية » أما الحلافة الاسلامية 
فان إن الجهاد فى الأعاجم يعمل على استمرا تمرار ملكها ووقابته » ويعود عليها من 
استقلال بعض اللوك فى أطرافها أنهم بمنمون عنها عدوها من قبل 0 
اليا قوط خراتةا من تاق ذال مرو رعالها ين تون التتالتوتييت 


)١(‏ بن خرداذبه وب )١(‏ فى تاريخ ألى الفداء ١٠١»‏ ان الرشيد لما جهر 
الفضل بن بحى الى قتال حى بن عبد اله كتب اليه الفضل وبذل له الآمان وربما جعل 
الرشيد نفسه يحسن اليه ويكرم وفادته عليه وفى ذلك دليل واضم على بحبة البرامكة 
لاهل البيت . وذ كر ابن الاثيران الفضل بن سبل الملقب بذى الرياستين كان يتشيع 
وان البرامكة ثم الذين اختاروه لخدمة المأمون + : ٠7.‏ (م) المحاضرة 9 :لم 


- اولامه 


شكونها آمنة حراستهم لله إلا أن يكون فهم من هو أشد نطلطانا + 
0_0 ا ول سدع أن يكون ف دولة متحزئة من 
الحلافة » ولو انضمت جميعاً إلى قيادة واحدة ما ناوأت الرشيد ارقت 
الحلافة منه وهو بموضمه من عظم الشأن ومنخامة الك » وله المند والسند 
وأذمينية وكمات ومصر والشام وتجد وتهامة والمن والحجاز وفارس 
اسان فهذا معظم الدنيأ المعمورة وأدفر بلادهأ روةواطيها تر بة 
00 ليه من إقليم واحد من هذه الأقليم كنصر مثلاما لا 

ىَ إلى غيره من سائر أقايم الأطزاف . 

.. فكان ملوكنا لبرامكة (أمزع لله) يرون دقام الدولة المارية فى 
المهر رب داع إلى صلاح الرشيد » وأنها تكون جنا لخلافة بما مجاهد لحا ف 
رد الأمم النصرائية . وكان جعفر يقول لى |: + أو يكن للرشيد فى هذه 
البلاد النائية إلا تكاةها كون 3 كان لأوك بى أحية فى الأندلس 
ماظهر وأ على الفر نحجة والجند بين أندمهم قليل» ولوأنه اثتمنهم لاستنفدوا 
ماله » أو استنصحهم لسكانوا عليه لاله » فيثبت بعدذلك أنْحبه ول يبته 
للعلويين يعود بالمتفعة على الرشيد وام لمحة على يع السنانين ء لأنة ذا 
قأمت دولتهم فى امغر بكان ذلك أثبت ل تاء الأندلس فى يد المسلمين . "' 
ورمما أعاد الله سبحانه على يذه ما استعاده الفر نحة مر الميلدان التى فتحها : 
طارق بن زياد والله ينيد أمما وخ أمما لا إل* إلآه وذو الماك والساطان . 
() تك هنا أته بقاست :فى المغرب بد ذلك إلو قت الدول العظيمة التى تحت 
الفتوح وأعزت الاسلام 


ع مه 


مر ارت بدت المال 


ْ ببق علينا لبيان عظم دولة الرشيد إلا أن نذكرقدرالمال النى حمل 
إليه من جميع امالك والبندان » فانه ليسم عن دخل دولة مندول الملفاء 
أنه مخاوز الود الذى تحمل إلى يبت الال فى .زمانه » مع أنه يسك مع 
الوك مسلك الى . ولا يضرب علمهم المراج الأعلى قدرمْسرتَم .وان 
كان قد زال عنه اقليل مما حمل إليه من المغرب فقد استعاض عنه بالكثير 
مافرض على لدان النصرانية التى غلب عليها الوم من الأموال التى 
لاايصح أخذها” من المسامين كالمراج والعشور |! تى تؤخذ على جميع 
غلا" نهمء”” فقد بلغ الحمول إليه فى كل سنة نحواً من خدمالة ألفٍ | 
أت ؛ درم من من الفضة وعشرة آلافر آلف دشار من الذعب» ماعدا 
الغلال والمصنوعات كا ستراه . حمل الناس كثرة هذا امول غل أن 
يعدُوه نالوزن لا بالعدد » فيقولون إنه يلغ ستة أو سبعة آلاف قنطار من 
الذهب »” إلاأن ذلك غلو و وإفراط فى تعظيم الثىء؛ فن الممروف أن 
القنطاز نما هو زنة ثلائين ألف دينار؟ ويبعد أن يكون ف العام ألفا ألف 
ألف دينارمن الذهب » ولوجاز وجودها ما صح أن تتخم ل كلها إلى يدت 
007 »٠ف‏ أيدئ الناس البامادتيم . وتقديرم هذا وان كان 
بعيداً عن الصحة يدل” على الكثرة وأن المال تحمل إلى بنداد بالمثير ©» 
ا 

وعندى أن ما بحمل اليوم إلى يبت امال لم يكن تحمل نصفه إلى 


٠١ الزرقاوى (م) مقدمة ابن خلدون (4) القزوينى‎ )١( أبن ججبير كبا‎ )١( 


5 
خزان الأمويين ولا الخلفاء الأولين امن بفى السانى ولا يعدان 0 
كانوا حجز ون من مال الجزية قدراً لا حماونه إلهم لاختلاف "تقد تقد 
الجزية على أهل الذمة بين مائية وأربعين درهما "نؤخد من ذوى بار 
وأزبعة وعثئرين من الصناع وأعلالحرف واثنى عشردرهماً من ذوى الفاقة 
والاعسار”": دون أن ريكون فى الدواوين عمل لذلك . ولاقام وزيرن1:. 
أيده الله بأعباء الدولة فرض على المال ماهو مفروض على ناحيتهم من. 
جزية وخراح وغير ذلك حتى صار .: يقرّر الذخل فى السجل من قبل أن. 
دف يديه » فل دق :سغيل: إن نقص الأموال إل فما ‏ يؤخذ من 
الكو على الم وما يتصرف به المال من نفقات ”© ولايانهم وليس. 
هوإلا القليل فى جانب الكثير من دخل الدولة . 
ولايظراً على نقدير هذه الأموال ثىء من الزيادة والتقصان بتتقل. 
البلاد من حال إلى حال . وربما غلبت علها الزيادة لوفو رالخير والعدل . 
فقد كان عام السواد وهو أرض ما بين الْؤصل وعبادان فى 
الطول وما بين عذّبْس بالقادسية إل رن امرض عشرين ألف أن . 
درهم فى زمن الحجاج ‏ لكر 0 ارتفع عد] :اللووساد فنا 
العمران ”'؟ حتى صار تحمل منها أليوم نحو ستين اف ألف درهم : وكان. 
حاصل فارس وأصبّهان وكرْمان فىعهد الأمويين ملاثين ألف أأفدرقم. 
فاما اتتظمت فيبا الأحكام وانتشرفيبا العدل حمل منها' البرامكة سة 


)١(‏ المتقريزى والمستطرف ١‏ : ,رم« (؟) هو جعفر بن بحى البرمىق 
(م) ذكره المقريزى .وه (4) المأوردى 194 (ه) المستطرف وأبن 
خرداذبة +5 (4) المستطرف :١‏ ه١٠‏ 


- ١88 ل‎ 


وأربمين ألف ألف درهم . وكذلك عمد الخلفاء مخراج مصر ه بعد ماجباها 
عمرون العاص فى زمن المير اثتى عشبر ألف ألف دينار»”" تند ل إلى ألف 
الف وتسعمانة ألف دشار وذلك لاختلال أمرها وننوء ببياسة الهال؛ 
قاما تولاها البرامكة قر منبا للرشيد لاي آلاف ألف اه 
ألف دينان” واستمرت على ذلك إلى هذا اليوم . 

و 1 إلى بغداد غير هذه الأموال اللقر رة والغلال الكافية لارزاق 
الجند وعلف خيلهم قدر” من المصتومات والثلاث ت التى كون فى البلّدان 
فبحمل من السواد ماثتا حَلّة من الخال الشّجرائية ومائتان وأريمون رطلا 

من طين الم الأحر الذى, فيل طرف الرسائل السلطانية» ويحمل 

من الأهواز ثلاثون ألف رطل من السكر » ومن فارس ثملاثون ألف 
|قارورة من ماء الورد ؛ ومن ع أصببان عشرون ألف رطل من الزييب 
الأسود . ومن مسكران سماءة ثوب من المناع الماتى وعشرون ألف 
ا رطل من الكنون . ردن السند ماثة وجمسون رطلا 

من المود الحندى . ومن سجستان عشرون ألف رطل من السكر 
ولثيالة توباء ومن خرإسان ألغا : ثقرة من ثقارالفضة وأربمة آلاف 
رذن وألف رأس من الرقبق شعَذون خدما فى دور الخلافة » 
عيكو لأمراء ببى هاثم وغيرهم من عظاء الدولة نصيب ب وأفر منهم ؛ 
وعثنرون ألف ثوب من المتاع وملاثون ألف رطل 9 الإخليلج والقة 
وثلمائة لنارو مطل امريد رمن جرْجان ألف شقة من الإبرِيسم . 


)١١(‏ المقريزى ١‏ : له 


وو ةاعد 


ومن تُومس حسمالة ثقرة من تقار الفضة ..ومن طبرسّتان ونهاوند 
مياثةقطلية من الفر عن الوق إزماكا كنوه وغيدانة ون ران 
ألف منديل وثلمائة جام ٠‏ ومن الرّئ وقوين عشرون ألف رطل 
من الغسل ومن همذان ألقك. رطدل من رت الزمان واننا عكر القن 
رطل من التين » ومن الموصل وما اليبا وأعمال _ندنوى عشرون ألف رطل 
من المسل الأبيض . ومن الجزيرة وأعمال الفرات ألف رأس من الرقيق 
واثنا عشر ألف زق من العسل وعشرة بزاة مر باة لصيد الاوك عشرون 
لسو من الحرير للبييت المرا ام ومن أرمينية قذر من الدسط ومن 
لسري والجتدأاف حمل من الزيت ؛ ومن حال فلسطين ودمشق قذر 
كترم الفاكة الباحة وتقانة الف رطل من الزيت ؛ ومن إفرقية 
ماثة وعشرون لساطا » ومن المن ثىء عرس الحم : وكذاك من جد 
وتمان والمامة والحجاز وإشكور وحلوان ومهران وشهر زور 
وأذربيجان ومصر وجنلد اذ ردن حمل كثير من المبوب واللصنومات التى 
نرف على الجند وتتفق فى مصالح الدوا لة ل 
وهذا: ارال 2 تسرف فيد لللفة دوك أن طارة فيه أعامة 
أرباب الدولة إل فما عرطه عليه البرامكة من دفاتر الدواوين للموازثة بين 
دخل الدولة وخزجها . وقد مجمع كثيره فى يدث المال منذ صَدرِ هذه 
الدواةحتى إن أبا جعفر ( غفر الله له ) '| أدركه الموت قال للمهدئ فى وصيته 
إنه خلف له من الأ.وال ما إن كير عليه المراج عشرسنين كفاه لأرزاق 


(1) مأخوذ من مقدمة ابن خلدون 7١+‏ وكتاب قدامة ورسالة ابن خرداذيه 


الجند ومصاحة البعوث وغيرذلك ولقد أخيرتى بحى ( أعزه للّه) عن 
خالد أببه وكان قأئما على يت ماله أنه بلغ ما خلّف من المال أريعة عشس 
ألف ألف دينار وستاثة ألف ألف درهم » ”"“فلولم يكن إلآهذا فى خزاق 
الرشيد ”© لكت دولته نفراً على دول الخلفاء» ومهاء ليس مثله من جهاء . 
فأما الفخر فيكون لحا من حيث المَمَة لأنه ما دام بدت مالا عامراً فلا 
تزال تمتنعة على العدو » وأما اللهاء فيأتها من المال وإنفاقه فى الوجوه التى 
رفع الدولة وفما ,بدعو الماوك المترفين الذين يتوسعون فى نعيم الييش إلى 
ريندولهم رواج اج الأدب كا رأينا من إقبال الرشيد على 'تقريب العاما 
اليه وانتفاعه بعلمهم فى دينه ودنيآه . 


مجلس الغناء بدار الرشيد 

كان الرشيك .تخذ للعاماء والندماء والشعراء مجالس مناظرة وعرضٍ 
أدب وصناعة ما كان يصنع أوه ( رجمه لله )ثم يجيزهم على موضعهم من 
لعل عا لا يكاد يُخصى م من الجوار» وإن الذى كدت أرتاح إلى شهوده من 
الجالس دداره اذا حضر وقته هو مجلس الئناء؛ على أى م أره فى انين 
لماضية أحفل” منه فى هذه السنة » وكان الرشيد قد نشط له وقام ب بلدسته 
التى بلبسباافى الصيف » وهى غلالة © رقيقة يتوشح عليها بازار رشيدى 
عريض الم مضرج » ؛ وكان بين بدربه جامات ذهب فبهأ وزيا 

(1) ابن الائير :ا (") المسعودى ١94:٠‏ (9) ذكرابن 
الاثير + : باب انه كارف ف ببت المال لما توفى الرشيد تسعائة ألف ألف ونيف 
(4) ذكرها الأغانى ه :مم (ه) الاغانىو:ىره 


الام -- 


من من يليب منه المسمورع وتصلح عنده الصنيعة » ومن حوله ججاعة من فى 
هاثم والفضل وجعفر من البرامكة (أء زعم لله )» وها جالسان محاننه 
على سريرالخلافة . 
ولا اجتمع المننون جلسوأ فصفوفهم بناحيتين من انجلس للمناظرة . 
ينهم فى الغناء . فنهم المتممببون للغناءالقديم وهم جاعة إسحق النديم ؛ 
ومئهم المقصّرون عن 01 دائه والمميرون له وهم جاعة إإراهيم بن الهدى . 
وكان سبب هذا النزاع بين إبراهيم وإسحق أن رايم د بدن قديم 
أمناع صناعته فرد عليه إسحق وعاب عليه تغييره فقال أنا ملك وابن ملك 
أغى كا أشنهى وعلى ما ألتذ» فتخالفا ف ذلك فانضم إلى غرض إبراهم ش 
إسماعيل بن جامع وقليح بن العوراء ونمحجى الكى وقرواين باه وشار» 
وز 3 و بنوجمدون وحسين بن عرز واهذل وغيرهم ؛ وبقى” مع الوصلى 
الترضوة دن الأعراضن والاحقون محلدن النعاء من نيك انق 
الصناعة مثل مخارق وعَلّويه وريب وبذل وسَلتم م دالت 
وزييرين دمان وأد بن > المكى كنات تعر ن الرصيت و7 
وكان قوم إبراهم بن ن الهدى قبل وزارة جعفر( رفع الله قدره ) أ كار عددا 
من حزب إسحق » لأنهم كانوا كانوا تق رون بكفآلته إلى الرشيدفلما أخذ البرامكة 
بناصر إسحق وجهروا بتفضيله رجع الى غرضه كثير من الجيدين . ولم بزل 
الغنون فى أهل البيوتات مثل البرامكة وآ ل هائم وآ ل الرريع ,تمسكون 
بالغناء القديم وتحملونه كايسممو نه فلم ربكن من مفسد له إل اذ نتقدّمت 


(1) ذكر هذه المناظرة الأغانى ه : 5م بين الموصل وابن جامعم 2 . 
(؟) من كتاب الاغاى 


- ١هرههسل‎ 


أسماؤمم وجماعة م نأولاد او لا وأخيه يعقوب وإختهما علية 
وعبد لله ن الهادى وعسى نالرشيد' وغيرهه" م يعرفعو نعن أن د 
غناهم بالمحفوظ من أصوات المتقدمين وانكانوا بموضع جليل: من هذه 
الصناعة . فهذا إبراهم ليس فالناس أعل منه بالنغم والوير والاقناعات 
ولا أطبع؛ على الغناء . ولقد رأيته إذا غنى مجلس :الرشيد قر ب كل من فى 
دوراملافة من أقرب 2 عكنهم أن 0 
أن بدعواه ةرشد ف 0 ل 1 
9 أنه هونا فد وقد كنك زات بوم فى خدمة 
أميرنا ( أعزه الله ) ففنى ابراهيم على نات لروان نَ أى حقصهةه ة يقول 
فه| © : 1 
لرقنك زا قي خياتها زهراد تخيط الال دلاتها 

)00( أنظر أخبار من غنى من أولاد الخلفاء فى الكتاب التاسع من الاغانى 

(0) كذافى كتاب الاغانى وربما قال الخليفة هذه الكلات تحبا لأآاخيه وهى 
د لاتقص من قدر جعفر شيا فقد ذ كر » صاحب العقد ٠.١ :١‏ أن منزلته كانت 
عظيمة حتى اذا دعا | برأهم بن المهدى لجعفر قال له ١‏ برأاهى جعلى الله فداءك ابما 
أسعد عمساعدتك وآنس بمخالاتك وأعاد القصة نفسبافى الكتاب الثالك صحفة 
01 وذكر فى الكتاب الأول صحفة ٠١7‏ أنه لما زار جعفر سلمان صاحب ببت 
الحكومة قبل سلمان يده وقال له بأنى أنت ما دعاك الى أن تحمل عبدك هذه المة الى 
لا أقوم بتكزما ولا أقدر أن أكاق* علها . وذكر صاحب مروج الذهب +7 : بلالا 
عن مسايرة الرشيد لجعفر انه كاناذا اتصرف من مجلسه خرج الرشيدحتى يركب مشيعاً له 

(م) الأغانى و : "7 والاتليدى رمرم 


مدؤقوزات 


هل تطيسونمنالسماء نجومها بأ كفع أو تسترون هلاتها 
أوتدضون مقالة من رع جبريل بلَنها النى” قتالها 
فاما بلغ قوله «جبريل بلنها النى فقالها» هن حلقه فيه ورجّمه ترجيمآ 
زلزلت الأرض منه ‏ فا أظن أحدا يقدرعلى أداء الأصوات مثله الأاسحق” 
الخالف له على هواه والمقىَّ بما لَه من جيل الصناعة لولا أنه أفسد الغناء 
القدم وجعل للناس طرريقا الى الجسارة على نغييره . ش 
وأول من غنى فى ذلك اليوم ابراهيم أبواسعق وكان ذلك باشارة 
مسرور العبد اذ كان أَمسّ المغنين مفوضا اليه »”" واذا أحب الرشيد أن 
لسمع صوثا © أشار اليه فأشارهو الى المفنين فننى إبراهيم . 
ْ وى كد مقر ورحة من ,يديعنى به كد لست بذات قروم 
أباها على" الناس” لايشترونها ومن يشترى ذاعلة بصخيج : 
وال مووي" لأهرقة أده .ثم غنى على أبيات قالهانى 
بعض قرّى الرى” 
أنا فى الرئ مقم فقرى ارىأمم 
را نببنى الإغوان وليل مسيم 
حين فارت وتددت فى 'مهاوها النجوم 
للتى تنصرث لا أنمتمنها نما الكروم 
ولهنها من الثقيل الأول باطلاق الوثز فى ترى البنصر “م غنى . 
ألاا اسلمى يادارَ م على البلى . ولا زال منهلاً يجرعائك القطر 


(1) الأغانى + : ب والمسعودى :2251 (0) العقدالفريد#: 849 
69 الأغانى م : جم 6 الاغان ١9:م‏ 


00-7 


االشعرٌ لذى الرمة والغناء له بلحن خفيف الثقيل الثاتى ”". ثم غنى 
يوقت عل ربع لية نأقتى فازلت أبك عنده وأخاطبه 
واتيقة حتى كاد مما أله يكلمى أخعاة وملاعبه 
الشع رلذى الرمة أيضا والغناء ثاتى ثقيل مطلق فى عجرى البنصرء ©© 
مقا ماد | إبراهيم حكن كل ما فى الجلس فج نوو الفيوت معن لسن 
غتائه ؛ فطرب الرشيد حتى كان قوم وبقعد ولاسها من اللحنين اللذين 
“ممع فى شع ر ذى ارمة لأنهكان حفظ أيياته كلها فى صباه فكان إذا 
فى فنها صوت أعبه أ كثْرَ من جيع الأصوات الى يصلمها الغنون فها 
وهم بحن قطن إبراهيم لذلك وطلب إليه أن يقطمة شمر ذى 
الرمة ومحظر على غيره من ن المغنين أن مداخلوه فيه فأجابه إلى ذلك فأصاب 
لي 1 
م ثم أشار مسرو ز إلى إسماعيل بن جامع القرئى وهو من المتعصبين 
.على إسحق فننى . 
م عمش ميلا وم تركب على قتب20 ولمترالشمس إلآدونها الكيلل 
عشى اموي يكن ارح ْنا مث اليعافير فى جيئاتها الوَهّل 
الشعر للاعشى”“والغناء الأول لابن فيه سرح بلمحن الرّمل باليئص © 
“نم غنى بلحن خفيف النقيل الأول باوطى ”على أبيات عمربن أنى ربيعة . 


)00 الأغانى ه : .وم (0) الاغانى :1 (م) الأغاق فى 
. الكتاب الخامس ()) العقد الفريد سم : ١7‏ )( الأغانى + : هم 
(1) الاغانى:: ىم ش 


ضاير 


كأن أحور من غزلان. ذى بكر أعارها شَبَهَ العينين والجيدا 
أجرى على موعد منها. فتلت فا أْمَل ولا توف المواعيدا 
0 5-5 لا 5 ذوبفية ييننى ما ليس موجودا 
ثم غنى بلحن امب بالوسسطى ”" على هذين اليبتين . 
شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقضرّ الليل عندنا 
وذاك لأن النوم يَنْقَى عيونهم سراعا وما ىنا النوم أعينا 
احا إجادة يرتاح إليها ع الطرب ** من بحب أطلاعة فى 
الأصوات , فهو بميل إلى ظرْف الغناء والتقم. م "كا ييل 
إلى 1 ف المعاشرة والافتنان فى خلاعة ال ' 
ُ أعارساعن السيتارة إلى إسحق بن إبراهيم صاحب هذا الذن 
بخاءه غلام من غامان الدار بعود هندى” © كان ودع له فى خزانة 
الجلس 29 قد اسك أُوبَارٌه قبل ذلك الوقت» لأن الميدان لا تصلح 
فى مجالس الملوك » ”" فضرب عليه ننهات صاح لأجلها ال م جيم ثم غنى 
قل من صدماتبا ولاى عنك جانبا 
قد بلغت الذى أرد ت وإنّكنت لاعبا 
الشعر والغناء له ولحنه م نالتقيل الثانى بالسبابة فى عجرى لوس ,”© 
(1) الاغانى ه : باباو عم )0١(‏ المستطرف ‏ :,رم١‏ والاغانى ؛ :مو 
و :هد (م#) ذكر ابن جامع هذا صاحب العقد الفريد م: هسم وقال أنه 
أحلى المغنين نغمة (4) الاغانى :1و (ه) ذكر العود المندى الاتليدى."١‏ 


(1) الاغانى :و١٠‏ (7) الاغانى م :مه (م) الاغانى هم : ملاو م١‏ 
و4 : »هو به والشريشى _١١:1١‏ 


ل ع؟ؤا ‏ 


ثم غخى بلحن وضعه مَعْبّد فى أبيات لأنى صخر المذ لي . 0 
محبت السعى الدهر ينى ويننها ل 
فاعيا زوق عرق كر لينو اما الام مَوعدك الحذر 
وإنى لتعروق لذكراك هرّة ك التفض المُصْفور بل القطر , 
هج رتك حت قيل لايعر ف الحوى 'وزرثك حتى قيل ليس له صير 
فطرب الرشيد وقال له زدنا يا أبا صفوان من غنائك » وأو صفوان 
كنية ياقبة بها عند التحبب, ”" فننى بهذين البيتين . 
الطاول الدوارس فارقها الأوانس 
وحمت بسد أهلبا فعى قفر ساس 
غناهلم أجد أحسن منه موقماً فى القاوب » وكنت فى ذلك الوقت 
جالساً عقر بة من أببه فقال « « اوم يكن من بدائع إسحق غير هذا لكنى ». 
« الطلول الدوارس » كلتان و«فارقنها الأوانس » كلتارت أ وقد 
غنى فيهما استهلالا وصام وسجع ورجم م النغمة واستوفى ذلك كه فى 
أرب ع كلات وأنى بالباق مثله ا فليفعل مثل هذا أو ليقاريه » 7 
قال ال « والله ما فى زمائنا فوق ابن سر والريض ومعبد وأوعاشوا حتى 
رأوة وفوا قله لمرو لين © والتناء انيدم اق 2د 
البنصر نم وجد فى نفس الرشيد إقبالا عليه وطربا من صناعته فغنى ْنا 
صنعه فى شعر للمنل اليشكُرى” يقوله فى بعض بنات الملوك المناذرة © 


6 لتك 


)١(‏ الاغانى ه ١+:‏ والوطواط .و والاتليدى م94 (") الاغاتى ه6:مره 
(م) الآغاقىه: باموممد ()) الأغانى151:1وم1:ع١‏ 


0-3 


ولقد دخلت على الفتا. اليد فى الوم الطير 
فدفتها قتدافت مثى القطاة إلى الندير 
فقيتها قتنفست ا الى الغرير 
فأجاد فى الغناء إلى ما وراء الغابة » وقال لرشيد وق دكاد مخرج من 
ثيابه لشدة الطرب « والله ما الغناة الذى يلين الء ريكة ويفسح فى الرأى 
والصدر وتحدث فى النفس طرب إلأغناه هذا اارجل » . 
ثم أشيرالى فيح بن أفى الموراء فى على من صنمه فى يتين لمَدى” 
بن لقاع العام ”© 
اما بين النساء أعارها عينيه أحور منجاؤر جام 
وَسْنانْ أقمده الّماس فرئقت فى عبنه ستو" ل ثم 
أمأتبعه بلحن من الثقيل الأول باطلاق الور فى مجرى البنصرصتعه”" 
فى يبتين للمؤمّل من شعراء الدولة الأموءة . 
ألا ياظبية البلد براتى طول ذاالكد 
فردى يا معذبتى فؤادىأوْخْدىجصدى9" 
وهو يعارض فيه اللحن الذى صنعه أبو:اسحق فأجاد ولكنه قصّرعن 
أن يشحو نحو صناعة الموْصل” ؛ و إن كان قذ مضى فى بعض كتى السالفة 
ما يشهد لموضعه الجليل من هذه الصناعة »© إلا أنه قد وجد البوم من 


١407: ١ الأغانى‎ )١( ١,٠١ :7 المستطرف والشريثى‎ )١( 
ف قول الشيخ ابن الفارض‎ )( 
أخدتم فؤادى وهو بعضى فا الذى يضرم لو كات عندم الكل‎ 
اتفات الى هذا البيت (؛) مي امذار هه‎ 


ع5 سلس 


01 “من 0 597 0 
هو و إبراهيم بن المهدى وان جامع وعمس بن أى اكات م نأ جسن الناس 
00 1 
سوا “فق بوت رخ ' 7 
باريعم سل لهذ هنوت ل طن زدت الفؤاد على علا نه قَصنا 
فكنت اليرت" فى غنائه من إبراز 
معنى اليبدثت وما وزاءه من وبحم الماشقين؛ م غنى . 
إفى استحيتاك أن أفويحاجتيى ذاذا قرت صعيفق فتفيى 
وعلبك عهد الله إن أخبرئة أحداً وإن أظهرتة” تكلم 
الشعر لابن هرّمة والغناء لعبادل من ف امياد ؛ ثم غنى . 
0 عنحنيها نحرها والفم 
: 7 | 0 
ا 5 ا رقم 
الشعر لاسمعيل بن إلسار والغناء له بلحن الرمّل0© 
2 " بلحن صنعه فى يتين لحمد بن أمية من ن كتاب 
0 


6 


60 الأغانى وان خلكان والاتليدى وحلبة الكييت (؟) ضبطه ابن خلكان 
يضم المم : (م) الأغانى و : مم (4) الأغاى ؟:ومر 
() الشعر مذ كور فى الحصرى م : م١‏ (1) الأغانى ؛ نسل 
0) الآغانى ١4:1م‏ 


5 
وأعم أنى بعد ذاك مقصّر لأنك فى أعلى المراتب من قلى 
ثم غنى لحن فيض الس 6 
طرقتك” زرينب * وار بعيد 5 ون معرسون هجود 
فكاها طرقت" برريا روطةٍ لقا تتشي ترا وود 
فكان لحنه كثير العمل حاوالنفم صحيح القسمة تك الصنعة واولا 
ذلك ما أطرب الناس ال رشن لي 
0 
0 ا عط هزا كل و 0 ىفا جل 
9 0 0 
ابعل غائذا بلك كنيتك ىا عات الليل 
وصيرلى هواك ولى ين يظربٍ الل 
فان سامت كك قبى ها لا قيته جحلل 
وإِن قتل المهوى رجلا فلى ذلك الرجل 
الشمر لحمد بن أى تمد اللزيدى ويَكي أبا عبد الله » والغناء له 
'كقيل ول بالبنصر إك أن قال . 
وتفت على ربع 007 وعبد فق ترقرق فى العينين ثم تسيل 
أسائل ريس) فيفع رسوية عليه لتاقت الرياح ذول 
واللحن له هزيم خفيف بالسبابة » ”© فطرب الرشيد اك 


(1) الآغانى )١( +١:‏ ذكر المسعودى +:5وم غناء مبذين البيتين 
(6©9 الأغانى مم١‏ : مم (4) الاغانى ١١:‏ 


دجولا 


سكم الو ادى ما زدت على هبذا الاحسان فى هزجك 0©. 
ثم غنى حسين بن ترز ..حن صنعة. حى ” اللقدّ م ذكره ه فى 

. هذين اليبتين . ْ ش 
هل هيجتك منانى الى والدورٌ فاشتقت إن الغريس الدارمعذور 
وهل يحل بنا إذ عيشنا أَنقة بض أوانس أمثال الذّى حور 


جمس دَسَسْن إلى فى لظف ."حور العيون نواعم” زظر 
فطرقهن مم الجرى" وقد 2 نا > الرقيتك وحلّق النشر 
الشعر للا وص والغناء لمعبد َل بالسباءة فى مجرى البنصّر , 
تأجاد لكنه لم تظهر له صناعة يسمومها إلى مقامات المتقدمين فى الغناء» ' 
وكذلك جي ع من غنى بعده فى ذلك اليوم إلآ الزييرَ بن دهان فاتى وجدت 
لغنائه موقماً حسثاً فى النفوس وكنت أرى الرشيد ييل طر با من غنائه 
إذ غئاه . 
رَضِدت ال هو ىإذ حل لىمتغرراً ندا وما غيرى له مَنْ ينادمه 
أعاطيه كاس الصير ينى وييئه يقاسمتها مرة 0« 
الشعر لبشاربن برد والغناء له هرب بالوسطلى *؟ ثم غنى . 
أسرى مخالدة الميال وما أرى تعبثا ألن من امال الطارق © 
أهواك فو قهوى النفوس ول بزل مذ بنت قلى كالمتاح اللمافق © 
الشعر جرير والغئاء لان عالشة رمل بالوسلطى * م غنى . 


() الآغاىونعرو (م) الاأغانىد-:نورو (م) الأغانى 1( :مه 
)5( الأغانى بار :عب (5) العقد الفريد #« :5م (5) الأغانى و:.ه 


زف 


1 


حيّيا ‏ خولة منى بالسلام 0 البحر ومصباح الظلام, 

لا يكن وعدك برها خلباً كاذب يامع فى عرض اللهام 

اذ كي الود الى واعدي"٠ ٠‏ .ليل تمت من التي الحراء 
من الثقيل الأول باطلاق الوتر فى مجرى البنصبر وعر وضه من الرَمّل ”© 
فأجاد.نى هذا الصوت الأجإدة النامة عتي لبس ف المننين من يقاربه 
بلحن الثقيل . 


إل 00 00 يبتين لان الدميئة 0 


واد كر م لأسن وون يو ان 
ولبست عشيات ا برواجم عليكولكن خلعينيك دمع" 
ونا واحداً صنعه فى شعر وضاح 0 

إن ااوؤشاة إذا أنى ك تتصحوا ويهَوْك عن 

إفى تميجنى اليك جامتان على فن 

فاسقى خليلك من شرا با لم يكدره الدرن 

ازيح ريح سترجّل والطعم طمم سلاف دل 

حتى إذا ظن فى نفسه اقتداراً على الصناعة وأراد أن بعارض اسحق 
باللحن الذى صنعه فى شعر العباس بن الأحنف وهو . 

لاجزى الل دم عينى خيراً 2 وجزى الله كل خير لسانى 


١6. الاغانى م :دع ("م) الاغاقى  (م) العقد الفريدم:‎ )١( 


-م58ا - 

نت مثل الكتاب أخفاهطئ”ة فاسلتدلوا عليه بالعنوان 

سقط فى بده وقصّر دون بلوغ الرام . وكان فى.جلة المغنين رجل 
أعمى يقال له أو زَكار وهو شدإيد التعيصب للغناء القديم وكان ١‏ آخر من 
غنى فى ذلك اليوم بدأ بلحن صنعه فى هذا اليدت . 

بارا ارك اليبس الى وفدت. إلى البلد الحرام 

وى باخر لابراهيم الموصلى صنعه فى يتين لعمربن ألى رييعة 
وما قوله . | 

ليت هندا أتحزتنا ما تمد وشفت أنفسًا مما محد 


الف 


واستبددت مرة واحدة إن العاجز من لا حنة 
فلم تظهر له بهما صناعة إلى أن تنننى بهذة الأبيات . 
1 يها القلب الطيع الهوى أنى اعتراك الطررب” النازح 
تذكرٌ جملا فاذا ما أت طار شاءً) قلبك الطامم 
هلا تناهيت وكنت امرأ زجرك الرشد والناصح 
مالك لا تثرك جهل الصيبًا وقد علاك التسّسط الواضح 
وهنا تا ىثقيل بالسباءة فى تجرى الوسطى ا الاحسان 
ف الأدية انفكا نه لا نظهر صناعته إلا بغناء مافى معناه زجر وذ كبر من 
الأيات ا 0 


0 الأغانى > : ١٠٠٠‏ وذكر ابن حلدون فى المقدمة أنه غنى الرشيد مهذين البيتين 
ليوعر صدره على البرامكة .وقد أنكر ذلك ١٠‏ 0( الاغانى ولكن ذم 
لان زكار صناعة مها (ي#م) انما نسبت لأنى زكار صناعة النغم انحرن لآنى طالما 
ذكرت الليتين اللذين غنى بهما جعفراً قبل أن بتكبه الرشيد وها قوله 


4 - 


ولا تولى الهار أومأ الرشيد إلى المغنين أن يخلوا ضفؤقهم : ثم فرق 
فهم الجواز بقندر أعليتهم من الصناغة » فن مُصيين ألف” دينار-ومن 
8 سمائة » ومن مصيس دون :ذلك . 2 فرق فيمن رتخال الغناء 
بضرب المعازف دون ما فرقه غلى المفنين من امال » فأصاب الوا السنية 
أربمة” مهم وم منصور زَرَل” '“ وكان يضرب على عود من الميذارف 
اتى تنه مُمارصّة لعيذان ارس وى جب من العجبا؛ © وكأنها 
از امالس حسن ننمها , * وبرصوم لزامر”؟ وهو أحسن الناس 
2 بناى »كان إذا زَمَرفيه حدث" الثغم الذنى يربذه مع صحة “اطع 
والتقسماث 00 نه ينطق بين يديه لبان ادى .وتمشن الطيال وهو 
بحسن التوقيع على الطبل”* “ وكان ريضرب بالكو ية © فى ذلك اليوم , 
ورابعهم الثريض وهو مشهور بضرب الود والتوقبع بالقضيب والتقر 
على النأف .”" ولما انصرف الممنون لم يبق فى مجلس المليفة إلأأإسحق 
النديم وجعفر والفضل من البرايكة : وقد طلم علا و قواء ريق 1ت 
الوقت نسيم” طابت النفوس به انتماش) بعد هاجرة أصابنا بالنهار حرهاء. 
حتى إذا رفمت أستار الطيقان التى تطل على حدائق القصر وقمت فى, 


فلا تبعد فكل فى سباق عليهالموت يطرق أو يغادى 
وكل ذخيرة لا بد يوم وان كرمت تصير الى نفاد 
فلم تنمثل لى صناعته الا بمثل ما ذكرته لك بلسان الراوية )١(‏ ذكر صاحبه 
العقد ‏ : وسم أنه مغن من الطبقة الثانية ولكنه قال بعد ذلك انه كان أضرب الناس 
للوتر (م) الأغانىم:؛م ‏ (م) ابنخلكان 1١:١‏ (4) ذكره 
الأغانى + : ١١‏ فى غير موضع والعقد الفريد م : ه؟ وقال انه كان مغنياً 
(ه) الأغانى ورنعه 2 (4) ذكرها القناوى ١م‏ ((/) الاغانى9:و؟و 


00 


: وى 0 0 كبعت »اذ فى 
0 ا ا 7 
هذا ما أذكره لك عن الغنين وليس هو إلا الحفوظ فى ذهنى من 
غنائهم جرد عن يبان طرائتهم فى الأصوات ومناعتهم في وضع الننوات»؛ 
لأنى اوأخذت فى ذلك ما وعته الصحف الكثيرة اللاي 9 ' وقد وقع 
دوين ع هذه الرسالة فى غرّة الجر من السئة الدافيدة والمانين بعد المائة 
الوه النبوية امشرّفة على صاحبها أشرف الصلاة وأزى التحية 


الرمال السايمة 
ف ذكر أداب العرب 


هذه رسالة إليك أفردها لذ كر اداب العرب وعلومهم ٠‏ فتد طاما 
شهدت عالبم, دار الرشيد فى .محاورة فقهاء قحل غلاء» ومادفة 
أدبآء . ومناظرة جدليين » ومراواة رُواة ؛ ون مغنين . ”"؟ وذلك من 
الحظوظ التى لا نتفق مثلها لذيرى من المتصلين بالملوك , لأى كنت أقرب - 
الناس مكانا إلى الرشيد تحت ظل البرامكة ؛ وكنت من الظُوة لدبه حيث 
)١(‏ راجع كتاب الأغانى ان شئت فيبا مطولا («) واحدها نوبة وقد 


ذكرها الاغانى .9 :عو بمعنى الاسم من المناوية والنا ساليوم يطلقون اسم النوية على 


أ لازأ سس 


محاسن المنادمة من اطلاق النفس على صفاء الأخوان ؛ فكان يعمد إلى 
7 د00 حت نفذه ويعكن منها جاوسه ثم : . حول وت 
وهذا 5 ما يكرت من الملوك إذا طابت قرسهم : عنادمة الجلساء. 
وكنت إذا انفردت بمجلسه دون أحد من المقربين إليه أخرج جواريه على 
غير سدتارة فيجلسن: مكلّلات بالأزهار”؟ مزينات باللؤلؤ والوياجد ©) 
وأفخر أنواع الجوهر فيغنين وربضرين بالملاهى إلى هده من الليل 37 أناه 

من الحرم 4 التفاح ّّْث03 المنقوش المطيبس” قر من الفا كبة وأنفاع 
ادك عن عن أ أجل إل طاه © ركذ جب أ أحهمن علوم 
اأوقوف على أخبار انين من الأمم ظ وأذلك كانت وا تزداد ا 
وصضلاحا و 5-6 مم فيها الم رحا واسترواحا . حتى إذا أقبل إليه العلماء من 
حم نيع الوجوه يستمطرون غيث نداه حقق لحم جيل أملهم فيه؛ وبسط يله 
لإقطاعي الضياع العأمرة » وصلتهم بالهبات الوافرة . 

وكانت همة الرشيد مصروفة إلى ترجة كتب الفلاسفة من يونان 

وغيرع ؛ بعد أن رأى جعفرا وزيره يماع من صحفهم ما أمر التراجمة 

() الاغانىه بعر (م) الاطيدى ووو (م) الأغانى10:>م 
(؛) الاغانى ع :+1 (ه) المسعودى :4ه (1) وجدت فى بعضٍالكتب. 
أن ال شيدكان تحب التفاح ويقول هو أحسن الفا كبة لانه اجتمع فيه بياض الفضة 
ولون التبر ويلذ به من الحواسالعينييبجته والاتف بريحه والفم بطعمه . العقد الفريد 
مدوم (0) الاغانى :1١‏ مم (4) العقد الفريد م :..م 
والقناوى م 


1/98 ب 


0 ثم يمطيهم زنة السكتاب لمعب ذهبا» ( لأن سوق المل'نافقة 
عند البرامكة ”" ( أعزم له ) وم الذين استنهضوا هم العاماء إلى تعريتث 
5 الأعاجم » وأشاروا بعمل الكاغد لنسخ أسفارم ؛ وقد رأوا الرقوق 
ال تتتغمل فى المسكراة ورسائل ا 
مصا فائهم ومعرباتهم فرأوا من همل الكاغد”؟ ذريعة إلى نشرا 
نوا برفع مناره بحيث لم يدعوأ سبيلا إلى اتتفاع الأمة . 7 0 
وقد أغقهم هذا الملسلك فر تتتاقله الألسنة عنهم بطيب ادو 
فدسدم الرشيد على ذلك » وفى نفسه من الميل إلى الأدب والتشوق إلى 
الاطلاع على كنوز الحكمة ما قد رأيتَ فىكتبى السالفة إليك ليك. فأنفذ 
رسله فى إحراز الأسفارالقدمة؛ وكتب بإشخاص التراجة الذرن محسنون 
العربية من الروم وغيرثم من أمم النصرائية » وتقدم إليهم بتعرييها إلى اللغة 
السهلة التى تفهمعا العامة وترضى مها الخاصة . 
فلما تناول العرب هذه الأسفارمهروا فى استخراجها ووقفوا على 

أغراض المكياء منهاء © فرقوا من الأدب المقام الذى لم ترقة. أمة قبلهم 
فى الشرق . وهذا من الأمورالتى.ندل على ذكاء العرب © وثيّل الهمة 
عندم وأنهم يبلغون الغاءة التى يرومونها من جيع الطالب فى برهة يسيرة 

من الزمان » فانا لا نيحد فى أخبار الأمم السالفة من حاز من أطراف الدئيا 
ب عازه السلنوه فول الدد الى رمت فيا التتورح + دكن من 

شأنهم عندما صار الأمر إلى بنى أمية أن حازوا أ كر الأقاليم وأعريا 


6 ان خلكان هق )١(‏ الفخرى 7 وابن عبد ربه 
(7) المقدمة 4 (4) راجع المقدمة و كتاب حاجى خليفة (0) المسعودى (:م؟ 


الأعاجم سلطاتهم » ووصلوا من الششرق إلى السند والحند وتحاوزوا الغرب 
إلى أبعد من الأندلس ثمالا .وما مثلمم فى سرعة هذه الفتوح إلآ مثلوم 
فى سرعة تحصيل العلوم وباوغهم من المدئية » على قرب عهدم يها ؛مام 
تبلنه أمم العم من قبلهم . فن الثريب الذى ينطق يما عندم من الحمة 
والفطانة أنهم لم يقتصروا ب اللكة عل تقل فلسفة اليونان بل وجدنام 
يرمون إلى أغراض مر: الفلسفة بعيدة » ويضعون على قواعد اليونان 
شرح ”9 أصاوا الرأى بالزيادة فيه بعد البحث والمحيص .”" وذلك غية 
مافتحوا من الأبواب الواسعة للنظر فى العلوم الرياضية وبحريرها ؤإصلاحبا 
وغيرذلك . 

وكان أول عهد العرب بالعم فى خلافة أنى ‏ 0 
جان المكمة وبحث عن مكامن من العم وتوف عل اذاف ب الأولين ويعزم 
على أهل الكتاءة أن دوا الأسفار الكثيرة لاذاعة العاوم بين لان 
إذ يكن معروتا عندم من باه لع ارواة وأعاز العرب وعم 
الأحكام الشرعية واستنباطها من القرا, ان والحديث وعل المروض الذى 
وعلط أنه تعاى فى صدورم وبضاعة” اس ادا الأفلاك ممأ 
اقنبسوه من الفرّس والمنود» فلما جاءت هذه الأيام نسحب عليهم أذيال 
الداّعة والنعيم بعد أن فرغوا من أعمال الحروب التى وقمت فى صدر هذه 
الدولة وجهوا حمهم إلى النظرفى فنون ن الأدب لتحديد ما مس من معام 
الم » فسكتبوا فى ججيع فروعه وفنونه حيث إنه أو جمعت كتب أمة قدعة 
)١( ٠‏ حاجى خليفة م : به (؟) أبن خلكان :مم () السيوطٍ 
وأبو الفرج كان 


4لا ل 


عدر بلعران ما جد م تحويه من الم أعظم مما حويه كتب الوي: 
أذ كر أن افد لا كت إلى الرّقة فى , بض أسفاره جمل معه ثمانية 
عثير صندوقاً من أسفارم ”© ليقطع عطالعتها زمانه مع أنه بأد مها الا 
نخبة مانى خزائنه وقد وجدت فى قصرله بناه بالقاطوا ليخرج إليه 
. للثئزه "© زان كتس حتوى على أ كار من ن آلف كتاب ا 
ذلك شاهداً على ما نروم ذكره من كثرة لحك اودر ا ابيع وق 
اتعر ربب واتصليف . 


الطب والاطاء 


كان أب و جعفر ( غفر الله له ) بوجه عنايته إلى عل الطب من بين العاوم 
فبى لتعليمه حلقة كبيرة فوّض أمرها إلى طبييب أعجمى يقال له « فرات 
إن شحتانا » وهو من نلاميذ نياذوق”" الذىكان طييباً بدار الحجاج ل 
العراق » فتخربع عليه طائفة من النصارى”" دون المسامين ولست أحسّب 
السب فى إعراضهم عن هذا العم ا ما لدمهم من الْجربات 
الى توارثوها من مشيخة الى" وعدم حاجتوم ع 7 ف 
كسب لرزق وريم ملا "كنيها 2ك وذلك خطاً عليههم شيته 
وخسرانه ‏ إذ قد خلت منهم فى دورالخلافة مراتب أسندتت إلى أضاء 
النصرائية فبرعوا عليهم فى هذا المل وعبوا كتب ايوس وأبقراط من 
حكاء اليونان وأضافوا إليها كثيراً ممأ عرّفوه من عل اليوان بعد وقوفهم 


)١(‏ الأغانىه :بيد (م) ابن الاثير :دو (#) أبوالفرج ..م 
(؛) فالأغانى ومقدمة ابن خلدون ذكر كثير من أطباء النصارى دون المسلبين 


ا الم 


على مقالات ارسيخاس”" ودعقراطيس”" وغيرهما من العلماء الذن راج 
إلى كلامهم فى طبائع الميوان وخواصه ومنافع النبات ومضاره . 

ولقدكان مظهرَ الطب ف: النصرانية رجل” يقال له ماسّويه أوحنا 
وكان أميًا لا يعرف القراءة إلاّ أنه تتقى الطب من أفواه اليونان وطالت به 
الرانةله والتعجربة فيه إلى أن بلغ منه لكان الدى لا يدفم ء وكان له ولدان 
بقال لهرا حى ويوحنا فتخجا عليه فى علمه ومعهما ثالث يقال له جير يل 
ابن مختبشوع فبرعوه فى شفاء الأمراض . 

فأما بوحنا فانه صار طييبا بدار الحلافة ودوّن رسالة طويلة أودعها 
ما عَرَض له من التجربة فى معالجة أهل السّقام ؛ واخذ مجلس أفرده للنظر ٠‏ 
فى استفباط طرق العلاجج باجتماع الرأى مع غيره من الأطباء » وكان الرشيد 
قد ولآه ترجة الكتب”" التى وصلت إليه من مدوّنات الأطباء والمكاء 
مثل أبقراط وجالينوس وغيرها فأحسن تمرييها كل الاحسان مع مأ وجد 
فها من الصعو بة التى نال منها مشقة عظيمة . وذلك مخلاف * 
الكتب التى عرّبت فى خلافة الهدى وأبى جعفر فانها لم تكن جديرة بالثقة 
بها ولا الالتفات إليهاء إذ كانت عارية من القواعد التى وضعها المكاء 
وليست نحوى سوى طرقمن العلابج أشار بها ضعفاء العقول م نالأطباء» 
وكانت إلى الجهل والخرافة أقرب منها إلى الم والحقيقة » فل يحد التراجةة 
ف تدر يهاعناء مد اتنس . أما الك الى عرني] ان ماسو يه فاتها مر 
أصح ما صدرت هه أقلام اليونان وأنفسه . 

وأما جبرريل بن ممتيشوع فانه تبحرفى ججيع المأوم الداخلة فى علي 


39/ (م) أبوالفرج‎ ١١ حاجى خليفة م:‎ )١( + :١ المسعودى‎ )١( 


١ث‎ 3 


الطب ؛وكتب فى حياة الحيوان رشائل”" ند ل تدل عل سعة إطلاعه, وكان 
جف" ( أعره الله ) شدية الح له والاحتفاظ ده.حرضاً على ماوسع 
صداره من العلوم » فقر به الرشيد إليه برأى البرامكة وأتخذه فى دور الملافة 
يدل صالح المندى الذىكان مقدم 26 من قبله على أطباء بغداد» فاما صار 
إلى هذا المقا م اليل ورأى الناس برجمون إلى رأيه فم شير به من هذا 
حملهم على الاعراض عن الدجالين» وم الشبوخ الديق. معدت الهابة عنم 
0 ه من الثيخوخة عنى بارغ المرّف منهم فيزتمون أنهم 000 
لناس بالمواعظ” لعلكوا أفئدة العوا عالقا يدمن الما و 
بسامه إلى بايغ الغاية التى رامها من قط السبيل عنهم دون الارتراق مهذه 
الجهالة التى غيت الأذهان الضعيفة . 
ديأ عد جبريل بن #تبشوع وبوحنا بن مأ سو به طبقة « نانية من 
الأطباء كلهم من أمة النصرانية إلأعسى أباقرنش الصيدلابى ؛ ولس 
هو بطبيس ماهر ولكنه رَزق الشهرة بين الناس عن اتفاق وقع له بأن 
دس الميزران فى خلافة ألى جعفر اتنا حل مرارد د 12 يمح النه امسن 
الأمة ؛ فلما ولنت وكان ما ولدانه غلاماً أفرغت النعمة عليه وامخذانه طبداً 
فى دار الحلافة »20 وقد سمعمت” من يقول إن امحيزران انما قر بته لمهارته فى 
المجامة لافى الطب » فان صحت الرّواءة كان عندى أحق بالثقة فيه ححاما 
من الثقة به طبيباء إذ لست أق من الطب إلا بها حفظ المبحة الصح 
أمّا وسائل العلاج الى بزجمون أنها تيد الملة عن العليل بمدتمكتها منه 
)١(‏ حاجى خليفة ؛: هم, (؟) أبوالفرج هعم (0) أبو الفرج ممم 
(4) المسعودى :مه (04) أبو الفرج وم 


لاا سل 


فاأنا من الثقة بها على ثىء لأتى أحسّها من باب الفوص على أسبرار 
الطبيعة » وطا ما وجدت للاطباء فىالملة الواحدة آراء متبايئة ؛ ومن العروف؛ 
عند العقل أن لحلاف فى الأمرالواحد لا يطابق الحق فيه إل وجه واحد . 
أما الحجامة فائها على خلاف ذلك » والرأى فيها واحد يقضى بحذف الجن 
الفابدد اقني و ونون للق ل بد من الطب لاأحد ا 
الاقرار نفضل العرب فما استفبطوه من العلاجج وما عرفوه ةا 5 
المتقأقير التى لم يسبق إلها عد كن التقدمين ولا اتاخر وولا عروفان 
للطب صناعة لا لغ الغاية منها إلاعلى طول التجربة والاختبارنفى المرانة 
والمارسة » ولذلك كان التاخرون إيفضلون فيها المتقدمين ىكل عسؤواية: 
وقد قال على عليه السلام 8 

ألا لن تنال 7 الا ستة مساك عن وفنا نان 

ذكاءوحرص واصطبار و بُلْمَة وارشاد أستاذ وطول زمان 


النجامة وعم الأثلاك 
تقد سبق الا ماع إلى ذَ كر التّجامة وأنها من العلوم الى كانت معروفة 
دما عند العرب » غي رن الاجتهاد فنها كان حصوراً فى نفر قليل من أتباع 
الأقيال الذين تداولوا ملكيم قبل الاسلام » فاما جاء ألو جعفر قرب اليه 
المنجمين وقدم علمهم بت * المنجم الشهور عندنا بين أعاظم الجوس ' 
وفضلامم ومن ومن له كبير عل وجزيل فضل » فاخذ فى الرّوراء حَلقة شهدها 


69 () الكثر وم( والتبلنجى ٠١١‏ (0) ذكره ه القزوينى وان الاثير 
وغيرهما فى استشارة أنى جعفر أياه فى بناء الزوراء 


مس هلاو نسب 


كير من الناس » إل أنه لم منئفه فى علمه كالمل المنجم » ؛ ذا هكتتب 
فى الأصطرلاب سفراً أودعه من عم الكو اكب وسيرهاأ و حركاتها أصولا 
يميرها العلماء جانس الثقة والاعتبار ويرجمون إلبها فى عل النجامة والافلاك 
م جم بعده فى المسامين على بن عسى الأمطرلانى 5 و إبراهيم 

الفزارى المنجم ومهرا فى استعراج النجامة من كتب الفرس ».وقد عَثُرت 
فى خزائ ن البرامكة ( أيد اله دولتهم ) على أرجوزة فى عل الأفلاك وهيثتها 
نظمها إراهم هذا المنجم ”" فجاءت ناطقة بحسن.نظره ولطيف ماخذه 
وجليل م العم . وله كتاب مشهور فاريج ذكر فيه من 
غير حركات الكو أكب جوابع. 7 مساحات المالك والبُلّْدان أُوكر مما 
قِيّده فى أقاليم الاسلام أن عمل أمير اللؤمنين من فرغانة وأقصي خُراسان' 
إلى طنحة با مغرب "٠٠١‏ فرسخ والعرض من باب الأأواب ال يه 
فرس » ومن الباب إلى بغداد ٠‏ اوموق 20 إل شد يري 7 
وهل الأندلس لمبد الرحمن بن معاوية ٠٠‏ فرسخ ؛ وعمل إدريس 
٠٠١‏ فرسغا » وعمل فاس لأى المنتصر١٠٠؛‏ فرسخ فى 50 0 
ثم نب بسدهها تيوفيل بن توما الّهاوى ”© وكان المقدم على جميع المنجمين 
فى خلافة المهدىّ ز رحمه الله ) » وكانت له معرفة تامة باليونائية حتى سما إلى 
ترج ة كتاب شاعر يقال له أميروس عن فتح مدينة إيليون فى العصراخالية 
إلى السريانية بناية ميكون من الفصاحة »”؟ وأميروس هذا شاعر مُحيد 

)١(‏ المسعودى :..4 (/) المسعودى «:..14 (#) المسعودى 
(4) ذكران خلدون فى المفدمة منجماً من الروم يقال له توفيل الروى وأنهكان 
فى أيام بنى أمية (4) أبوالفرج م (؟) المقدمة رمه 


و/1ل ا 


كان نرف العانى من جار التصور ويثرزها فى الصورة الى يعجزعن 
مثلبا الشعراء » فوقف نظمه بين الجمكة والا.جادة موقف] لاسموإل 
متناوله إلا القول النيرة والأذهان الثاقبة» وقد أثنى عليه أرسطو”" فى 
كتانه به مدي يرفعه إلى أسمى مقامات العقول . 

أما المنحمون فى هذه الأيام فهم انان مشبوران ماشاء الله ع 
وأجمد بنمد النهاوندى » ودونهما فى الشبرةثالث يقال له مد بن موسى 
المنجم . فاما ماشاء الله فيقال إن له حظا فى عل النيب »”*" وكآن فى جلة 
المنحمين الذين اتصلوا أى جعفر بعد نو يحت وكسيوا الانعامات منه» 
007 دار الترجة أذ عن أمر الرشيد تعربس الكت التى تبحث 

الأفلاك . وأما أجمد الباوندى فانه فى الموضع الأجل اه 
أ فيه كتاباً سماه المسّال وأودعه من نحقيق النظر وتعميق الفكر فيا 
عرض له من أمور الفلك عا رصد فى مدينة جد يساور ما يسبق اليه 
أحد من المنجمين » ودوّن فى الوازنة بين علوم الفرس والمند واليونان فب 
عرفوه من النجامة وسلكوا طريقته إلى آخر زمانهم كتاياً 1 آخرصوّرفيه 
الدنيا كلها للرشيد يبحورها وجبالها وأودتها ها ويلدانيها وسار 
أمأكنها » وجعل الدرجة خسة وعشترين: فرسخاً والفرسم اثثى عشر ألف” 
ذراع والذراع اثنتين وأر بعين إصبعاً » والأصبع ست حباأت ونسعين 
مصفوفات بعضيبا إلى بعض »”" وهذا مما يحتاج إلى دقة النظر فى معرفة 
عرض الأرض وطوبها ومناسبة الأقالير فها ينها وغيرذلك . 

(1) الآغاتى ه١:‏ دم (") أبوالفرج م4 (م) ذكرها المسعودى 

لضا 


عد ءمأا سه 


وقد أهداق هذا المنجم نسخة مصوّرة من كتاب المشهال فى ألسنة 
الرابعة والمانين بعد المائة من المجرة , ولكنه أخيرثى أنه لم يرسله بين 
الناس لم يحتاج إليه من المراجعة والاصلاح بسبس مايعرض له من أمور 
الفلك الذى يباشر رصده فى هذا الوقت . 

ولقد مضى فى كلامنا عن الطب أن النصارى برعوا فيه على المسامين 
وكذلك نقول فى هذا الباب إن الفرس برعوا فى النجامة على المرب » 
لأنى رأبت هؤلاء رتجاقون عنها ويشدونها هى والسحرٌ”* الذى ينهَى 
الشرع عنه عاماً و احدا ؛ مخلاف جاعتنا من الفرس فانهم بوجهون عنابتهم 
إلى العلا فى مباحتهم ومناظراتهم ؛ ولذلك يحد انصبابهم إلى الرصد وما 
يفىء عنه من إشارات النجوم م والكرأكب أعطم من ليا مهم إلىاما 
سوأه من العلوم ؛ وكان ا مقرب لهم ف الاسلام أو جمفر النسور © 3 
ذكرت ذلك فى مواضم من الكتاب لأجل أن يطلعوه على طوارى الجو 
وحدوث الأنواء وانتقال الشمس والقمر والكوأ أكب فى بروجها وينبئوه 
معدت الاش وحكها لا مكون من مترفة ولك اقل أراقةين التقدة 
ْ العظيمة للماوك , ثم هم البرامكة (1 كرموم لله بكرم الكرامات ) 
١‏ لاستشارة الاصطرلاب ” " فى جلوسهم و يسيم وركويهم وما .يباشرون من يخ 
الأمال وإنظروا فى الشجو و يدركوا ع الأساد هوا زم الكدوى 5 
وعقدوا لهم ملسا يتناثروت فيه لتحقيق ما يستنبطونه من حركات 

)١(‏ القناوى ١م‏ (؟) السيوطى (#) ذكر صاحب الأغانتى والاتليدى 
أن جعفرا استشار الاصطرلاب يوم تكبه الرشيد ‏ (»)) العقد الفريدم:ه,رن 
و عل المقدمة 


د ل 


الكوأكب المتحركة والمتحيزة وأسبابها بطرق هندسية ؛ ومايرون من 
الأفلاك التى تختص بالكوا كب الشابتةوغير ذلك . وتقدموا الى م له عإ” 
التحامة آن يرب كتاب المسطن لبطليموين من نشكا نونان واتخذوا آله 
للرصد تعرف بذات الحلق 7" فتكان مجتمع عليها المنجمون وفيهم ججاعة 
من أدباء العرب الذي لم يشأركونا فى هذا الم إلا ما ياتمسون من معرفة 
الأيام والشهور والسنين من طرربق حركة كل و وكب وهو الفرع الذى 
بسمونه بعلم الأزيايم ©© 
الحديث وعلوم الشرع 


الحديث هو العلم الذى هوت إليه أفئدة المسامين » وكان شأن العرب 
فيه فى صدر الاسلام أن برحلوا من بلد إلى بإد لسمعوه ه من الصحابة ثم من 
التأبعين* ثم ممن مع منالتابمين من غير أن يدونوه فى الصحف افا أسرع 
اموت فى العلماء وكانوا كلهم شيويتا فزع أهل الم إل الطرون وأعذوا 
يبدونون” الحدريث مثل ما وجدوه فى الناس محفوظ بطريق الاسنادة 
ولكن من غير أن ينظروا فى الرواية النظر الى" ولا أن يعتمدوا فى التقد 
الأصل المرعى' . فكتب بن جري بمكة» ”*“ ومالك بن أ بالدبنة. 
حم مر بالمن » وسفيان الثورى” بالكوفة » وهشيم ين لشير 1 شير بالمراق » 


)١(‏ وقال ان المأمون أول مناتخذها فى الاسلام وانها كانت معروفة عند 
اليوناني! يستدل على ذلك من العقد الفريد (0) المقدمة ب« وحاجى خليفة م: >ه 
(م) الزرقاتى ره :١٠و‏ (؛) الزرقانى؟5:.١‏ (ه).ابنخلكان ١:مه‏ 
والآغانى ه : وه 


- هط - 


والأؤزاعى ببيروت”' من ساحل الشام ء وحماد بن سامة وشعبة بن الحجاج 
وان أنى عروبة بالبصرة ؛ وذلككله فى خلافة أنى جعفر”” رحمه الله . 
وكان أسحّهم حديد) عن يسول الله سل الله عليه وس . مالك ابن أنس 
وهو رأين ادن" رأفنه إذا أزاة أن محدث توما وجلس على صدر 
فراشه وسرّح -لينه وتمكن فى جلوسه بوقا وإهيبة م حدث » فقلت له فى 
ذلك ؛ ققال أحب أن أعظم حدرث سول الل صلى الله عليه وسلم و ولا 
أحدث به |لآ متمكياً على طهارة » وكا كر ه أن يحدث على الطريق أو 
لو ستباه وول أس أ أم م أحدت به من ارسو. ص 
الله عليه و, 

»ا جادهنا النصر والئاس مظلمون ل حكة الفرس واليؤنان 
وما فى أنواعها من الحروج عن اللة» أخذ الأئة فى ونع عل اكلام صيانة 
للدين أن مخالطه البدع ويقم فيه التخالف , ثم أخذوا فق عييز احفوظ من 
الحديث كله مرفة الصحيح من الفاسد الوضوع » وكان أوّل: من أخذ فى 
. ذلك فقيه الاسلا م أبو يوسف»ء وكان من علية. أهل الحديث وهو الذى 
اذ التاقلين 526 ونبذ الموضوع من أحاديهم , وكان يقول “اثنان 
لأإبسلمان من أثتين من طلب النجوم لم يسل من الفقرء ومن طلب غرائب 
الحديث م سم من الكذب ثم أخذ أخ ده العم الجنهدون من بعده) 
ومنهم أو اسحق الفزارى وعبد الله بن" المبارّك وها أشهر الائمة لأيامنا 

الل حاجى خليفة م : ,,, وذكر ابن الاثير وأبو الفداء وفاته سنة /ا6١1‏ 


(0) اليوطى (م) ابن خلكان ١5د‏ (4) ابن خلكان :هدرم 
(ه) العقد الفريا. ١99:١‏ و١١‏ 


سدسمب 

هذه والرشيذ لا يسمع الحديث إلأعنهما . ولا .يشمن الرد على الزنادقة 
إلأبما . فكان إذا آخذ على الزندقة جاعة يقولون له ؤهو _يضربهم 
الحدوة أين أنت يا أمير المؤمئين من ألف حديث ومنعناها عن النى صل 
: لله عليه وسلم ما فيها حرف على بذ فقرل لهم وأبن أتم يا أعداء الله 

من أى اسحق وابن + البارك شعلا »| را رن ْ 
رسائل كان قينا فنا مذامب الأمنم تطرقان مئنا إلى 0 
ييقولون محذْق القرآن ويزمون أنه بحوى: غير العربى الفضيح مرن 
م وْطذان الذعيان فاشيان البو 1 3 ن اناس : والأول هما د 
ب نان 1 م 0 مم حت حرث ارد 
0 فى القران مْنْ الألفاظ الأعحمية إعا دخل فى المرية 
الفصحى بطريق الاستعال والتعليق نحيث إنه لا بكاد يرى فيه من 

هذه الألفاظ مالم برد فى شعر البلغاء من الجاهليين» وفى هذا القدر 
للرد على هؤلاء المفترين فما زعمون . أما الذين يذهبون إلى أن 9 
يلوق فللماماء من أهل الاجنهاد حجج قاممة لافرائهم على الله ممدة لنار 
الفتئة التى كت ا من الأمورالتى ينبئى أن ينظر فما. 
الأولياء بعين الحذرء لآن الفتئة لا رو من غائلتها بعد فساد الدى 4و كرن 


)١( 6‏ الشوط (#) الدميرى :مه والكشكول والاتقان 14:١‏ أو 
ابن الاثير والاتليدى ١6م‏ وغيرم (م) الاتقان فى تفسير القرآن ١49:1‏ 


ما سه 


آخ رأمرها بوارأ على الدولة ومدعاة لسقوط المرب الذين ما فتحوا البندان 
وحازوا سلطان الأعاجم | إلا بنخوة الدين وفتوّة الاسلام . 

ولقد عثرت فى مدونات الفقه عل ىكتب جلة جلها كتاب لآق 
حنيفة فى الكلوم © اسمه الفقه الأ كيد وله فى هذا الم الشأب النى 
لابدرك كا مالك بن أنس سماه الموطا ع وذهس فى استنباط الأحكام 
الشرعية من القر ان والحديث إلى مذهب ينفرد بهعن مذه بألى حنيفة » 
وهو الكتاب الذى يقرؤه الرشيد وبحفظه فى صدره”" تفضيلاله على غيره 
من كتب الفقه . وبرت يض ء لى كثير مما دونه العلماء فيا ع عن 
الفقه من عاوم الأحكام » » منها لأ حثيفة ة وأنى وسف رحتهما الله ؛ ومنبأ 
لابن شيرمة وابن أنى يلى » 7 وقد أفردا نظرهها فى عم الفرائض ٠.‏ 
ومنها كتاب لفتى يقال له يحى بن أكم جع فيهما استدسن من آزآء 
أصحاب المذاهب ؛ وهو الكتاب الذى أصبو إلى مطالمته من بين هذه 
الصحف الشرعية, لأنى وجدت قبل صاحبه من قوة الفطئة 9 وصدق 
اللومن ينا كذ كل أله إن كله ف العدر فسني الفقهاة: 

أما الكتب التى وقفت عليها فى علوم الحدريث فانها أ كثر من أن : 
بأخذها الاحصاءء © غير أن الافادة منبا كانت محصورة فما جمعه كبار 
العاماء وبق أَنْ جملة ما فى غيركتبهم مراجمة وإعادة لما سبقوا إلى تدوينه» 
مكان أنفع 0 إلى النظر فى غير ذلك من العلوم 
ولم يضيءوا الممر فى نقل مأ سبقهم إليه العلماء . 


)١١(‏ حاجى خليفة ؛ : لاه (؟) الزرقاوى :و (©) حاجى خليفة 
4" (4) ابن خلكان ١:+وه‏ (ه) كتاب حاجى خليفة 


هم - 


قْ تدوين اللفة 

أما اللغة فان العلماء قد وضعوا قواعدها على أصول وقفت عندها الغاية ' 
فى الاصلاح وتدقيق النظرء لأنه قد سبق اهامُهم نها اهماهم عاسواها 

من المل اط راراً إلى تفسير القران ‏ إذكانت الكتاءة جهولة عندم فى 
صدرالأسلام ول يكن يكتب بالعرببة غير بضعة عَشرَ إنسانا ”© وكانت 
ألفاظ العرب بعنها حفوظ فى صدور الرجال » وكثيرها منائ : نين الرمال » 
فبادروا إلى التقاطها من الباذية يطرقون منازل أهلما ويشهدون محاوراتم 
ويتتبعون ! ثاريم ويستنطقون أطلال دبارغ حتى وقفوا على ما كان نتفرقاً 
من لغاتهم » وقيدوها فى الصحف بطريق الرواية والاستاد . 

وكانت حروف السكتاءة فى أول الأمر موضوعة بغسير علامات 
وظل الناس يقرءون فى مصحف عثْيان وهو بتلك الكتاءة نحوا من 
أر بعين سنة حتى كثر التصحيف أوجود الحروف المتشامبة ”وما أستغرب 
أنيقرأ بعضٌ الناس وما يححد بآياننا إل كل جبار والأصل” ختار» وعذانى 
أصيب به من أساء والأصل ان أحننين ثاثا وزيا والأضل ياء 
والذرن كفروا فى غرة وشقاق والأصل فى عرّة إلى غير ذلك ؛ فوكل عبدُ 
الملك بن مُروان إلى لتر بن عامم أن نيع علامات لمذه الحروف 
التشاءهة فوضعها لما أفراداً وأزواجا فتميز بعضها عرن بعض ومحى 
التصصف ف القراءة . 


20 


(1) العقد الفريد :+. (م) حاجى خليفة'م#:4ة١1‏ (2) أبن 
خلكان ( :لاه١‏ 


5مس 

وضبطٌ اللغة كان لما محتاج إليه العلماء من حفظ الحدديث وتفسير 
القران الكريم ما دوبوه من لسان قرلش وغيرثمٌ . 

أو من حو ل جوم “فى كتاب واحد الخليل بن أسمد الذى 
قدامت ؛ لك فى اكلام عل الضضرة د كم وقد ينين كتاية 117 أصول 
'اللسان المربى وقيد ألفاظه فى مواضعها من الاشتقاق الاما كان دخيلا 

عليه م ن كله م الأعاجم فانه أ كتنى من ذكره بالاشارة إلى تحميته » وأسند 
رواسه فى ذلك كله إلى أكار ا اتا ولك صارقوله حسبة برجم إلباء 
ْ ا د منهم أبو امسن على بن حمرة عل 
مؤدب الأمين شين من 0 الرشيد 4 وسهم 00 
والفراء والأخفش وعامهم النحو فقط إلا القراء فانه كثير الفضل على' 
العرية بضبطها وتخليصهاء © وقد بلغتتى جلالنه فى العلم ولكن ا 
مجمعنى و إياه مجلس إلى هذا اليؤه”ومنهم أ.وعبيدة ممم بن المنى البصرى 
وقد وقع إلى" كتاب ب له فى فقه اللغة لتعليم الرشيد”” قبل تشرف تأده : 
.وقد أودع هكلام العرب وقيود لننهم وذكر الممرادفات التى وردتثت هم فى 

)١(‏ هو أول قاموس كتب ف اللثة العرية (9) المسعودى :مالم 
والابشبى :+1 (”) وقت أبو الفداء ١1:‏ وفاة سيبويه بسنة ١١‏ للهجرة 
وقال انهكان أعم المتقدمين والمتأخرين بالنجو. وجرىله معالكسانى البحث المشبور 
فى قوم «كنت أظن لسعة العقرب أشد من لسعة الزنبور » قال سيبويه فاذا هو هى 
وقال الكسانى فاذا هو اياها واتتصر الخليفة الكسانى حمل سيبويه من ذلك ها وترك 
العراق وسافر الى شيراز وتوف هناك . (4) ابن خلكان ١‏ : برعم 
(0) ذكر أبو الفداء أنه ولد فى أيام يزيد بنعبد الملك وتوف سنة بم بعد البرامكة 
(5) ابن خلكان ١٠6 . ١‏ 


ب لاخرأ سب 


جميع الأسماء والأفمال والأوصاف مشيرا إلى صعة استعالها فى مواضهها من 
الكتابة » وأتى على متابعة الألفاظ الى 'نصف الأشياء على ازدياد فى ممناها 
أو تنص ,سعدها عن الكناية 

وهذا الكتاب يفتقر إليهكل كاتتب من أبناء العرب الذرين يمزلون 
الأمصار وينقطمون عن أهل البادية الذرين حافظون على قوام اللسان 
العربى 5 لأنى قد وحدت اكه بين كلام العرب واصطلاعات 
التمصرين حتى تكون اللغة عند هؤلاءغيرَ اللغة عند أولئك » فأما إذ 
امف فين فكون القسم البدوى هو الحافظ لحاسن اللغة الى كان 
ينطق بها البلغاء 0 ؛ ويكون القسم الحضرى قطعة م نكلام ألعرب 
مخالطها كلام. السوقة ”" وألفاظ الْمبين فها .ينقاونه من كلام الفرس 
00007 لسان العرب؛ لأن لمهم إها وضعت للبادية 
حيث لا تكون هذه الأشياء النى نجد أسماءها فى كتب الأعاجم »م أن 
فى لغات الأمصار إضراباً عن تسمية الأشياء التى لاتوجد إلأفى بادية العرب 

م انى وجدت عند أهل اللغة قصوراً تسامحوا فيه وتفاضوًا عنةء 
وذلك أنهم عند ما يصرفون الكلام يسردون. لغة القبائل فيهدمن غير أن 
جشيروا إلى ماكانت تختلف فيه لنة قوم عن آخررين » ولقد ذكروا للأسد 
بحو ألف أسم ولكنمن غير أن يذ كروا الاسم أوالأمماء الوكانت تسميه 


)01( يظهر هذا مما نقله الاصمعى وغيره من كلام العرب (7) ذكر الأغاق 
كلام السوقة فى زمن الرشد م : ما( فى غير موضع أما ابن خلدون فيةول فى 
المقدمة ه؟ أن ملكة اللسان كانت محفوظة فى الامصار الى عهد الزمخشرى و أمثاله من 
فرسان الكلام 


0 


مها عرب كذا وكذاء وذكروا للبعير والمية وسائر الحيوانات والأشياء 
والأوصاف مثل ذلك بع امام ما نحن نؤاخذم به 2 حى لقد نيحد فى 
تصريف الأمناء إلى ما يشعق" منبأ م التاق مضادة أغفلوا د كراسعنيالا 
بين المشسائ ركاستعا لمم ونب عنى جلس وطفر وذلك من الأضداد التى 
لا أظن أنها تجتمع فى كلة واحدة عند قوم من: العرب » فان الوثوب عمنى 
الجلوس فى لغة ميز» وعمنى الطفر فى لغة قريش”؟ . إلى غير ذلك7© 


الشعر فى البداوة 


العووض عل وععه الستيكانة ى دو رالمرب حت لا بود أخد 
مهم | إل وهو يقد رعلىقول الشعر طبع ركفهم قل القول امن 
وكان أهل الجاهلية ينطقون به عن بلاغة لا يقصدون ها ! إل الفاخرة ين 
الأفرانما سمعت الأصمى” يقول « الشعرجَّرّل م نكلام العرب تقام به 
الجالس وتستنجح به الموائج ونش به السخائم » مخلاف ما يجده فى 
شعراء هذا الزمان فانهم يفصيبون أنفسهم على الانشاد بها يستميحون الماوك 


)١(‏ ف القاموس الوثب الطفر والقعود بلغة مير (7) تيد العلداء فى كتب 
اللغةكثيراً من الأافعال التى تشترك فى معنى الثىء الذى له تقيض من نفسه مثل الحزال ' 
والسمن والصعود والانحدار والحضور والغياب وغير ذلك فربما عبروا عن الثىء ٠‏ 
ونقيضه من هذه الأمماء والافعال والاوصاف بلفظة واحدة مشتركة بين المعنيينباعتبار 
أن الجبل مثلا لاينحدر منه الرجل الا أن يكون قد صعد اليه ثم لا يعقب الصعود الا 
الانحدار وكا أن الرجل لايغيب الا بعد أن يكون حاضراً فانه لا حضر الا بعد 
أن يغيب وهذه هى الآلفاظ التى يصح أن تسمى بألفاظ المشاركة وانها لكثيرة فى 
كلام العرب (م) الاغانى .7: ١ه‏ 


لداووات 


من الأرفاد . : عندى أنه كلا تباعدت أجيال الأعراب . وامتزجت بهم 
الأغراب . ونجافوا عن سكنى البادية إلى حيث لا.يكون لحم عبا 
للمناشدة كداً. مهم فى سوق يجنة وسوق عكاظ وسو ق ذى الحاز”" فقدوا 
كغيراً من 1 الشعن وضاق مذههم به على اتساع الحضارة فهم إلى 
أن يكلفوا طبيمتهم شيا لا ,بقدرون عليه فيقولون البدت و محككونهأيا») 7© 
وإغا سهل على المتقدمين الإجادة فى هذا الفن أن ٠‏ “شاعرم كان ,بنفرد 
عذهب وأحد من المذاهب العروفة عندمم بإن فخر وسيب ومدح وهحاء 
دن ود نابئة فما سواه ثم انكلام العرب” كان سار فى أيامهم 
على الألسنة فل يعانوا الى البلاغة تكلقا ©© فما قصدوا من المذاهس ألتى 
كانوا يفردون فيه القول :بطرائق اتقطبوا إلمها وكانوا بها موصوفين » 
كاسترسال افر“ الثنين فى ماد الشباب بحيث أنى فى نمت محاسن 
النساء بما لبس لقول غيره موقم ” مثله من القأوب» وإن هو إلا أرق 
امتذزلين حيث ,يقول . 
أفاطم مبلا بعض هذا التدلل وإن ن كنت قدأ زمعت صر ىفأجق 
أغرّك منى أن حبك قاتلى وأنك مهما تأمرى القل ب يفمل؟ 
وكجد عنترة بن شداد فى الفروسية إذ أتى فى الجاسة © بها لم 
)١( ٠‏ ه الأسواق الثلاث المشبورة عند العرب وأعظمها سوق عكاظ وكان 
يقام بين نخلة والطائف فى موضع لا يبعد عن الطائف أ كار من عشرة أميال 
ودلك فى أول يوم من ذى القعدة الذى هو أول الأاشبر الحرم وكانت العرب مجتمع 
فيه للتجارة والتهىء الحج فوُمن بعضهم بعضأ ويتناشدون ويتفاخرون وينسوقون الى 


حضور الح ثم ' بحجون (؟) الاغانى م: مم (م) الآغانى م : بوم 
(4) الأغانى م: 15١‏ والموازنة والمستطرف ١‏ :مم (ه) الأغاتى 8# :هلما 


م8 - 
أت ب أحق مثله كقوله . 
أو سابقتنى النادا وهى طالبة” قبض النفو سأتاتى قبلها السَّّق 
وكفتح حالم الطانى بده فى سمة العطاء حيث إنه يهال بذك رالسماحة 


والمكرمات فى جيع شعره ويقول ”© 
أماوى" إن المال غاد وراتنحم وييق من المال الأحاديث والد ار 
موعن 9 يصوح دان بقفره : ادر لاماء لدى' ولاخر 


أرَئ أنما أتفقت لم يك ضائرى وأن”. بدى مما مخلت نه صفر 
وكارتفاع السموأل بن عادياء فى درجات الحاس سن الشريفة نحيث إنه 
أتى من ذكر الوفاء والفاخرة به بما برفعه إلى أسمى طبقات الشعر وهو 
الذى بقول ْ 
إذا إذا لل يدنس من اللؤم عرمنة فكل رداء بزيدنه جيل 
عفرا انا قليل” عديدنا فقلتلحاإن” الكرام قليل 
5222207 أنفه ولاعار” بومأحي ثكانقتيل 
وكانقطاع أي ألى الصّلت إلى العبادة بحيث إنه أنى فى ذ كر 
أحوال الآخرة الم يشارك فيه متقدم ولا متأخر” “و إذقولة 
وشك من فر من منيته فى بعض غراه وافقها: 
من لمعت عبّطة يمت مهرما للموت كأس والمرء ذائتها 
لأحم ماقائنه المرب فى وصف الموت”" الى غير ذلك ممالا ينسع له 
لجال فتقغمنه عند هذأ الحد 
)١(‏ الاغانى ٠١‏ : حو والعقد الفريد ١‏ :م١‏ (7) الاغانى 8 : م١‏ 
(6) العقد ١‏ : هرس 
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وقد اننبت بلاعة الشمر إلى المعلقات السبع وهى أصدق شاهد على 
فضل التقدمين ما قصدوا من ن انسجام القول ونمت ضروب الوجدان التى. 
تدلعل أئقة نس وعلو ةمل غير نكاف للافة ا نعل من إنشادم 
إراها ارتيجالابين المشائرفان الحارث بن حدّزة لاأنشد جمرو بن هند مملقته 
توكاً على قوسه وأنشدها واقنطم كفه وه ولا يشعر من الفضب حتى فرغ 
منباء ”2 فيظهر من ذلك أنه كان لمم فى الشعر سر ضاع عن الحدثين سره 
لانقلابه فم من الطبيعة إلى الصناعة ؛ لأن المرب كنوا شعراء جيعاً 
كليم برنجز فى حرب أو استجداء أومفاخرة. 000 ناا 
على ألستهمك. يدك الوورض له عليه وسلم بذلك حتى إذا ألشدوة 
قول م رفة من أصحاب المعلتات 
ستبدىلك الأيام ما/كنت جاهلا وبأتيك بالأخبار من لم ترود 
قال هذا م نكلام للبوة» ”7 م إنْ النساء كن يقلن الشمر أيضنا فى 
أيامهم عق إن سقبين قدافطلن و من الرجال مثل للى والحنساء 
0 شاعرة فصيحة » ولقد وجدت من كلام ليل فى وصف الحا 
بأمن الابداع كقولها © 
من أن والسّريالمنخرق2 عنه القميص لسير اليل محتقر 
لا يأمن الناس لا لي أ كلع وان لم يهن يلظ 
ووجدت ف تأبينالحنساء لمصخر توجما كثيراً بالبكاءعليه حيث تقول 
دورق طاو" الشمس صخراً ‏ وأذكره لكل منيب ثهس 
( أبوعبيدة والإغاتى و :باو (”) الأغانى 4:1 (م) العقد 
الفريد م :+ (75 الأغانى ١:7ن١‏ 


و1 


ولولا كثرة الباكين حولى على إخوانهم لقتلت نفسى 
وما بكون مثل أخئ ولكن ٠‏ أعرّى النفس عنه بالتاسى 
وتقول فى رثائه وهى 'نصف محاسنه 
إذا القوم مدوا بأيشيهم إلى الجد ا بدا 
فئال الذى فوق أيهم من المجد ثم مذى ممصعدا 
وتقول وهوأفخر بدت قالته العرب 
2 أشي 50 0 ع 
وإن صخرا لتام الهداة به كانه علم فى رأسه نار 
ولما من أمثال هذا الكلام تثىء كثير ”" برفمها الى مساماة البلغاء 
من الرجال 
وقد أجاد التقدمون فى براعة الاستهلال إلى حيث يقف حد البلاعة» 
وم يصفون ال كبان والطيف ويذ كرون ربوع الأحباب وتعفية الرباح 
رسومها ومخاطبهم إباها فها مضى لحم من عهود الآنس وويصفون الم 
الفراق ووحشة الدباروما تخالج قأو .هم من الصباءة فى وقوفهم بالعيس على 
اطلال الديار” إلى أن يتخلصوا من هذا الاستهلال إلى مابرون إنشاده فها 
)١(‏ الاغاى: ؛ "مو :او 115:14 والعقد ؟ :م0 وديوان الجاسة 
0 انما ابتدأ الشاعر يوصف الديار والدمن والاثار فى وشكا وخاطب 
الربعواستو قف الرفيق ليجع لمن ذلك سدبا إذكر أهله الظاعنين من ماء الىماء وا تتجاعهم 
الكلا” وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان ثم فصل ذلك بالنسيب وأيدى شدة الوجد 
وأم الصبابة والشوق لتميل نحوه القلوب وتنصرف اليه الوجوه ويستدعى اصغاء 


- 


يأتمذون به من المذاهب ء ولكن على امحطاط يقع فيه الكثير منهم بعد 
بلاغة «الابتداء 5 إلا الذن #وسطود البلاغة فى مطلمهم فيستمرون إلى 
آخر يدت على ١‏ ستواء» أو الذين يعلون عار حس * م لا يزالون صاعدين فى 
بلاغة تمن الفصحاء» و نفر قليل مثل الم قيس وزهير بن أنى 
سأمى والنابأئة الذبيااق سُ اللقدّمون على جيع الشمراء ؛ وموضعهم من 
البلاغة واحد. وكيا أنه غلى على ذى القروم التجملٌ بالمعابى دبليع 
الوصبه » وعلى النابغة الاسترسال فى البراعة » وعلى زهير المنان به تقوم 
الألفاظ . وقد معت لاقي يقول وقد سئل من أشمر العرب ‏ الذين 
شرق شعرم وغراب ؟ فقال « زهيرٌ اذا رغب » والتابئة اذا رهب وأمرؤ 
القيس اذا طرب . وعنثرة إذا ركب. والأعثى إذا شرب»”" ولأن يكن 
فى تفضيل الشعراء بعضيهم على بعض عسرٌ لا يؤمن معه الزلل ما أن براء 
فى أياتهم ما يسم وإلى كلام للق التتريسيت ا 
ولا عيب ب فنهم غير أن سيوفهم وز فلول من قراع اع الكتائب 

ولا إلى براعة زهير فى الدج وقد ألقى عن المادحين فضول الكلام 
بقوله © , 

وإن.يك من خير أتزه فاع توارثه آبله انهم قبل 

وذ لهال اأرمت الى نظمه أمرؤ القيس فى معلقته نظم اللدلىء 


فى شعره وشكا السهر والتعب وسرى الليل وقرر ما ناله من المكاره فى المسير بدأ فى 
المديخ فبعث فى مدوحه اليل الى المكافأة وفضله على الاشياء وصغر فى جنب قدره 
الجزيل وهزه إلى الفعل اميل ؛ الجصرى + : ١074‏ (١)الاغانى‏ وكتاب الموازنة 
() الاغانى (م) خرانة الادب ١ه‏ والاغانى :مه١‏ (4) الاغانى 


0-7 


فى شذورالنهب فتد لأ عونا أنفسهم اا عغون مباحن 
محاسن كلامه الذى ذهب مذهب المعحزات » فان العرب لم ينفكوا 3 
الإعجاب ها وهى معلقة فى الكعبة إلى أن ظهر الاسلام وذهبت فصاحة 
الشعر با نل من كلام الله تعالى على سيد ولد ادم سيدنا مد صلى الله 
عليه وسلٍ . | 

وأما الذرين دون طبقة هؤلاء من الجاهليين فان لهم من محاسن الشعر 
موضعا لا يتعدّونه إلى التصرف ف المذاهس الواسعة كاتفراد أنى 
داود وصف اليل 1 وعلقنة وصف الوحش 2 واوين بن حجر توصك 
لخر إلى غير ذلك » ”" وليس فبهم أقرب إلى طبقة الثلاثة المتقدمين من 
الأعشى بن جندل الأسدى”" فان له أبيانا حسانا ذكر منها هذا اليمت 

8 ع 5 رع 

قالوا الطءان فقاناتلك عادننا أو تنزلوت فانا معشر نزل 

ولكنى وجداته إذا تعالى شع ره كثيراًلم.يؤمن وقوعه فى الانحطاط , "© 
وربما أنى من الألفاظ بالغريب الذى مدن الأذهان؛ وهذا ثىء يصح 
أن نعيبه عليه وعلى غيره من الجاهليين وإن كان بعض الناس يحدون له 
مخرجا إلى السلامة من العيب إذ يحوّزون لامتقدّمين مالا يجوزونه 

١و.‎ : الاغاق 6 : مووحه (0) الأاغانى و‎ )١( 

( ) الموازئة والآغانى. 


سدهة18س 


الشعر فى الحضارة 


ولقد وجدت فى شعر الاسلاميين اللتقدمين عاوًا كادوا يسامون فيه 
أهل الجاهاية » ولذلك ريصح أن ننترف لهم بمحاسن البللاغة مثل احرص 
وذى الرّمة وحسان بن ثابت وجمربن أنى ربيعة والقطلى وجريروالفرزدق 
والأخطل وجيل وكمَيرٌ وكثير غيرث » فان لشمرع من رقة الدرباجة والروثق 
والملاوة ما لأ محده إل فى شمر البلغاء من الجاهليين؛ ورا انتهى بعضهم 
فى الذاهس الى كانوا مأ آخذين إلى حيث تقف بلاغة الشعر كذكر 
اللجاسة فىكلام حسان بن نابت حيث يقول . 

لنا الجفنات الع يامعن فى الضحا وأسيافنا يقطرن من نحدة دما 

وكالاستثثار بالفخر فى شعر الفرزدق الذى يقول فيه 0© ” 
ترى الناس إن سرنايسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وفوا 
وكالتوجم فى الرثاء فى قصيدةالهذلى”" التى يمزع فها على فتد أولاده إلا طفلا 
0 بق له ومن جلها الببت المشبور ف 

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا 8 إلى قليل تقنع 

وكالتشيس فى شعر جميل وذى الرمة.وعمر بن أنى رببعة 27 حيث إن 
هم فى ذكر محاسن النساء من الأوصاف البارعة مع عذوبة الألفاظ وجودة 
السبك لا مابوجد مثله لأحد من شعراء العرب غير الثلاثة ,التقدمين إلى 
غيرذلك . 
(,) العقد والآغانى والكشكول (») العقد والآفانى (ج) صاحب 
الاغانى يفضله على شعراء زمانه وربما فضله فى النسيب على شعراء الجاهلية 


ا 


00 0 لجبدين باه اباد 
لا نحط عنه فى الأوصاف البارعة ل و رق 7 مه 
فلقد نيحد لبعض لحدثين من سعة التصرف فيه وسرعة الحاطر إلى النظم 
ما يجحعلهم ولا تأخر أيامهم فى طبقات التقدمين ؛ على أن كلامم 
لسن من الفصاحة بالوضع الذ ى كان للجاهليين 6 والشدر لهم فى ذلك أن 
شاعر البادمة إتماكان يلتمس الفصيح من الألفاظ ليسمو كلامه على كلام 
غيره من الشعراء ؛ واللغاتإذ ذاك كثيرة فى عشائ: 1 ؛ أما اليوم فان اللسان 
الذى نزل به القرآن معروف لد كل انسان فلا يط الشاعر إلى اماس 
ألفاظ يفضل ما لسان غيره لتوحد لغة قرثش. فى الامصار كافة . وإنغا 
وجب عليه أن ,تدع امعان التى م يسني يه غيه دون تكلفه إإلى تناول 
الثريب من الكلام لأن الألفاظ السوقة لا تمنع 009 أن تكون 
القصيدة حيدة . 

ولقد ينقسم الشمر فى الاسلام © إل طلقات ثلاث أقرها إلى 
ضاحة ابو ماعن حضاة الاسام أولهاعصرعبد ماك والشعر إذ 
ذاك فى 'ثلانة من يم “وم جرير والفر زدقوهومن بَة*“الشدعراء والأخطل 
التّصرانى وهو الجيد فى مدح الاوك 29 ووصف الخرء وكان المقدم عليهم 


)١(‏ ذكر الاغانى م : :هع ؟ أن الشعراء يستعملون الغريب من الالفاظ ( وذلك 
فى زمن الرشيد ) (”) الاغانى سم : سس و سب (مس) أى فى المتمصرين 
من الشعراء دون أهل البادية (4) الاغانى 1:19 (ه) الاغانى ١40:9‏ 
(5) الاغانى و : ١49‏ 


ساو ب 


ج ري وقد فضّل الشعراء ”" بقوله فى الديح . 
ألسم خيرٌ من ركي المطابا وأندى العالمين بطون راح 
وقوله فى النسبس ”". 
إن اليون التى فى طرفهاحَوّر قنلنا ثم لم يِْينَ ققلانا 
ربصرّعن ذااللبّ حتىلاحراكٌ به وهن أضعفْ خاق الله إنسان 
وهذا من الكلام الذى تنناهى إليه رقة أهل الصبابة ع( ولبيجد 2 
بعده مثله إلا فى شع رجيل وكثير وقد استرسلافى وصف حياة: الشباب 
واتقطما إلى النسيس”" من مذاهب الشعرء يقول كثير9؟ ' 
أريد لأنى ذكرها فكأها تمل لى ليلى بكل سبيل 
ويقول جميل 
وما زلم يا بن حتى او أتى منالشوقأستبىاطامبىليا 
وما أحدث التأى المفر”ق يننا سُلَوًا ولا طول الليالى تقاليا 
على أنتى راض ,أن أل ا موى وأخلص منه لا على" ولا ليا 
وين كلاه 9 
خلبلى فها عشما هل اها قنيلا بكى من حل قاتله قبلى ؟ 
وأول الأبيات قوله. 
لقد فرح لوا اشونأن صَرَمَتحبلى َه أوأبدت لناجاب البغل 


لتكت 


١م‎ : ١ وابن خلكان‎ ١١١ وفى غير موضعوالوطواط‎ ٠:٠١ الاغاتى‎ )١( 
الموازنة ع (خ) الاغاتى ؛ :.ره والكشكول‎ )"( ١1٠١ : ١ والعقد الفريد‎ 
والعقد الفريد م : +17 (4) الاغاتى وتزيين الاسواق وابن خلكان والمستطرف‎ 
١١م‎ : « والحصرى‎ ١+ ٠ ١ الاغانى والعقد الفريد‎ ).( 


سد إ/ي14 سب 


يقواوت ههلا با جيل دإتى لأقسم مالى عن بثينة من مهل 
. والناس يستحستون ذلك . ولا ,تار به فى النسيب إلا قول الأحَوّص”"© 

إذا قات إنى مشتفب بلقائها ف التلاق يننا زادتى سقنا 

وأما الطبقة الثانية فانها عص رأنى جعفر ( رجمه الله ) وشعراؤؤه م نتقدم 
لك ذ ذكرم . والطبقة اثالئة غى زمن الرشيد والبرامكة وشعراؤها أ أ كرمن 
أن يأخذم الاحصاء ولكنى لا أرى فيهم | إلا أبا المتاهية وأبا واس 07 
ان الوليد وم أشعر أهل هذا الزمان كاستراه . 

فأما أو المتاهية فانه اتقطع وعي إل دك أعرال الأعروة 
وله أرجوزة حوت أربمة 1 لاف بدت أودعها من المعاتى الليلة ما أر زه فى 
أحسن صورة . من ذلك قوأه ‏ روات لبن ف الشباب » وهو قول ,يقبله' 
القلبى ولا يفسره اللسان؛”" والناس يقولون إنه خرج عن المروض 
دا كه اليل بن أجمد ولكن لاارق ذلك خطا أ يعاب به كن 
يتطاول على قواعد العلوم لآن الحايل لم ستوف الكلام فى هذا العلم 
الذى وضعه ولا سما فى تحر المتداركء فان من العَرُوضْيين من زاد فيه 
5 ماد كر ”© وقدكان أو المتاهية من الحُظوة عند الرشيد حيث لم 
يفارقه فى حضر ولا فى سفر» * ثم آل أمره إلى الزهد * فليسى الصوف 
وعزفت نفسه عن الدنيا وكان يقول ©©. 

كان كل نميم أنت ذائقنه من لذة البيش يحكى لمة الآل 

000 الاغانى ع :بره (م) الاغانى وو: بس (م) الاغاتى م#:سئ١‏ 
(:) المسعودى :58م (و) الاغانى :عم« (1) الاغانى :1١١‏ بس 
(7) الاغانى م : بويا 


194 ل 


فصر إذا دضاه إلئة ليعفت لهم هوافية 5 زخارف املك يبادره 
بالتذ كير والموعظة ”2 فيبكى لرشيد من ذلك فم الس إلى مماتته 
فيقول لهم الرشيد دعوه إنه يران فى تمى فكر ه أن بزيدنا منه . 

وأما أو 8 3 مذهبه فى الشعر 07 لذهب أى المتاهية 
وأ كثر ما يتضمئ شعرّه النزل والزهو وذكر النادمة والمر تبما لأ نعرف 
له من ممازحة الملوك ”© فهو ربذ كر إبليس والخر فى شعره كا يذ كر أو 
المتاهية الآخرة والجنة . 

ومن استعارانه الفائقة قوله 

:3 الصباح لأعين النْدّماء وانشق جيب غلالة الظاماء 

وله فى صفاتها ونعت طعمها وربحها وأومها وشعاعها وحال المنادمات 
عللها والاصطباح والاغتباق”" ما توسع ف إل ادق لسن للشء.اء حظ 
منه » وهذا نما ,يدل على اقتداره فى الشعر وانكان مذهبه غير ححمود عند 
أهل الصلاح ؛ وهو عندى شاعر الشعراء حقيقة » 7 “وإ اقضل بره 
على شعر أنى المتاهية لأن قصائده كلها سالة من الميب »** أما أنو 
المتاهية فانه وانكانت له اسْتخر اجات لطيفة ومعان لريفة يول اليمت 
النادرم . تمه اللدت الذحيت ايارو وقد د نوراق ىدرت 
اله راطيس”© كنت 7 ل للف حانوته أنه من نه أوالمتاهية وما وعنده دوان 


(1) إن الاثير +-:و*؛ والفخرى .م7 والطرطوثى ب؟ والكشكول 
(0) الاتليدى وحلبة الكنيت وتزبين الاسواق (#) المسعودى 490:8 
(4؛) ذكر صاحب العقد الفريدفى باب من الرقائق من الجلد الثالث أن أيا نواس من 
أقدر الناس على الشعر وأطبعهم فيه (ه) القيروانى وابن خلكان (1) الأغانى 
م:.مو- (7) من شوارع بغداد ذكره ابن خلكان ١١6 : ١‏ 


أن ترجع 1 م لأس عن عَيّها ما لم يكن منها لما زاجر 

فسألى لمن اليت فقات لألى نوا س ققال وله إى أحب أن يكون 
إي هذا البدت ل راان ع أنه أو وقف على قوله . 

ليس على الله بمتتجحكر أن يجنم العالم فى واحد" 

أوقولة وهو أمدح يبت للمحدثين 

َكلت بالدهر عبتا غير غافلة جود كفك تأسوكل” ماج رحا 
لقال فهما مثل ذلك . ولقد لقيت اسماعيل بن نو' لت فى مجالس البرامكة 
وقد جرى الحديث بحضرتهم عن الشعراء ققال معدت بعض النلن بقول 
إن الأصمسى أعلم الشعراء اين .العاماء ‏ فوالله ما ريت أحق هذا الأوصف 
ا قال فيه من أنى نواس لأنى ما رأيت فى أهل الأدب من هو أوسع 
عار ىكل ثىء منهوليس له فى الشعراء من مُبَآر » يملق له بغبار . وكق 
فى تحقيق فضله عل يهم أن كلامه كله موزون © فان ؛ الشمر رسخت فى 
صدره 1000 نفسه طبيعة ترفعه على كنم لثما 1 امنا 
الوليد الل ب بصريم الغوالى فانه أرق الشعراء غزلا وألطفهم موسرم . 
من العاق رذ أن ميله مع أهل اليدت وقوله 0 فى مديحهمهو 

)01( 5 ساعن العقد الفريد هذا البيت فى الأمثال السائرة وأبدل بالشطر 
لثانى قوله ه حتى يرى منها لها واعظ » (0) الطرطوثى ٠١‏ 
69 لاغاى واليتيمة ٠١١‏ وخزانة الادب ..ه (*) ابن خلكان 
(ه) ذكر له ابن الآثير + : ه بعض أبيات فى عرض التاريخ وقال انها حسنة 
جدا وذكر الحصرى أيضأ جملة أبيات وقال ان الطانى كان يعول عليه وعلى أنى نواس 
وان مسالا أول من لطف البديع . وكسا المعانى حلل اللفظ الرفيع 1 


سإ ء لإ سد 


الذى حمله 6 2 محاضرة الخلفاء » ل حمر ف فوييبى موده عليه 
لاكانوا رون من ام الام 
البلاغة » ولقد ظفر به الرشيد مد الله على ذلك بمحضر من الجلساء كأما 
قد لفر بلك من كبراء الوك » فاما أخذ يعانبه قال إيه يامسل أنت القائل . 
أنس الموى ينى على فى المشا وأراه يطمح عن بى الليب اس 
الأمل - أن ويل امه م وكون 
00 ع فو عار الإناى 
وإذا تكاملت الفضائل كثتم أولى بذلك يا بى العبئاس 
فمجب الرشيد من سرعة بدمهته وقال له بعض جلسائه استبقه يا أمير 
المؤمنين فانه من أشعر الناس ” '" وامتحنه فسرى منه ححا فرق له الرشيد 
وفى ننفسه من الميل الى الأدب ما قدعاست ثم قال له أشدنا أشمر يبت 
لك . ققاليا أمير الؤمنين أَفْرخ روعي فرح الله روعمك بوم الحاجة 
إلى ذلك فابى لم أدخل على خليفة قط ء #قامرة لوي م شرع فى الانشاد 
وكلا فرغ من قصيدة قال له التى تقول فيها « الوّحل » فانى رويتها وأنا 
صغير» فأنشده شعره الذى أوله . 
أديرا على الراح لا تشربا قبل ولا نطلبامن عند قاتلتى ذحلي”» 
حتى ,ذا انهى إلى قوله . 
(1) كان مسلم ابن الوليسد من أشعر الناس ولكنى لم أر له ترجمة فى الاغانى وله 
فى اءن خلدون وما تقلته هنا مأخوذ من كتاب العقد الفريد ١‏ : .وه () فى الجلد 
الثالك من العقد الفريد ١9‏ سبعة أبيات أخر من هذه القصيدة 


سس ىا سس 
إذاماعلت منا ذُوْاةَ شارب تمشت بنامثى المقيد فى الوحل 
منحك الرشيد وقال عليك ! أما رضبت أن تقيده حتى عثى فى 
الوحل ؟ م أمر له يجائزة وخلى سبيله . 
هؤلاء الثلائة أشعر الشعراء وهم الذين زينوا الدولة العباسية كا كان 
الثلانة المقد م ذكرم فى الفصل السابق. زنثون.زمن الجاهلية ولقد لقينت 
فى بشداد كثيرا غير من الشعراء «امثل الشاق وآن مسعب وآن'الغرض 
وألى عبد الرحمّن المطوى وغيرم » واتصلت فى أخبار جاعة كن تعس فون 
فى فئون الشعرو«تدعون القول الذى لم يشر كيم فيه غيرم إلى أن ينظموا 
القصائد التى ليس فى اييباتمها حرف معجم لا انهم قد كاوا فى أيام 
أنى تراس 0 ناليد د يسهما فضليم وم .يكن لهم ذكرفى 
الغناء ونج ر بره وإصلاحه 


تدعمى وطن بخص السالفة من الكلام عن الغناء ما ريقضى 
بصحة ذوق العرب وحسن-ما يصنعون ف الاضواةة: وكان أصله تخد 
أربعة فر إن سريج وابن مُحَرٍز وهها مكيان ومالك ومعبد وها مد نيان» 
اذكان أصل الغناء ومعدنه فى أمهات القر ى من بلاد العرب ظاهراً فاشيا 
وهى المديئة والطائفوخيير ووادى القرى وذوية الجندل والمامة » وهذه 
البلاد مجامع أ بنواق العرب »© وكانت النساء إيشاركهم فى صناعة ' 
الأصوات» وقد نبغ فجن عرّة 'ة المملاء فى الغناء الموقع الى أن صارت اعبق 


)١(‏ الآغاق :مه ("0) العقد الفريد م: نعم 


لي 2 


الثاني قفر )يدوو 7 وكان نه أمقاذة قال اراق «الكدك فيا ف 
تميق الأناء ثم قدم الحجازٌ سائى ونشيط ونيا بالفارسية » فأخذت 
عزة عنهما ننها وألفت علها ألانا كثيرة لينة كا نحد فى غناء النساىء 0 
م لور طوس المغنى فصنع الرّمل 8 وأو ماغى به على لمن 
صنعة وله ©6 

قد برانى الشوق حتى 0000 

م غنى بن مسجُّح الغناء اقول من الفارسى ” © وشبره بين الئاس » 
وكان ان سج ,يضرب بالمود على غناثنا الى أن ظهر معبد فى المدينة المنورة 
على سأ أكنها أفضل الصلاة وأزى التحية فصنع من الأصوات البديمة 
ما فضل فيه روسن أهل زمانه المعاصرينٍ له 

وقدكان الغناء قبل نقله عن الفارسية مأخرذا عندثم عن عن الأذان» © 
فلما تقلوه عن قومنا واستعانوا بكتاب لبطليموس فى اللحون المّانية *؟ 
عرّبوه فى خلافة ألى ‏ عبد أناذوا تالت الأضوات إلى أن فضلونااليوم 
فى الغناء ونبغوا فيه التيغة :“الت ماكنت أحشيهم ييصلون إلمها فى زمن من 
الأزمان » وما مبكمم من استكال هذه السام إل أمران . الأول 
انفراد كل واجد مسيم بلحن من م-. الألحان فى فيه ويصنع فيه الأصوات 
الحسان حتى يفوق ان غيره من المغني نكانفراد معبد بالثقيل »”" وابن 


)00( الاغالى (١ ١: ١١‏ الأفاى ه :به م( الأغالى ؛ :يرم 
(؛) الأغانى ع: بم (م)المستطرف «:هم١‏ والعقد الفريد : بسم 
(5) ابن خلكان و: ره (7) الأغاتى مهم (8) ابن ناتة 

(و) الأغانى :ب 


0 


1 ا 


سريح بارّمل » وحي الوادى بللمرب ”9 وأحمد التصيبى بالانصاب”"وفلييح 
ابن أنى العوراء بلحن النواقيس » والمَصيّ باللحن الاأخووي» اماعتفت 
ايمل فانهم يشتركون فيه جيماً حيث لم أجد مننيا إذا تذى لنفسه كاد 
بض إلا خفيت الزهن: 9 واقاق نا كاوا :تاوارية مخ الطلقاء يعوار ومرن 
الأمراء وأهل النعمة أجرة واسعة على غنائهم من بيستدعيهم إلى فرح أو 
جمعهم لناظرات الصناعة * ُ 0 .اج بدر در الدتائر لاحانة المحسسنين”*“منهمم 
ولقد سكل حتن المننى وقد دع اناالا سدق مانا السماحة »> 
لاترضى بالأجرة السيرة ؟ ققال إنما هى أتفامى أقسمها بين الناس» 
أفتاوموتى أن على بها لين ؟ 
1 ثم ظظهر عصر البرامكة (أعزا ملكبم ) وم محبون لعل ومقربون 
الهم أهل الأدب» فكان ثمن قر بوه من الغفين براهيم الوصلى وانه 
اسحق ؛ وهما كان جليل من الأدب إلا أنه غلى عليهما الغناء بما وضعاه 
من الأمان فاشتهرا به كا را رأيت . وقد وضع أو اسحق اللحن الماخورىٌ 
اذى م يشرتك فيه أحد من ن المغنين » وكان رظن لصمو بة المأخذ فى ا بتداعه 
أن إبليس هو الذى ألقاه عليه فى المنام » فلقد طاما هوس يالغناء وأمعن 
فى تنسيق الألحان على أ تم ابداع وأحسنه موقما فى النفوسحتى توم أن 
الأمواح هى الى كانت تنظهره له وتعامه الأصوات التى يسجزعنها غيره 
من الأنس » وقد قالت الشعراء فى مدحه على موضمه الجليل من النناء 


)١(‏ الأغانىه : جوروووس (م) الاغانى ه : روى 
(م) الآغانى :جسم (؛) الآغاني؛: مه. 


ل 


ما لإراهيم فى اميم هذا الشأن ثانى 
الى ادن الس 1 نا 
نهدة : اللاتينا أبن سيق فى كل مان 
منه ع تمر المو وريحان الجنان 
وكذلك كانت إجادة ابنه اسحق وقد ١‏ وضع لمانا لا يقر شبعان 
متلى' ولامقاء «بحمل قر بقعلى ادنم بها ؛ صم ع غيرها مما لا يقدر المنكى' 
أن يترم به إل قمد مسستوفرا ب ولا القاعد حتى لين لأنه سما فى 
اقتداره على الغناء إلى أن مجعل فى نفس السامع حركا ل بمنئاه من 
الأشعار ؛ فيحملباء! لى الكيرق معرض المديحء وعلى اللماسة والاتحاب فى 
حال الفخر » وعلى الزقة والصبابة فى استرسال الحوى, وعلى البكاء 
والخصة فى موقف التذكير والوحشة ؛ وذلك فضلا عن إجادته فى ضرب 
العود؛ ولقد كنت يوماً بدار الرشيد وفى مجلسه عشر جوار يضررن 3 
العيدان فوقم خلل فى مجرى إصبع على بعضص الأوتار فعرفه من بين أريغين 
و 59 تتحرك بين أناملين )فهذأ اقتدارغريب على هذه الصناعة لا أن 
أن اليونان قد بلغوه منها مع اتصال مدتهم أجيالا طوالا يسستمملونها 
وعارسون طرائقها . 


“كلتم 


)١(‏ الاغانى م: وبا (م) الاغاتى ١:.؟‏ وف الحصرى «:4., قال 
اسجق انما يجيد الغناء من يقرع مسمع كل واحد من الناس بالنحو الذى يوافق هواه 
ويطابق مغنئاه 


ال 


وقد كتب إسحق رسالة مطولة فى الغناء صمح فيها أجناسه وأنغامه 
وطرائقه وميزه ييز م يقدرعليه سواه”" حتى لقد خطأ يحبى الكى فيا ظ 
دون من الغناء وبونس الكاتب ف الرسالة التى نسب فيها الأسوات الى 
من ابتدعها من الننين2 إلا أنه كان برى ليونس فما سبق إلى "ندويئه 
من الأغاى :وتيا إلى أصاها فضلا أعظم ندل عن فها حاول 
عييزه من الغناء على فساد جعل حكتابه كالمطروح لكثرة تخليطه فى 
رواياته » 29 لأن هذا هو الذهب الذى ,تعصس له إسحق ويناظر فيه من 
سول حيو رود لقا ونيم تامراق بوضاين الحداي» 
ومن حذاق إسحق فى صناعة الأنفام أنه أقام طرائق الغناء من نفسه 
دون اقل عن كدت اليونان إلا فما ساس ساد ا وما 
هوإلا النزراليسيرفى جانب الكثير الواسع من عامه » فقد مير لانن 
الغناءكاه » وجعل الثقيل الأول ا ل 
ْ البنّصرثم أتبعه بما كان منه بالبنصرى امام ا كو سوق حرى 
شرام فل هذا ما كان منه بالوتسعلى على هذه المرتبة » نم جعل التقيل 
الأول صنفين الأول ما ذكرناه والثاتى القدر الوسط من الثقيل الأول 
وأجراه الجرى الذى تقدم من عييز الأصابع واجارى وألحق. ذلك جميع 
الطرائق والأجناس وأجراها على هذا البرتيب وميزها على أ كارمن عشرة 
آلاف صوت لامننين لم يغير فها لحن واحداً , وذلك مخلاف الذين دروا 
)١(‏ الاغافومرد (م) الأغانى مود (م) الاغانى>:نى 
(؛) الاغانى 16م (ه) الاغانى وم:ءمه 


سد ياة” سم 


الغناء قبله و بعده فانم أاعوا صناعة الغناء القديم إلا أحمدن بحى الكى 
اللقدم ذ كره فى كتاب له فى الأغانى و نتسبها ال رن 7 نه امل 
بك الاوهرل اط نوست امد ]مد كاد إشدق قارب 
كتابه أو , بقاس بهء فكأ نه قام على مخالفة أيه ومن ذهب مذهبه فى تغبير 
أعيراتك ت المتقدمين» ورجم إلىالغناء القديم الذى سبق إلى التعصب له مغن 
يقال له « سياط » وفد على المهدى رحمه 0 
فم أوفق فق إلى الاجتماع به ؛ ولكن حسبى من تقدير موضمه الجليل من 
هذه الصناعة 9 أن إبراهيم وإسحق تاميذاه 7" وإلمهما النتبى فى 
إحادة الغناء . 


لمعة فى علوم الفلسفة عند العرب 


إن العلوم الفلسفية لتى استخرجها المرب م نكتب الأعاجم كانت 
جهولة عندم فى صدر الاسلام بل.فى صدر هذه الدولة كا تقدم لك من 
الكلام إلاعند نفر قليل من أهل الثشام تمن جاور لرهبان وتلق عنهم ”© 
حكلة اليونان التىكانوا حفظونها فى خزائتهم بالأديارء أما الوم فنا مده 
فى سكان الأمصار من العراق ومصر والشام وبعض أهل الحجار! الأأعراب. 
الباددة لأنهم لا وجهون عنايتهم إلى العم ٠واعا‏ ميم ارتياد المسارح, 
والزرع يوان تهمكا سبق الالماع إليهفى صدر الكتاب . 
وهذه 7 الفلسفية تنقسم إلى أنواع أربعة ”* رياضية ومنطقية 
6 الأغانى 6 :هد (") الأغانى+:هد (م) الاغانى :»> 
(؛) المقدمة 4١‏ (ه) حاجى خليفة : 4+0 


هرو« مد 


وطبيعية وإلعية . قأما الوم الرياضية وهى النجانة والمَدّد والهندسة والغناء 
امهم نبشوا فها الب مه تلم تكن النتقدمين من أ مم الشرق » وقد تقدم فى 
الكلام على النجامة ما يقضى يفضل المتجمين من أل الوؤصل وخراسان 
وغيرم فما وتفوا عليه من علم الأفلاك وأرصادهاء كا أ نك , رأيت فى الكلام 
على الغناء أن لابراهيم واينه أسحق فيا ابتدماه من الأصوات المسان 
فضلا تنزين به هذه الصناعة عند العرب واعم ( أرشدك اله ) أنهلم يكن 
موضعهم من العلوم العددية وما يتبعها من الجر والقابلة وهم صتاعة. 
استخراج السدد الجهول من قبل المفروض المءلوم ”© إل موضعهم من 
النجامة والغناء فى تحريرها وإصلاحها والاعتبارفى الأقسا م التى 'تلتحق مها 
من فن المناظرة والفرائض والمماملات بتقدير الأوزان وغير ذلك » وهذه 
هى العلوم التى بمتازون بها عن غيرم من الأمم بما وضءوه لما من القواعد 
التى لا غاءة بمدها فى الاصلاح . 
وأا عل الهندسة فقدكان مرجمهم فيه إلى كتاب لاقليدس المهندس 
عن كاه اليوتان وكتات: از ليطلتموين النى أخرج الحندسة من الققواة 
إلى الفمل »”" وقد عربت رسائلها فى خلافة ألى جمف رتم أعيد تمر يهاى 
هذه الأيا م عناظرة ة مهندس يقال له أ وكامل”” ل مقالات اقليدس فى 
جإد رسكنا ب الأركان »”'“وفيه حمس عَشْرَة مقالةيبحث فى الأربمة 
الأول عن السطوح وق الخامسة عن الأقدار التناسية » وق السادسة 
عن نسب السطوح بعضها إلى بعض » وفى الساعة إلى التاسعة عن العددء 
)١(‏ المقدمة «مج (") أبن نباتة (م) هو مهندس ذكره الاغاتى 
1:1 (ه) المقدمة ؟؛ 


اة.#9 م 


وف العاشرة عن المْطقات ء والقوى على المنطقات وممناها الجذور» وفى 
المقالات الجس الباقية حث واسع فى الحجسّمات » ثم لق اعررب بهذا اللم 
ذنّ لهندسة المخصوصة بالأشكال الكروية تقلا عر: كتابين ليلاوش 
وتاودوسيوس من اليونان وفيا حث مسهب فى الكرات السماوية وما 
يعرض فبها من القطوع والدوائر بأسباب المركات ء وألقوا به أيض) علم 
المخروطات نقلا ع نكتاب لاولونيوس”"'من اليونان أيضا فعرفوامايقم من 
الأشكال والقطوع فى الأجسام المخروطة وأفادوا النجارة والبناء"©عا وقفوا 
عليه من كيفية رفم الأثقال وجرها وغير ذلك | 
وأما العلوم المنطقية ومنها الشعر والخمطابة والجدل والبرهان والغالطة: 
وغير ذلك”" فان اجادمهم فبها كانت دون اجادتهم فى العلوم الرياضية» لأن 
طبائعهم ما تهيأت للعناية إلا بقول الشم رك رأت» وهو معدن حكتهم 
وديوان آدامهم والقيد لحاس نكلامهم » وقد بلنوا فيه الناية التى لا مطمح 
وراءها الا ما كان م نكلام التبوة » وإنكان شعر الجاهلية جافيا لكان 
أهله من الحشونة ومقامهم فى القفر بين الابل والوحش والنازل المالية ©» 
فان شعر المتمصرين ليس خال من رقة الألفاظ وجمال الصو روم القاطنون 
بين فرش المرير وأطباق الرباحين وآلات الطرب والقيان والندماء. 
ولقد لسمع عن أهل الأندلس أنهم يقولون شعراً أرق من النسه”* وذلك” 
لنزارة لياه فى أراضهم وكاء الريأحين فى جناتهم وظهور 42 الصا عندم ) 
حتى كان المرضحل مهم إلى الشرق إذا استقبل النسيم الذاهب إلى الغرب 
)١(‏ المقدمة وه« (م) المقدمة.رمس (س) حاجى خليفة ؛: 451 
(؛) الكشكول والاغاق (ه) راجع كتاب المقرى وغيره من تواريخ الاندلس 


ءا 


ذابت نفسه من الشوق إلى تلات الدباراانى رنقم فنها الطيب على غصن 
أندلسها الرطيب فيقول”7 

وإذا ماهبت_ اليج مي حصت وائء ق إلى الأندلس 

وديارالأعراب قفرو إقليمهم محرق للا بدان ومجفف للعقول وذلك مما 
لاببولد فيهم من رقة القول وحلاوته ما محده فى شمر الأندلسيين . 

أما علوم المنطق فقدكان مرجعهم 8 إلى كتب فى المنطقيات 
ارسق 0 ف خلافة أى جعفر” ©" عناظرة عبد المسيح 
الحممصى وهو من أده شهر التقلة بعد سلام الأبرش :”2 وقد اشتملت على 
رسائلتان ؛ أربع منها فى صورة القياس وري فى مادته »2 وريما زادوا 
فه| بعض شرح وتفسير . 

وأما علوم الحطابة والجدل والمغالطة فقد دوثوا فيها ما استخرجوه من 
ع اليونان أسفاراً كثيرة ولكن من غير تمحيص يرجم بهم إلى محاسن 
الم | إل ابن ؛ العلاف”؟ خطيب هذا الزمان فى رسالة له فى الخطابة بدأفها 
هذ كرسحبان وقس بن ساعدة وغيرهما من بلناء العرب وخطبائهم فى 
الجاهلية والاسلام إلى أن أنى على يان القواعد الى نازم الأدباء فى الخّطابة 
عدوا بلاغة القول مع تقويم الأنفاظ واكثار لمعاتى فى قليل من الكلام 

)١(‏ المقرى (؟) كتاب أرسطو الخاص بالمنطق يسمى النص يشتمل 
على انية كتب أربعة منبا فى صورة القياس وأربعة فى مادته وهى كتاب المقولات. 
وكتاب العبارة وكتاب القباس وكتاب البرهان وكتاب الجدل وكتاب السفسطة 
وكتاب الخطابة وكتاب الشعر كا اليونانيين بعد أن تهذبت الصناعة ورتبث 
1 وأ دن لمكم اكيت ا الدة تمر لسر ف مقا تس 


عايت ها . المقدمة .همع [ف6 المسعودى ؟: 69 حاجى 
خليفة م : بيه (١‏ المقدمة م ؟غ )5( ذكره ابن لكان بك 


1 


وأما الملوم الطبيعية وهى 5 امبادى' وعم السماء وما فيها وعل إلملم 
وعم الكون والفساد وعا المعادن والنيات وال1 يوان وقيه عل الطب فقدران 
مرجمهوقها إل كتب الأعاجم كر جعهم إليها فى جيعمام 7 ونوا سرقونه 

ن العلوم قبا, ألى جمفر ؟ا ترى إلا ا 3 اتعيع من حقية 
لان عا الك ارقو النظر فى المادة التى ينم مها كونالذهي ذا 
بالسناعة » رما به إلى معرفة أ زحة 3 الكونات وحقيقة 00 
والفضلات الليوانية من ن العظام والريش والبيض وفيجر ذلك .. 
ونين اننا در يشير ال اد الصناعة يما 20 1 


ما 


لفضية 


8 


وتمز وجامها هن انساية الخاطر طر مع اننوير العقل ل واوسيج عاق قاين اخ 
إن 0 أفسب كان تههرون فى استخراج المركيايت يو.زجها غلى 

فع عها ٠‏ فهذا خالد بن بريد بن معاوية الا وى تل قا م 
و يمياء ودوّن فيها الرسائل الكثيرة م ى أفى, علته ا مزه :' ؟ وها جعفر 
الصادق أحد الأمة الاثثى عشرومن سادات أهل الييت قد يرلك: فوا ترك 
0 ب تقسمائة رسالة فى عل الكيناء 0 أن هنذم الرسا يل با كد 
أو مان للا مارو ديه أسحابيا بطريق التجرية يوا الع 0 
تيالكب ان قر رد ع انو يجان الصارة وتو از 
ناميذ جمغر السادق رض الله اي أجلبلا ف عل مهادي 
ودون الك يأء فى سيعين : رسالة ر ريطباء سول درواي جم مذ 0 
التقدمين مال يؤ.يده التحقيق فى تجراته» وقد قسم ه.ذءالصناعةإلوقسمين 

4 مم والعقد الفريد > : سوتى. () ابن يخلكان وبرزر‎ : ٠١ الاغانى‎ )١( 

(م) حاجى خليفه ؛ : ٠١1+‏ 


ب حت 


فيا القوة"النشينة نوع السيياة #اروقيا القوة العامة بودي الكمياء: 
وأدخل العاوم السحرية فى السيمياء وذلك لأن إحالة الأجسام النوعية من 
صورة إلى صورة أخرى إما يكون بالقوة النفسية لا بالصناعة العامية . 
اليونان أنفسّهم » ولذلك نسب إليه هذا العلم وصارعل الكيمياء يسمى بعلم 
جار" أما الذين اشتغلوا فنها بعده فقد قصّروا دون الناية الثى بلنها منهاء 
ورا أ كب علمها ججاعة ما طمعوا فيه من مكو بن الذهبُ وإحرازة ولذلك 
العقول من اليونان مثل طاوس وغيره » وزتموا أن لهم طريقة لاستخدام 
الجن ”؟ فى هذه الصناعة فلم يكن طائل فما صنموه . ولا فائدة مما 
دوئوه ووصعوه. 

وأما الملوم الألمية وهى السياسات والحرب والفلاحة وعل الأخلاق 
وسياسة الأخلاق وغير ذلك فل .يكن للعرب نبوغ فما تقلوه منها عن كتب 
اليونان والفرس » وإنا ينفرد حسن نظرم فى علوم الدين كا رأأيت وعم 
الكلام الذى وضعوه تحفظ “من العلوم الحكنية إذ كانت مخالف الشرع 
الشريف ,”" وقد رأيت لهم كتبا فى السياسة المدنية © يذكرون فيها 
تديير امازل بمقتضى المككة ليحماوا العامة على مهاج يكون فيه حفظ 
النوع و يقاؤه » وذلك أحس ن ما لهم من النا ليف التى فبها رأى ونصيحة » 


(1) المقدمة مد )١(‏ المقدمة لابن خلدون (0) ابن خلكان 
:مد (4) حاجى خليفة م:.٠٠1‏ (ه) ذكر هذاابن خلدرن فى المقدمة 
مم وابن خلكان 1١9:1‏ و54١١‏ 


- 


أما غير ذلك مون السياسات في ع لم مها إلا ضاعة مدحاة لأنهم 
يعوا بها قبل هذا الزمان » ولا نعل إلى أبن يبلنون منها ولا ما تقررة 
ف نفوسهم من الفائدة وفى معايشهم وادامهم من المنفعة . والله سبحأنه 
وقعالن أعلم وهوولى المؤمنين لارب غيره ولا معين سواه 


أدب السير والحكارات 


ترد هذا نات 00 والتعراك والقلسى اننا نز نل ادن 
قد هوت إليه أفدة العرب ؛ وأول من سبق إلى ندوينه عبد الله بن القفغ 
وهو الكانى المشهور بالبلاغة ”" والذى كان قا بدبوان الانشاءفى 
خلافة أنى جعفر» ”" لدكلام على الملوك يشهد بأأنه كان عارقاً بالسياسة ©© 
ومقالات فى البلاغة تشير إلى أن المكة قد نطقت من نواحنه إلا أن 
أهل زمأنه قد اتفقواءوم دونه فى العم »على أن يقووا إن كلام هكان أ كثر 
من عامه » ”© لأنهم ما أحبوا أن برفموا عقله إلى مساماة البلناء الذين أونوا 
المكة وانتبت إليهم البلاغة . وقدكان ندوينه له فى نعريس كتأب هندى 
يقال له كليلة ودمنة”” وهو يتضمن حكايات وضعت على لسان اللهاثم 


١59:1 العقد الفريد فى باب الكتابوابن خلكان والمقدمة والمستطرف‎ )١( 
٠1 : المحاضرة م : «م«و (م) الفخرى ١م« (4) ابن خلكان الآغانى م‎ )0( 
:مم والسيوطى وذكر المسعودى أن عبد الله بن المقفع‎ ١ زه( ذكرة المسعودى‎ 
كان عالماً باللخة الفهلوية وأنه ترجم منها الى العربة غير كتاب كليلة ودمنة كتبأ كثيرة‎ 


918 سد 


والطان وأشزقه إلى سانيا من الم والكر والجراءة والجين والتيقظ 
والذهول والمقل والجق إلى آخر السلائق لتثقيف المقولورياضة الأخلاق 
مبذه الطريقة من الفكاهة . لأنه يستخريج من الأقوال الهزلية ضروباً من 
المكة البليفة » وهو يشتمل على غرضين سياس وأدنى" » فأما السياسى” 
فائه داع إلى المدل وزاج عن البغى » وفيه بيان ساوك الملوك فى آدابهم 
وتديرم لأمور بمالكيم وماحب عليهم من العدول عن اللبو والنفول إلى 
التيقظ والسهر أن الفاضل من الملوك حقيق بأن يعتبر بأقوال الحكاء ولا 
قرب إليه أهل الفيمة والفساد . وأما الأدنى ففى بيان المعايش فى ظر وفها 
وألوانها وسائرأحوالما والاقتصاد فى تديير الممزل والمعاملات بين الناس وما 
يلبئى لهم فى سلوك الأمو رمن مراعانها بمين العقل والبصيرة » ولذلك ,سد 
كتابه” من كتب المكنة » وثرى الفضلاء من الماوك قد أقبلوا عليه 
وطمحواباًبصارم إليه حتى إن كسرى أنو شروان أنفذ طييبه برزويه إلى 
بلاد الهند لاستنساخه فترجه إلى الفارسية » ول تزل الملوك "تمظمه إلى 
هذا البو 9 

وقد وضع أبن المقفع فى أول ترجتبه فصلا مماه « باب غرض 
الكتاب » وأودعه من صنوف البلاغة والحمكة ما ضارع به سائر أبواب 
الكتاب ؛ وذّكر أن أغراض واضعه « ييدبا» الفيلسوف تتقسم إلى أربمة 


() ذكر الحصرى أن سبل بن هرون ألف فى زمن المأمون كتابه المسمى 
د تعلة وعفرة ويعارض به كتاب كليلة ودمنة وانهكان ظر يفا عالما حسن البيارف له 
كتب ظريفة صنعها معارضا بها الآوائل فى كتبهم بما لا يقصربه عنبم حتى قيل له 
بزر جمهر الاسلام ؟ : ١81‏ 


500 


فأحدها ما قصد إليه من وضعه على ألسنة البا؛ نم ليسارع أهل الهزل إلى 
قراءته » والثانى إظهار خيالات الميوان بصنوف الاصباغ والألوان ليكون 
أنسا لقاوب الملوك » والثالث أن يشتد الحرص عليه للنزهة فى صوره فيتخذه 
الوك والسّوقة ويكثر بذلك استتساخه ولا يبطل ؛ والرابع وهو الغرض 
الاقصى مخصوص بالفيلسوف خاصة . 

زلق تر اك نهد الايعة ١‏ كوسن وقيل اكارنين اله ةرانا 
مشغوف مها لمكامها من البلاغة ١2.‏ وف جميع الكت الأحمية إذا 
ذت ماما كران هر لقري اميت منه فى 
افارسية » وقدكان صإية البرامكة ( حفظهم اله ) تحاولون حفظه عن ظهن 
قلبهم ففطن لذلك أبأن بن عبد لمي" ونه لي بالشعر حتى يسبل عليهم 


6 المتدمة يانم () ذكر ف العقد الفريد ٠‏ :مم5 أن أبان بن عبد اميد 
كان من ندماء البرامكة وله قصيدة أنشدها للفضلبن يى فباحلاوة ثمائله وبراعة أدبه 
يقول : أنا من بغية الآمير وكاز عن تون الآمير ذو أرباح 

كاتب حاسب أديب لبيب ناصح زائد على النصاح ' 
شاعر مفلق أخف من الر يش اذا ما يكون تحت الجناح 
لى فى الحو فطنة ونفاذ أنا فيه قلادة لوشاح 
لور فى الأمير أصلحه الله رماحاً صدمت حد الرماح 
#مأروى عن أبن سيرين فى الفقه بقول هلور الافصاح 
لست بالضخم فى روانى ولا الفد م ولا بالجمد الدحداح ؟ 
لحية كنثة وأنف طويل واتقاد حكشعلة المصباح 
وكثير الحديث من ملح النا س, بصير بخافيات ملاح 
و قد خيأت عندى حديئاً هو عند الأآمير كالتقاح 
أمن الناس طائراً يوم صيد فى غدو أو بكرة أو رواح 


حاو 
استظهاره . يقول فى مطلع الف الكتان 80 
هذا كنات اذى وعفنه وهر الذى يدع ىكليله دمئه 
فبه احتيالات وفيه شد وهو كتاب وضعته الحند 
إلى آخرالابيات فأعطاه حى عشرة آلاف دينار وأخيذاء اقول 
نصف ذلك جائرة على هذا الاستخرابع » لأندكان بموضع جليل من البلاغة 
التى ورثها عن أببه . فقدكان عبد الجيد من فحول الكتاب الذين فتقوا 
أكام البلاغة وفكوا رفانت العير 60 وكان عفرا للمسامين ا أنه الله تعالى 
من البلاغة الع تى جعت سحر البيان » وأخذت : مجامع الجنانء, يال إنه لما 
ظهرت دعوة أهل اليبت وكان عبد اليد كاثما فى دولة الأموبين قال 
لروان سأصّدر عن ككتابا إلى أنى مسل فان قرأه حصل عندنا وجه من 
الآمال وإن ل .قرأه ذهبت الدولة منكم ؛ فاما وصل الكتاب إلى ألى 
( رحمه الله ) وكان عاما كان عبد اميد من البلانغة قال « أيقوا الكابطاً 
طه فانها فية سجر غالب » على أتى لوسئلت التفضيل بيرن هذن 
الاستشراجين لقلت إن ثر جة أن القفع حقيقة بأن تكتب بماء الذعب 
وتلق دراك الارلة: 
ولا رأى الأدباة إقبال الناس على الكتاب تسارعوا إلى تعريب غيره 
من كتب السّير والمرافة » فترجوا عن الهمندءة كتاب وزره وشهاس ©؟ 
أعلم الناس بالجوارح والصيد وبالخرد الحسان الملاح 
كل هدا جعت والحد لله على اتى ظريف المزاح 
)١(‏ الاغانى .+ :07 ("9) العقد الفريد والمسعودى « ١+":‏ وذكر أنه 
أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات فى فصول الكتب واستعمل الناس 
ذلك بعده . (م) المسعودى :3و١‏ 


اد 


وه أخاز ملوك الحند وبناتهم وما يتخلابا من الأمثال لني تسم المقو ل 
أدبا مع فكاهة وثر وربض أفكار» وترجموا عن الفارسية كتاب هرّار أفسان 
2-6 ألف ليلة ولبلة »*'" ومعنى هزار أفسان ألف خرافة » وكان السبب. 
ى وضعةكا هو معروف أن ملكا من ماوك الفر سكن إذا تروجج امرأة 
قتلبا بعد بوم غرة علمها من الرجال » فزوج يجارية من بنات الللوكد 
مرىك لهن عقل ودراءة يقال لها شهر زاد وفى بعض النسخ شيرزاد » 
فاما انصلت .ه أخذت تحدثه وتصل الحديث عند انقضاء الايل 
أن أنى عللها ألف ليلة وليلة » وإلى أن رزقه الله منها بولد طرحته اليه » 
ووقفته على حيلنها عليه . وكان للملك قهرمانة يقال لما رسازاد أو دينار زاو!* 
كانت مواققة لها على ذلك » وفى هذا الكتاب دون الماتتى سَمَر لأن 
كل سم ركان أتحدّث به فى ليال عدّة ؛ وهى من أظرف المكايات التى 
0 الفرس فى غابر الدهر. ْ 
ولاراج سوق هذا الكتاب تداولة النساخ والكتات وامنافوا ابم 
حكايات كثيرة وضعوها على سبيل الفككاهة عا رهد ذيتع من للول لبالم 
فى وضع الحمكايات ولاسما ما تصضمن أخان لمان ووصف مسأ كتنهم 
حت البحار وزويجهم 18 هم من ماوك الأنس وقصص العفاريت 
وال هواتف وغير ذلك إلى أن ا مافى الكتاب حكايات عرية 
ل" مخالطها من كلام الفرس الا القليل 4 وهى وإكانت بعيدة عن الصدقه 
لين فقيل العريت فى ١‏ نهم متلكون فؤاد السامع برقة مأخذم فى تحميلبا 
)١ 221‏ المسعودى ٠:+وم« )١(‏ كتاب الفهرست 


د كا 0 


ورونقها »كالذى زموا أن صياداً ألقى شبكته فى البح روظل نهارّه طولة لم 
يظفر بسمكة » فاما أزمع الانصراف وقد أعياه الملل وضاقت به الحيل 

جر الشبكة فاذا هى ثقيلة فطميع أن تكون قد افتملت عل حوت لستعيض 
بثمئه عن سه فى ذلك ليوم» قا عدا ال الشاطى' وجد فها قمشما 
من نحاس وعليه خائم سيدثا سلمان عليه الصلإة والسلام ؛ ففض ختامه 
فصعد منه دخان يم على السماء » فنظر فى الدخان فاذا هو م جتمع ويتكون 
إلى أن وصّح تست ةيجان “من صفته كذا وكذا . ذامأ 00 حرى 
وي حديف وقس اللشى هيه ودرا فد ا امع الى أن 
هناك خرافة 1 ايت الحمكايءة إلى ما أسات الغيداة من الموهر والمال 
بمد أنخامره الروع وأفزعه المول انبسط منه الحاطرالمتقبض » والقّس فى 
نفسه مثلا لهذا المسكين فوجده كثيراً فى الناس فرجع إلى المسكاية فوجد 
فيها سرأ ريده الكاتب من وراء الفتكاهة 

وإجماع ارأى على أن لبس فى حكابات الناس وقصصهم اشيم 

ما هو أظرف من هذه الكادات وألطف صنعا » فان فنها 01 
البارع » ؛ والقثيل الساطم » ما ينطق يفضل العرب فيا تطرقوا إليه من 
وصف معايش الناس وأخلاقهم وما يتقلبون فيه من الأحوال التى توسعوأ 
فى وصفها ؛ إلى أدب جزيل الفائدة » جميل المائدة . فأما الحكاءات التى 
ذكروا وقوعها فى الاسلام فلا تبمّد عن الأحوال التى نحدث يداد فى 
أكثر الأنا م اللهم إلا فما كانوا عمزجون به أخبار الملفاء من الميال لتكتة 
يشوقون إلى الوقوف علمها ما اتفق وقوعه لاملوك . مثل حكابة الخليفة 
الثاتى وحكاءة المليفة والصياد إلى حكانات غيرها يظرّفون مها امير عن 


اا 


ارشيد وجمفر ؛ أما ما ذ كروه عن تطواف| ”6م مسرو ر ليلا فى الأسسرا 
متنكرين عن أن يعر ذهم ل 3 
فى رسائل السالفة إليك غير اوه عن المبالغة التى يرن الدواة 5 
أحادينهم ؛ كوقوف الرشيد فى مومع الحطر أو ارتداثه بلباس الصياد على 
سبيل الفكاهة أو وقوعه هو وجعفر حت سيف ذلك الرجل الذى كاد 
يقتلا لولا أنهما تداركا أمره نحيلة وجدا مها السلامة والنجاة . 

وأما المكايات التى زعموا أنها وقمت فى قديم الزمان وسالف العصر 
والأوان فعى من الغرائب التى لا دلالة لها على الصدق واغا أقبل خلق من 
الموام على تصديقها لانقطاع أخبار الأمم عنهم حيث كان يتمذر علتهم 
معرفة غنها من سعينها » ولأن ناقل الرواية كان بحدنهم بأن كذا وكذا من 
الأمورالغريبة جرى فى كذا من البلدان البعيدة ب المتفاوتة السبيل» 
فاوحدثهم بن فى الشام مديئة من النحاس ”" أو بالمراق بلدا صار غدياً 
م انقاب ماؤه إلى مارة وأميا كه إلى أنا س ماصدقوا كلامه لأنهم 
يطرقون هذه البلدان كل بوم وعهدم بها على غير أتقطاع » و إعا تقل الم 
أن ذل كله فى جزائر الوقواق وما وراءها من بلدان المجائي فاوسموا 
صدروم لتصديق كلامه عا كانوا يتش بنشوقون إلى الوقوف عليه من نمي الناس 
وم بمكانهم من عيش البداوة . 

ومن أظرف ما ورد فى حكايا يام قصص العشق والغرام فيا أعروا 
نه عن محاسن النساء بي نكاعب 28 مؤقالكة قينا وشاع قفوي 


)١(‏ الاتليدى جمى والأغانى 4 :بم وغيرهم (0) المسعودى وذكرها 
ابن خلدون فى المقدمة مم فى معرض الانتقاد على المورخين 


بس + #ا#ايعت 


وجو ز ذات دهاء» وما توسعوا به فى كلامهم عن العشاق ووصف هنائهم 
ف التلاق ؛ وتوجعهم أيام الفراق إل وضع الكادات التى ترتاح إلمها القاوب 
عا تصف من النعيم الذى يبعد عن أنيتمتع به الناس واعاهو صورة تتمثل 
فى الضمير على سبيل التخيل »كالذى محكونه عن فتى من أولاد اللوك أنه 
وقع إلى جزير ةكل' من فباأ نساء وتجارها نساءوجندها نساء لي 1 3 
من أيات الحسن وابجمال ‏ وأنه قضى يدنهن أناميًا من النعيم أقل' ما أصاب 
فها أنه كارت إذا طرح الشبكة فى البح ر على سبيل النسلية خرجت 
له من الاصداف صَدِية من بنات الذان 6 جا جورية ين نعود الجنان » 
إك غيرذلك من الوصف الذى بحرك القلى ولك الجتان . 

وقد حلا لى من حكاباهم أيضاً حكاءة السندباه ”" وهى تشتمل على 
الموادث التى وقعت له فى أسفار سبعة أتى علمها جميماً فى طلب المال وفى 
كل سكفرة مجيبة لم يسمع أحد عثل ما فنها من المتالف التى وجد الكاتب 
مشقة عظيمة لاستنباط الحيلة نها عل وتعوه تدفع الناس إلى ركوب 
الاخطار لنيل الملا والفخار» عا تمتك به أنفسهم من د كيال امانن 
وعيون المنبر وعجائى البُلّدان التى نزل مها السندباد . وعلى بعض ألسنة 
الأدياء أن هذه اتقصة ليست مرن وضع العرب إنها تقاوها عن الحند 
واليونان وأضافوا إلبها ما حسن أن يكون فى كلامهم حتى نَقُوا العجمية 


(1) ذكرها المسءودى فى موضعين من كتابه أحدهما فى صحيفة 755 من الجلد 
الآول ولم يذكر عنها شيئاً والثانى فى صحيفة ,مم وقال انه كان فى عصر كورس ملك 
الهند وذلك قبل زمن عسى عليه الصلاة والسلام بثليائة سنة سندباد دون له كتاب 
الوزراء السبعة والمعلم وامرأة الملك وهو الكتاب المترجم بالسندباد . 


هد ال عه 


عنها . وهذا كلام فيه سد عندى الأنى طاذا صمعمت 5 بم تحدثون عثل 
ذلك ؛ وفى مطلم الحسكابة أن الجال اشتد به الحر فحط نَمْلتَهِ على باب . 
التاجر فى ظل يبرد اليه النسيم الرطيب»؛ وتفوح منه ريح العطر والطيب 
وأنه كان برى عر ذلك اتتاجر فى كثرة ة غلمانه ؛ ويسمع تغريد 
امار والشتحارير فى جنانه . . ورشدق بنشق من طعامه رحا أحزنت منه النفس 
لانقطاع أمله منه وهو كانه من التمب وشتاء الحال ممايستوقف الطرف» 
ويشهد براعة الوصف فما قصد اليه مْن ييا الفرق بين عيش الرخاء 
الى » وعيش الشآف والبلوى . 

ولست أظن فى هذه المكايات الستدبادية إلآ أن واضعها رجن قد 
عانق الأسفار» تقاب على متون البحار» حتى عرف مابالأمصار .من 
عجائب الآثار» وغرائب الأخبار . وهذا شاهد على صعة ما ذكرناه من 
مت الكتاب فى أيدى الأدباء الذين عر عل جيعهم عن أن يضم صدر 
واحدر من الرجال » وإلا فان فى وصف الحروب من ذكر الكرٌ والفر 
وخا لد سان ما لايستنبطه إلأمن طال وقوفه فوساحات القتال ؛ وكذلك 
فى نوادر الرواج والطلاق من الات ما لا يتخرج نوا ه الآ فيه مهد 
ف الأحكام الشرعية أ يما اجتهاد » ولول يك نهذا الاستدلال صميحاً أوجدنا 
فى .اختلاف الأقلام دليلا واضحاً على اشراك الأدباء فى تأليفه , لأنا جد 

من يسترسل فى المغالاة إل أقيد كرعن فارسمت القريان أنه قل 
ا كذا وكذا من الحلق مما ليس فى الامكان إحصأة عددم 
فى بوم واحد كيف بقتلهم ؟ ثم مجد مّن رسم قواعد الرواية على منماج لم 
يتمدته إلى ذّكر المبالغة التى بعدت دلالها عن الصدق ء وإِا ذكر الأخبار 


عت 107 10 سسمة 
للنظز فى :هادا النسانن وأخلاقهم كفن كتايون ايان أويتقاب 95 
ازمان » وذلك مثل ما قصد الأدباء إليه ىكلامهم عن العرب من كر 
الحاسن التى تفاخروا بها على جميع الأمم من الكرم والروءة والعفاف» 
والساوى' ات تفانوا لأجلبا فى طلب الثأر وإدراك الثنائم » أومثل م.اقصدوا 
إليه فى حوادث زماننا هذا من ذ كر أخبار النساء كا هى » إلى غير ذلك 
فق وضقة النادات الارفة الى وضيف ق مدا طنذا اليف ونسذا و 
النوع الخاص الذى أرتاح إليه من حكايات ألف ليلة وليلة لأنه ينى* عن 
أخبار العرب الخاصة » وفيه حسن وبراعة وصف لا مثيل لما فى أدب. 


المكايات 


تدون الأخبار وأيام الناس 


إا وضم العرب هذه الحسكايات بعد أن توغلوا بالأسفارفى أطراف 
التداؤض اوزوا الضين الناما وراد ور غازة 90 ولنشفادوا بذللك كي 
ما كسبوه من الأموال أحوالاشاهدوها وعادات جِرًا على سَبا 
سباق ا ارا ينا الزبنة والإحكام » وشرائم تفقتبوا فى استخراجها 
للا<كام . 


)١(‏ يستدل على ذلك مما دونه رحالة العرب وعلياؤهم فى الجغرافيا 


لتكت يدااع كذ مس 


0 
وكانت عادة المسا أران ثم 
راسك ذه مام رين بعد عودميم إفى ! لدان ا الى بر يمه 


ما نظ روه ؛ وعجيب مأ سنو ه. فن نا يك الأخبار التقولة ما اننصا ل فى من 
أن فى بعض الأمم رجالا ء 7 الوجوه سود الماود لا يزيد طول أطولهم 
على أربمة أشبار»”* وفى جلردم تطغ ر وسفر يض : وأن منيم من 
له أجنحة يطير مأ ؛ ومن رأسه كرأس الكلب “ودن جسم هكجيم الثور أو 
الأسد” ولقد سيمت من حداث أن من اللثارمن طراه ا رن 
ثلاثين ذراعا ,أخذ الفرّس نحت إبطه كا تأخذ الطفل الصغير » ويكبير 
يندهانه كا قط باقة البتقل7© إلى غير ذلك . واس تأظن هذه الأساطير 
الى يتناقبا لأخباريون من أهل الأسفار إلا أنه را رسومها على الآثار 
اتى خلفها الهنود والفرس والقبط السالفة من قوم فرعون وغيرم من أهل 
الأعصر الخالية لخدثوا مها رجا بالغييب أو حبصيلا لليقين من لريب . 
ظلنا منهم ان أمثال هذه الخلا؛ ق الشوهة ماشت شت فى قديم الزمان .أوآنيا 
لا تزال فها قصاً عنا من البلدان . 

ولا دارت هذه الأساطير نين الناس , وتناقلبا الندماء والجلاس » 
أشفق العاماء على أخبار العرب وأيامهم من دخول الفساد عليها أو اماج 
المكايات الباطلة مها فتسارعوا إلى تقييد التاريخ فالأو راق حيّلايتشوه 
على كادى الأيام » بتداول الرواية على ألسنة العوام . وقد كان شعر العرب 
فوط قصدور اهل المم فنقاوه إلى الكتى لإدلالة علىمابرومون إثبانه 
من الأخبار مع يبان صحتها واستخراج الكثير من عقائدم وعاداهم من 


159: ابن خرداذية «د (؟) القرمانىه: 4ه () المستطرف‎ )١( 


#8 لد 


أمثال هذه الأسانيد الحفوظة وم وقنون وقوع الموادث السالفة مثل 
اما كان بوقته أهل الجاهلية بقولمم هذا جرى فى أيا م كسرى » وهذا فى 
حَرب البَسُوس إلى غير ذلك *" وما الحوادث التى وقعت فى الاسلام 
«فقد أرخوها بالسنين والشهور والأ.يام وكانت أصحّ فى النقل والرواية من 
“أخبار الجاهاية » لأن شأن الرواة فها من الحلاف والاختلاف والخالقة 
أشهرٌ من أن 3 4 والحوادث” إذ ذاك محفوظة الوا وطلوع النجم , 

00 7 من الفساد 0 00 الذى حفظته 6 0 7 
قريش وثقيف ا من البيوتات . 

اول ساق إلى تدوين التارعخ مد بن اسحق ”" فى كتابه عن ' 

المغازى والسّيرٌ وأخبار البتدأ :”© -ولم يكن التاريخ قبله مجموعا ولا معروفا 
ولا مصتّفاء © ثم أخذ أهل الع فى دونه بسد ذلك . ووضم مد 
اللعروف بالواقد ىكتابا فى فتوح الشام ضمنه كثيراً من سرٌ الخلفاء الراشدين 
( رضى الله عنهم ) وأتى على ذكر الحروب التى سمرت نارّها على عمال 
الروم؛ إلا أنى رأيتهديسوق الحديث ف ىكلامه عن الجند والقتلى جُافا فيقتول 
إنه سار إلى قلعة كذا خسون ألا من اللسامين و إلى حص نكذا كذاوكذا 
.رجلا وإلى البإد الفلاتى" كذا خلقاً عظيها مما لوجع إلى ما فرقه على سائر 
الحصون والقلاع لم يحد قدرّ نصفه فى جنود المسامين كا ثبت عند أعة 

(1) راجع كتاب الأغاق )١(‏ راجع مقدمة ابن خلدون والعقد الفريد 
(69 حاجى خليفة :4+ وذ كر أبو الفداء واءن الآثير انه مات مسنة ١‏ 
)09 المقدمة .١؛‏ (5) المسعودى 40١:‏ 


ه98" ل 


النقل » وكذلك أ كثاره فى عدد القتلى من الرومكا أن ل .بقول إنه قتل مهم 
كذا وكذامن الآلاف مما ل ا ل 
البلدان»ء فرما ‏ تفرد الواقدى فى عل الفقه والحديث ولم يكن له باع فها 
سواه من العأوم . 

وقد دون التاريخ . بعده كاد الراوية وعبد ل الأسْسي وها يعرفان 
أخبار العرب وأياتهم وأنسامهم وعمليانها عن ظهرقلببهمأ لأ أن الملل فى 
رواب حماد أنه يقول الشمر على لسان المتقدمين *" فيا يروم إسناده الهم 
من نكتة أومرن خبرء فهو إلى الؤاخذة ما يدخِل على التازيخ من 
الأخبار الموضوعة أقربُْمنة إلى الثناء على مايضعله من الشعر الذىلايفترق 
عن كلام الجاهليين . يقال إنه رقى هم ألفين وتسعرائة قصيدة ؛ لككل 
حرف من الحروف الأحدية مالة قصيدة كبيرة شوى المقَطمات ت9©. وأما 
لصم فليس كمه من الأمور التى ننتقدها عليه إلا أنه كثير الروادة 
واسعها حتى يكون فببا بعض الرئية عند كثيرمن أهل العم . » ولس ذلك 
لغرابها أولبمدها عن الصدق بل لكثرتا فها تقل عدوناته وهذا 
لا يقس فضلة فى العم » ولكنه من باب تعظمم الثىء ء الذى يزيد قدره 
على أن .يكون مثلهفى صدر ربجل . 

مم | إلى وجدت الأصمبي وجمادا كليهما قد وقما فى الخطأً والتمسور 
اللذين وقع فبهما أهلٌ الرواية قبلّبما و بسدعما. فأما الحطأ فهو إعراضهم 
عنيساً من ذكر محاسن ن الأعاجم من هو خارج ا حص 


[((6 الاغانى وان خلكان 0( الأغانى ه : ١56‏ 


0 
عد 


لا يشذلو! كتبوم كر اذاه تور كا يقولون ٠‏ وأما القتصر 
فلكونهم 3 37 سترعبوا مبدأها وقاتها ولائن 
ينظروا فى عللها وأسبايها ولا أن ينتقدوا على الملوك معايهم فها سقطت. 
به دوهم بد أن تسلموها كان عظيم من النفوذ والساطان ليكون فى 
اتقاد الأشياءتد كرة #الناس : ويظهر فضل التأري على سواء من الماوم 
الأدية سان الحامد الى 0 شد مها والمساوئ التى شبغى الاستتكاف 

منها والتتكب عن سبيلها . 

هذا ما عله فى هذه الرسالة غن علوم العرب وآدامهم مما يشهد نهم 
بالفضل الجزيل فها مه روا فى استخراجه من كتب الأعاجم ونظروافي نظر 
بصيرة واجنهاد من جميع الغلوم والفنون ‏ والصناعات »”" إذكان لم غير ١‏ 
من ذَكرنا من العلماء كثي من النقاشين والمصوّرين والصناع منا ا يدل على 
أن لم صوراً على الورق | الصقيل7 نظهر خارحة وليست مخارجة » وداخلة 
وليست بداخلة وفهاكل غرربة من الأبداع » ورأيت من رسومهم على 
الآنية والأعمدة والقباب ما هر البشر فى إحكام الصناعة مع الحلاوة وكام 
الزيئة مع الحمسن والألاوة » وهذا كله قد توصلوا إليه فى عصر الرشيد 
وماوكنا اللرامكةر (أعزم الله ) وقد سي بالمروس © لحصبه ونضارته' 
وكرة خيرة وانتشارعامه :فى جميع البلدان الاسلامية . ولعمرى أن فيها 
ذكرت مهذه الرسالة من آداب العرب لشاهداً ناطق ببلوغ الغاءة من. 


)١(‏ المقدمة م.؟ وابن حوقل وغيره )٠(‏ راجع مقدمة ابن خلدون. 
وكتاب حاجى خليفه (") كليلة ودمنه (4) المسعودى «: 4.١‏ والششرقاوى. 
09 وف الحصرى ؟ : س. ( كانت أيام البرامكة روض الأازمنة 


# /ا” مم 


العمران . إذكان العم راج بردم فها حال الأمم ف ىكل عصر ومكان ء 
وقد وقع دوين هذا الكتاب فى أول شهور المئة السادسة والمانين 

بعد لمائة من هجرة.نيينا اللكرم ( صل الله عليه وسل ) وله .تسل أن 

حمل حالنا بالسّر اخخيل ؛ إنه بلمؤمنين ردوف رحيم » لا رب" سوأه . 


الرباد انَامئ 
رسالى إلى قيصر الروم 


هذا ناس ع كتى إليك 5 لذ كرالرسالة إلى أننرذوز الفرئحة ونا 

أ كتبه اليوم على معن السفينة فى البحر الفاصل بين الروم وإفريقية .كان 

الرشيد وم وصل رسول الانيرذور إلى الحضرة”" قد استدعالىإليه فاصبته 

فى مجلسه متنقلا كأ نه ربد أمراً عظماء فاستدناتى © إليه وقال إنا أنانا 

1 7 3 30 

من ملك الفرئجة رسول يق رئنا منه السلام وبلتمس جيل رعايتنا عن 

بح إلى يدت القدس من ملته » فرأينا أن نوجهك إليه بلطائف نروم منه 

أن ,تقبلها فى سبيل امودّة لغاية ترغب فبها إليه هى التعصّب على بنى أمية 

الذين يمزقون الأندلس فيا هو ناشب ينهم من امروب .”"'فإذا وافقناعلى 

)00( هذه اللفظة لقب زوى للقناصرة وقد وردت فى كتب العرب ووجدت 

فى ان خلكان ١‏ : 4م لفظة انبرور حذف الذال وهى تشبه أن تكون منقولة عن 

الفرنساوية )١(‏ ف الأغانى 4 :م4 أن الخليفة يستدنى من يحبه (#) راجع 
المقرى وابن الاثير تجدكلاماً مطولا فى هذه الحروب 


مس ا 9 اسم 


ما ؛ روم من الاستيلاء عا عل بديارم فهو اللاضود من إنقاذك إليه فى هذه 
الرسالة » وأحهد فى أن تسترق قلبه تخلابة لسانك ؛وتقدم م إليه بالوعد 
اميف أثنا نويه حت بوم التتح ٠‏ ونصرف له نفقة الحربمن بت مالناء 
ونجرى الأرزاق الواسعة على جنده ونقاسمه ما نحوى خزائ الظالمين من 
امال والجوهر » واستصحب معك هذا المودي الى عه لها رشيولة فهو 
يترجم عنك إليه » وخذه التعظم الكير لأنه شبنع در فل ليل القدر 
فما نقل الرسول ليا وقد ما إلى مسرو أن أن ميك بلا مع 
الدواب والخيام إلى بوت من ساحل الثشام ؛ فاذا عدت إلينا وأنت آخذ 
ال 0 توكه بنك طلافية من الحرنن إلى عتذات 
فتوافينا إلى اباد الحرام حيث نوافقنا حاجّين » فس على برك الله وإيام 
نسأل أن يتولاك سيرنل الحراسة ؛وهدى قلك الصواب وهو 
ولى التوفيق . 

فلم أن لى بالانصراف أتييت البرامكة لأستطلمهم رأ رهم فى اللصلحة 
فاقيك حمترا متنزهاً فى الستان و بين يديه جاعة من الندماء . فاما أقبلت 
عليه قال أخرج عما بنفسك: وخلتننا عن سف البجرء فلك .وأ ى:ذللت؟ 
فقال عل الله أنى أنا النى أشار كل الرشيد بأن بوجهك إلى ملك الفر نحة 
رسول خير ومودة وسلام . ثم أومأ إلى الجلأس فتنمرًا عن موضمنا 
فاستدناتى إليه وقال م أوصاك ؟ فقلت بكذاركذا من الأمرء غوجم ساعة 
ثم قال سبحان الله لآم تمادى به نش ير القتال ؟ قد أشرت عليه بأن يدل 
عن مناجزة الأموبين ؛ لأن لنافى الشرق ما يشغلنا عن قتالهم » وفى 
الموارجج الذين يقارعونه على الحلافة ف ىكل حين ما أن عفنا علهم مرة 


حت »لاجد 
واحدة فسدت دواته فسادا لا تقوم لمامن بمدء قأئمة . وان يكن الرشيد عن 


موعظى غنيا عاعنده - من العقل وال فا الوك قد تطيح قوسيم إلى ما 
وراءه لش من مع الاستيلاء 4 وقد قال الله تعالى 2 لا تسألواعن أشياء إن 
بَدَلع شو كم ).2 “فنا وللأمورين وقدكفان الله شرم» فانكاوا 
لخاد تدهم ينادون بالويل والرّب الى ماوراء البحور » وليس لنا 
9 تُلقى برجالنا فى المواضع الححفة غة وتؤردم موارد الحلاك ؛ فابى أرى 
الجند يتفانون قبل الاه 1 اك المتالف “كااق أ أحسب الأندرذور 
على ما يؤرعنه من إيثار الرفق ولزوم التؤدة ؛ سيدا عن موافقته على مأ يدوم 
من ام علوك أمية » وم مطمئنون فى ديارم ممتصمون فى قلاعهم 'وقد 
موا أمصارم ودونوا دواورنهم وشكوا فى حصونهم وامخذوا الأهبة لحم 
والمدة والكراع ؛ ودول ن الاستيلاء على ديارم شَيسالغراب »”" ولقد كان 
أول بالرشيد أن يرى دول الأندلس درعا منيما للاسلام وسيوفاً مشهورة 
على الروم؛ لأنها أو دخلت فى حوزته ,من إن أرسل المند أن ونه 
القواد أومات الأنبرذور عن خلف لا يرى المهود أن يوجه من بض 
على عمالها من لدنه » وقد بدالى أن أعاوده فى هذا الشأن فان رغب عمأ 
فرط منه وإل فليفمل مأ كان فاعلا لبلوغ أمنيته. 

6 سورة المائدة 0( نقلت الأخبار السالفة عن ملوك أمية أنهم | 
هربوا من دمششق الى الأندلس ووجدوا اليانة فها غير مذعنة لدوتهم قاتلوم قالا 
أحبوا معه الموت' أو تحصلوا على لقمة نبق الرمق وبلغ استقتالهم فى سيل الملك الى 
لأحد أحابه بعد أن ضرب عنقه ١‏ كسروا جفون السيوف فالموت أولى أو الظفر 


د أبن الأثير 4:5 » 


52111 
فلما كان الند بكر جمفر إلى الرشيد وخلا به ساعة جيدة بقلب عليه 
الكلام وَيْحَضه الرأىّ والنصيحة ولكن من غي أن قوم ما بنفسه من 
الميل ويعدل به عن ركوب هذا المركل الوءر . فاستدعاتى إليه وسامنى 
كتابه إلى الأنبرذور وأمرنى بأن أنحسّس أخبار المال وأتفقد أمورمم 
حيث مررت.. وأوصاى بجل من الأمرينى مُشق كثير المال كبير 
الجاه أن أتحقق حاله حتى إذا كان يخَْى منه اسكالة أهل الشام إلى الفتنة 
رفمت ذلك إليه ليتدير أمره 0" ثم قال وإذا مثلت بين يديه « برد قيصر 
الروم» فقل له عن أمية إنهم قوم قد كفروا العم كرا فروض. العبادة 
وسموًا فى الأرض فساداً وأنا أحق بالببك منهم لمكاننا من قرابة الننى صلى 
الله عليه وس . ثم أذْن لى بالانصراف » وكان يظهر من الميل الى" .وجميل 
العطف على بحيث كان بدعوتى بلفظة الييب”” كلا بدأ بالكلام بعد 
انقطاعه . ' 
وكان فى لطائف المليفة إلى الأنبرذو رفيل عظيم أبيض كان عند 
المهدى ( رمه الله ) أرسله له بعض ملوك الهند»” وثياب فاخرة من 
الث المنسوج بالذهب » ولسط ديباج من طآمرستان » وأعطار من المن 


)١(‏ ذكر الاتليدى ١؟1‏ والابشيبى :6م قصة ظريفة عن هَدَا الأموى 
فليراجعها هناك من أحب << )١(‏ ذكر الاغانى 4 : 0ه أن الخليفة لا يترفع عن 
أن يدعو بعض خواصه ياحببى ونقل صاحب العقد من نوادر اسحق انه لما دخل 
على المأمون استدناه اليه فدنا منه قال اسجق فرفع المأمون يديه فاتكأت عليه فاحتضتتى 
بيديه وأظهر من ا كراى وبرى مالو أظهره صديق لى مواس لسر #: ١4.‏ 

(م) ذكره الأغانى و :جم( 


زأمم م 


والحجازء ومسك وصندل وأعواد ند من ا مد وسشرادق عظم عجأل 
بأنواع الحرير وكلاليُه من الذهب الملبّس دالوشى » ومِزولةكبيرة تبدل على 
الأوقات فى ليل ونهارء وم ى من .مل صناع بشداد؛ وشطر بدي الحمسن 
قد ا_خذت أدوانه من العاج التقوش ؛ صنّمه نقاش من النصارى أسمه 
عمف اناقل ورسم اسمه عَلى الأداة الى شش اثشاه؛ وهى بمن الحسن 
حيث إنَ الناظر إليها كيز صناعتها وقد مثل فيلا. بلف مومه على . 
فارس وعلى رأسه جددئ قد أخذ بزمامه ومن حوله ثمانية فسان ياد بهم 
الرمز إلى البيادق القانية الذين يناضلون عنالشاه وعلى ظهره هدج مزخرف 
نياع سوم قد استوى فيه ملك على رأسه تاج مثل تيحان ملوك حمير.0© 
وقد أظهر هذا الرسام فى "تصويره من الوذق ما يستحق عليه الثناء» لأنه 
5 مساب لني م ل ا نهم أقراطا وعل زنودم اسَاووٌ 
وعلى أبدا: نهم القراطق وهى لباس انو »و1 اميل مزخرفة وصنع 
لما رو والائية 2 ل الفرسان شيعا من السلاح ما عدا 
الجندي الذى أخذه الفيل # 0 رطومه فانه عاج بنفسه للخلاص مما هو فيه ؛ 
وقد طح سلاحه على الأرض وعليه سمة التوجم والاتياش 007 
يشهد للممثل بأنه من مهّرة الصناع . 
المرور بالكوفة وبلاد الشام 

لقد ريسم لى طريق الوجهة بأن أسير إلى الكوفة ثم إلى مق ثم 
إلى بروت على ساحل البحرء وكان مسيرنا فى غابة البطء رق بالفيل 
)١(‏ ذكر تيجان ملوك حير صاحب مروج الذعب «: 16م (؟) هذه 
الآداة لم تزل الى هذا اليوم محفوظة عند الفرنحة وقد رأيت صورتها فوصفتها كذلك 


7 
والدواب المثقلة الأعالء فاجتزنا بعد الانفصالعن الحضرة بمديئة النيلالتى 
مصرها الحجّام» ” وهى : عنتتصف ما بين كاد «الكوفة ام عطفتا 
إل الأنار:” م إل مدنة الكوفة فزت بافى وب يس الأنصارى 
من أجداد أستاذى أبى بوسف رمه ال” وهى فى مقا بلة : الباب الكبير 
العروف بباب الفيل ,”© وقد طابْ لى الام بين أهلبا لا وجدت فهم 
من الحب لأحل اليدت”" ( شرفهم اله ) ولاسها فى قوم كندة من ماوك 
النصرانية ؛ وم من غلاة الشيعة " وأ كرم عالم وحكيم وأديب » كان 
يهم معدرن العم ومظير اللكة وقد لقيت مهم إسحق الكندى وهو 
عامل الرشيد على الكوفة » قلده الامارة بايماز البرامكة الذين محافظون 
عل عابد العتيلق 9 ويد رن من الك الرعية فها ينهم تعظيم الاسلام: 
فى اتتفاعه محكة الأمم وعلومهم وصناعاتهم ؛ وقد جروا ذلك على سئة 
بهم خالد ( رحمه الله ) وهو الذى قرب بعض النصارى إلى أبى جعفركا 
تقدم فى مؤضعه من الكتاب . 
| ولقدوجدت الكوفة من أعظم مدن العراق وعى ذات ماء 
وشجر ونؤيل ٠”,‏ ' وقدرت أن تكون فى الكير كنصف بكنصف بندادء لق 
نسميتها بالكوفة لاجتماع لثلس فيهاء من قونمم كنارف إذا ركب 


)0( عار (؟) ياقرت :مم (") المسعودى ١4:٠‏ 
(4) ياقوت :++ (0) الأغانى :9و <) هذا معروق فى كتب 
' المؤرخين وذكر أبوالفداء ؟ : ١4‏ أن كير علباء الكوفة كان بميل مع الأمام على كرم 
الله وجهه (07) الوطواط ه+1 (ح) المحاضرة :لم (4) أبن جبير ١؟‏ 
)٠١(‏ القناوى ١١‏ 


سم اي 


بعضه بعضا 227 وقد زارتى فها كثير من أدائها الشهود لحم بالفضل 
والاجتهاد » ولكنى لم ينمأ لى ذياتهم لقِصرالوقت » ولقد وجدت إسخق, 
ميرم من العلم والعقل بالمو بالمو منع الذى أ كننى من الدلالة عليه بأن اسّف 
بده عن الاسلام 100 مباركة تعرزّى إلى عقيل بن 
ألى طالى »”" وهى بازاء المسحد امبارك الذى قال فيه بعض الصالمين إن 
كتين فيه تمد لان عشراً فما سواه من المساجد » وإن ؛ البركة منه إلى ائنى 
عشر ميلا من حيث أنبيّه » ”© وقد زرته قبيل الانفصال عن المديئة وم أر 
فى مد المساج د كلها. ما هو أطولٌ من عمده ثم زرت مشهد على عليه 
السلام 7" تير وات عتدوها من القران + 

ولا انفصات عن الكوفة تخلفت عنى الدواب” لحسلة؛ فاتقطمت فى 
الفلاة ديم جافامن اطرين نورضنا تقطم القفر بمد القفر» حتىإذا عظلّت 
على مشقة السفرتذ كرت طيب بغداد وظرائفها '؟ وحننت إلى مجالس 
البرامكة والدارٌ عندم جاممة» وأوقات” الأنس بها رائعة »كنت أقول 
متمثلا بكلام إسحق انندم" ش 


)١(‏ تقوم البلدان .م 2( الأغانى ع :لم١‏ 6 ياقوت 
4م (4) أبن جبير ام (ه) تقوم البلدان .م 
() القروينى والاغانى ه : 44 و17 : / وف غير موضع (/7) الآغانى/10: 
وب وذكر ياقوت فى صصفة ,+ من الجلد الأول أنالرشيد أنشد البيت فرما لم يكن 
أشعر له بل كان من نظم اسحق لأانه كثير" ما كان يذكر يغداد ويتشوق اليها وهو 
فى أسفاره مع الرشيد ويقول 

7 الاحبة فاستحن” وهاجه للشوق نوح حمامة ع 
لم ييدافى المدر الا أنه حيا العراق وأهله سلام 


“0-7 


على أجل بشنداد السلام فانتى .أزيد سبيرى عن ديارهم سنا 
إذا ذكرت" بغداد نفسى طلست من الشوق أوكادت تلبوب بها وجدا 
وم أزل مجدًا فى السيرحتى عت ومشق فى ابنتى عشرة ليلة» »© 
وأوأق سرت نحت جناح الليل لحان اناا" لان قلت 
فها عند قاضها الامام مر بن أى بكرين تي القرثى" ١‏ المدوى © فى دار 
بناها عورأ الدَرْدَاء وهو أول من وَل القضاء بِدِمَدْق » وكان القضأة 
قله يسكنون قمر ليج "© المروقة بالقصر التكبير. 
أما الشام فانها بلاد مباركة كثيرة اميرات ».وفيرة التلأت » إلا أنها 
لكدة در تغلب ل مم الغازية عليها » ولذلك قلأت عمارتها إلى هذه 
الغانة بعد تغلى الكلدان ارين الأولى والفراعئة واليونان والروم 
والفرس الثائية ولا سما ييل أن ظهر الاسلام »:وقدكانت تمزقها الحروب 
التى تسمّرت ثيرانها بين بنى عامر المتغرضين للفرس وآ ل غسّان المتغرضين 
للروم ؛ فائتقض انها ود سيت مدلا داعت أحواها ]إل الالال 
بعد أنكانت فى عظمة لم يكن مثلها فى الدول إلا قليلاء وكابت فيبا 
التحارة كأعظم مايكوت من التفاق وللعلوم والصنائع سوق رائحة 
راحة ا ان وتقلصت ناك الرسوم حتى لم.يبق اليوم من 
مصانها في رسوم شاخصة وآ ثارناقصة . ش / 
وانغا دما أهلها إلى الفساد وجلب عليهم مدل وظطمح بأبصار الماوك 
إلى التهامهم ماوقع يدهم من الشقاق وما كان فى نفوسهم من التحزب 


() الأغانىه: جد (ج) الاتيبى مم (م) قضاةالقام 
(4) الاتليدى والمستطرف ١1/:1/؟‏ 


لست لا 


النى هو أَشْدٌُ من النتنة» ”© ذ ن ظهورالمرسلين فهم سببا لتعسب 
لعضوم على بعض وإنكانت مواعظهي داعية إلى الحبة والاتحاد .وهذا هو 
الأمرالغريب الذى لم يسْمم عشله فى البنُدان » فلقد كانت الشام مهبط 
الوجى ومسقط النديين وموطن الأولياء الطاهرين الذين كانوا يتخذون 
الانصار لنفوسهم وبرومون إدغال اشاس ف شيعتهم ليضنوا ما كا 
شتيئا من سملم ومتفرقا من كلتهم وأغراضهم » إلا أمهم لم يبلغوامن ذلك 
الغادة الىكانوا برومونها من أ مع . فائما الواجب على أهل الوطن الواحد 
أن تكون فيهم جامعة الألفة وألايتَعصبوا كيولحم إلى غيرمًا يتقصدون 
منه الوحدة فان عظمة الام لا 0 1 إلّابالاجماع والمعة سنة الله 
فى خلقه. أنظر إلى الدول الرومية كيف عبث بها العدوحين وقع فيها 
الانقسام والتعجزة و . وانظر إلى الدولة الأمو ]يتا قارعها أو مس على الخلافة 
الأعند ما تخالف عليها صب 0 
إلي أهل الببت السلالة الشر, بف قوري الصالحة كيف وقعت بهم الشد 
وم تفرقوا على أغراض لا يجمع ب ينهم إلى الوحدة » فلما اجتعموا فى الغرب 
إلى إدرس ن ا رو 
(1) هكذا:كانت الشام فى زمن الجاهلية والاسلام فان. مصعب بن الزيير 
خطب الناس قال بسم الله الرحمن الرحبم طم تلك آيات الكتاب 0 
من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون علا فى الأرض وجعل أهابا 
00 طائفة منهم يذب أبناءم. ويستحى نساءهم انه كان من المفسدين أشار 
بيده نحو.الشام وهو يريدان به الى بومه مثل ذلك )١(‏ ذكر صاحب العقد 
الفريد انه قبل لبعض بنى أمية ماكان سبب زوال ملككم قال اختلاف ييننا واجتماع 
الختلفين علينا. 


ا 0 
فان تنكل رالى رلك كله وإف كك يد ممأ وقم وما هو واقع فى امالك جد كن 
الأمم لا تالوم درهم إلا رأ بطله د والمصبية » ومتى تسقط مر 
0 نلك لأمسال أمرم بالإعلال رتتداع 8 حواهم إلى 
الاضمحلال . 

ب وفدت ت على دمشق ق وسرت ال ل الول امتلات 
غروفان” ل لأفضل” ماق 50 تهات .© 
سير الرجل فى رياضها إنومة لا لصيبه أشعة الشمس لالتفاف شحرها ' 
بعطيه على بعض ء وهى فأسمى مقام بين مدن الاسلا م : بعد دار السلام . 
قد اشتبكت ها السارة” تيمت عن الث النشارة 0 
بالفرطة فى الكيرء وربما كانت إلى الطول أميل” منها إلى العرض » 9© 
وهى لامخاومن السّقايات”© فى أسواتها ولا بيوتها» ومبانها طبقات 
فوق مطبقات”” وتحتوى من املق على العدد الكثير» والناس على مذاهس. 
فيمن بناها من الأولين . فنهم من يقول إن عاداً أول من نلا من الناس 
وإنها هى إِرَّم ذات” العماد» ”© ومنهم من يذهب إلى أن بانتها الفادر غلام 


)١(‏ تقوس البلدان ممم وابن خرداذبة 4؟١‏ وياقوت «: ومه (7) القزويى 
015 (4) أبن جبير ممم (4) المقرى .م وابن جبير وابن بطوطه 
وياقوت :٠‏ .وه (ه) أبن ججبير هم (1) ابن خرداذية و7 القرماقى 
ه :مر والشريثى ١‏ : .م٠‏ 


مس و7 اعت 


وود ابيكيقات كرويوين يعم أن الذى اختطها هو 
لش درل ال كر ال 5 . إلآأنه 
بس فيا بقارن حي برجع مهم إلى حاسن ع التحقيق فى وثائق الآثارولا 
سما عند الذن ون بناءها إلى الروم ؛ فان الرد 0 واضح لاحتمل 
التأويل بعد أن أنى موس ىكلم لله على ذكر دمّشق فى غيرما آية من 
كتاب التوراة . ومهما ,يكن من اختلاف المؤرخين فى ذلك فان هى إلآّ 
مدرئة أ أولية 7 قد صحيت الاوك من الكنمايين والروم و1 ل بتفنة و 
أمية دهراً طويلاونالت من المزة والعمارة ماقل أن يثاله غيرها من المدن؛ 
ول و كان البناء لذى شاده فيها الاوك من الحجر الملد نم بى مائلا إلى هذه 
الأيام كانت دِمَشق زينة الدنياء ولكنه شيد من طين ولَبنٍ فاق عليه 
الامحلال وبحت الأيام 1 اثا, 00 ببق منه إلا قلمة من الحجر: نوزى إلى 
الروه”؟ وقصر” يقال له قصرٌ جيرون عله أرزانا سيية ين العا 5 
بنال يقال له ريص فيه كثير من العمده وترعم المامة أندكان يجرى منه 
الشراب وان الزمان إلا أن أركانه اليوم قيام وقعود . وحيطانه كم 
وسحود .7 وقصران م ن المج رلعمر بن عبد العزير زلف وال وليدين عيد الك , 
ا الام دوك لا اين ةرس 
من معو لأنى جعفر» ”© كا مر فى موضعه من الكتاب 


() الكز مم )١١(‏ القرمانى ه :+19 (م) تقوم البلدان بوهم 
(؛:) قلائد العقيان ىه 2١‏ << (ه) ابن جبير ١9.‏ وتقوجم البلدان مهم 
(1) المسعودى 148:1١‏ (7) المسعودى ١:/ا9١‏ (8) أبن جبير ه١٠‏ 
(9) المقدمة وهو )٠١(‏ ابن الاثير والمسعودى7 :"م4١‏ والخيس *١6:«‏ 


سلا ل 


ولتق وخدت م م أحَبين الناين بحام وخلقا » يكرفون» 
الفقراء ويتامسون مهم أت يتقباوا صدقتهم حتى يكونوا م فى صورة 
السائل؛ 20 ولو 2 أعرض ع نكينرتهم لقاوا وين أوعلم فنا خا 
لتناول من طامناء”" وقد بلغنى عن فضلاهم أهم بزهدونٍ فى الدنيا 
وينقطمون إلى الل تعاى متبتلين فى جبل لبنان » 7" غير أنى لا أأليق هذه 
الرواية الة على فئة قليلة هن »الصالهين » لأن جهورم مائلالى البو والطرب 
ولاسها فى يوم السبيت » فا نهم لا يشتغاون فيه الأ بالجون والنبتك ؛ لابق 
نه لسيد سبع الماك » ولا لود ع اود » ولا رج عل الرة :0 
وهذا أمرغريب | أره فى غير مُق ولا أعل هل النصارى : يشاركوتهم 
فى ذلك» لأى أيهم منقطين عن مخالطة المسامين فى المنازل والأخاء» : 
ة فد بو على كنيسة ممظمة عندمم تعرف بكئيسة مريمء © ويقال إنها 

من أعظم بيعهم بعد يبت القدس . 

وبقيتفى دمشسقكمانية أ " الى أنوفد النامان بالدوابالحملة وكنت 
قد استقصدت البحث عن هذا الأموي" الذى أتعمث خاطر الرشيد مره ة 
أخد له عرض فى السياسةولا هو طامح الى ملك ولا إمارة ولا محدكث 
نفسه لشىء ما قلق بال اأرشيد حتى مخافه على م ؛ فأمسكت عن 
السّماية به لأنى رأيته وهو خلو من هذه الأغراض مثل التاجر الكثيرالمال 
والجاه ليس إل » وقد تهيأ لى باستطلاع خبره أن أقف على سير غيره من 
قارب الخافاسناسة ا قل اليّ من خبره فوجدت فى الأولين عقلا وسياسة 


(1) الابشيبى 1١:‏ (”7) أبن ججبير هم ("«) أبن جبيد 884 
(:) القزونى لم؟١‏ وابن بطوطة :07و19 (ه) أبن جبيد ١/5‏ 


4 
إلأأنه لا صار الأمر إلىنسإيتهم السترّفين استرساوا فى لقف والبتك:» 
وعكفوا على اللذانك واسشهفو ا بام رالرعية ؛ وغفاوا عن مصال الك فأزاله 
الله نالع عنهم وأليسهم ياب الذل بذاونهم 
وقد اتهى ترّف لوك ال دين يزيد ”وهو النى أخذت 

الحلافة فى الاتحلال بين يديه » وتحرك الّعاة عليه فى خراسان بما وجدوا 
فيه من قلة الميرة بأمورالملك وعسكوفه على الاهو والطرب “وقيام إخلاقته 
كن لاس وال “وقد اسكرسل فى التبذير حتى اك 
فى بدت امال ؛ لأنه أفرط فى الكرم افراطا فاحشا حتى إنه ميقل « لا» فى 

سوال سغله :”© وكان اذا وصل الشعراء عد :أياتمم وأعطام ع نكل يدته : 
آلف دره »”2 وكان يتأنق فى صنوف املاذَ من المطم والشدرب والملاس 
فيقال انه لبس القلنسوة من لوث تى "مد هلة واد الففرو من الموهر 
كالنساء برها فى اليوم مراراً © لشغفه مها وكان يتخم بالياقوت » ووقع 
من خواتيمه الى بنى العباس 5 خالم يساوى أربعين ألف دينار» ويقال 
فى حسته إنهكان اذا اروص غبت ١داء‏ ء المكان من شدة لمعانه . وكان, 
تسترسل فى الطرب الى أن وجه 3 "فى طلب الغنين من الححاز 
وغيره » فتجد أنه لم نقأمره على الرعية منوجه واحد » وانما هناك وجوه 
قد ساقت عليه الفتئة فقأم الئاس عليه وقتلوه شرقتلة . هذه موه أخار 
6 () الأغانى سم : 6+( والمقدمة والعقد الفريد واين الأاثير وغيرم 
(0) الدميرى :١‏ .وه (#) المسعودى 1١85:‏ (4) أبن خاقان ؛4 فى. 
قصيدة ذكرها هناك (0) أبو الفرج ١٠م‏ (1) الأغانى :م١‏ 
() الأغانى 55:5 (م) الأغانى:و؟1 (4) المتطرف :6و3 
)٠6(‏ الاغاتق + ٠١0:‏ والعقد الفريد جزء ؟ والمسعودى ١46:8‏ 


وغ؟ ا- 


حدثتنى مبأ مئثية كانت له يقنال لما ترق الأفق »” " وهى اليوم عجؤز 
كاد ننال الأرض بوجهبا من الكير . وقد أخبرتى فى بعض حدبتها أن 
الجوه ركان فى صباها متداولا بين الناس » فلما ممه الوليد بن يزيد من كل 
وجه وغالى به غلا تمنه منذ ذلك الحين » 7" وهذا ثىء من الافراط فى 
الترّف لم نسمم عثله عن أحد من الاوك المْثرَفينُ .ومن نظر إلى ماكان 
ليا بى أمية من العرّة والصولة وما صاروا إليه من الذلة عم أن الله 
نه ونعالى لا بغير ما بعبده من نعمة حتى ,شير اليد ما بنفسه 
00 المعصية . 
ولا طال مقلى بد ل لى أن أزور أما كنها الشهورة » فزرث 
موضعاً تقال إن هاييل وقابيل" نزلا فيه »”"“وموضعا يقال له باب الساعات©2 
يزعم أهل الأخبار أنهكانت فيه قارَة”تقدم عليها القرايين فا يقبله الله منها 
"نبتلعه نار من السماء وما ل .يقبله ,ببق فى موضعه على الصخرة . وزرت 
مشاهد ججماعة من أهل البيت المشرفين والصحابءة والتابعين والأولياء 
الصبالمين”* فى جبل قاسيون ومقابرٌ الشهداء ”2 وجبانة الباب الصغير ”© 
وينها قبورماوك ببى أمية © منهدمة والرخام علمها متكسر» و ارت 
قرية فى سفح الجبل المذكور يقال لما ير 60 يزعم الناس أنها مواد 
)١(‏ الأغانى م : بام (م) الأغانى جز. > (0) القزوينى ١9‏ 
(؛) ياقوت +« :ممه (ه) أبن جبير والشريثى ؟ : م7 والطبقات 1١‏ :و١‏ 
والمسعودى ؟: 47 (1) قضاة الشام (7) ذكرها ابن خلكان 
(م) الخيس « :4 (4) المسعودى 9 : س؛١‏ وابن جبير مم7 وابن الاثير 
هاء )٠١(‏ أبن ججيير م١‏ 


- اس 


اليل إراهيم ( عليه السلام ) "© حضينٍ اللاتكة » وإلكى ما فوتها ححارة 
مصبوغة لشىء لشبه أن ييكون أ ردم عتيق يقولون إنها الحجارة التبي رض 
مها قابيل رأس أخيه هاييل ”" ثم جره إلى مغارة هناك يقال لما مغارة 
لدم .”© وفى حضيض الجبل مغارة أخرى تسمى مغارة الجوع زمون أن 
سبعين أبيا مانوا فنها من الجوع . وإنى لأستحى أن أتقل حد.* نهم ما قالوه 

فانهم يقولون سبمين ألف كنكل منعا فى لشم تى وول 
وفى طرق الجبل تمابيل الترب راوة #يقول الفسرون إنباهى الذكورة 
ف قوله تعالى « وأويتاها إلى ربو وَة ذات قرار ومَعِين ا آخرون 
أن المراد مبا .نوة فى الإسكندرءة” "© من ديار مصر 

وهناك مسحد ,شولون إن لسح لبه اسلم وى إلى مغارة حانبه ؛ 

وفيه حجر قد أنفلق إلى شطرين وم ينفصل أحد الشقين عن الآخر بل 
انصلا كرمان مشقوق :"© ولهذا المكان منظر<سن من اليسانين والحضرة 
فق جيع جوانبتسية بولا إثرا اق كاه 0 
لل يهياذ وفيه 00 اللدينة إلى | المارسيية 100 كبرها عبر 
وهر ترى م فيه مهبر وأحد اغراف شور رَدى وهناك بعض قرى 
مثل تيرب ومز والسهم و وسَطرى "'"٠‏ وفيبا الجوامع والمرافق 
والمامات إلا أنه لا يظهر منبا إلآما مما بناؤه لتطاول الشجرعليه؛ 


)١(‏ ياقوت ؟:وره (") القزوينى 1 (2) ياقوت 4:8رره 
(4) القزويى (0) ابن بطوطة ١‏ : ممم (1) المحاضرة :م 
(0) ابن جيد 1ن؛ والقرونى (م) تقوب اللدان 8ه (4) ذكرهابن 
خلكان و :جبام  )٠١(‏ أبن جيرولاط )١١(‏ كليات ٠١.١‏ 


ب 47 


وفيها من الفواكه والتفاح والحوخ وسائر المارها ليس في البلاد مثله 
وعد بلا 17و لها ارما م رك ابل موضع قال له عين 
برما” كان معموراً لأيام معاوية بن أنى سفيان جراعة من أهل نخراسان 
5 توالمعليه الحراب لظم |الخلفاء بعده حتى أ صبح إلى هذه الغاية كليل العين : 
وبقى الأثر من عمارته وذهبت العين . 
ولقدكانت دمشق ق فما خلا من الزمن ن الغابر ممزوجة بصنوف غيز 

مخصاة من فضلات الممران ويعيبها كارة الوحول فى أزقتها ورم الطين 
فى ساحانها » فلما أقام فيها الأموبون شرعوا فى ازالة الأقذار”" منها وقابة 

من الطاعون الذى 0 بقع بها تباعاً فى السنين السالفة» © وهذا, هو 
الأثر النى تشهد لحم البلاد 08 تشبدلحم الآ #ارالباقية عنهم بتشبيدم 
البناء على الهندسة التى لا يجد أعظم ٠‏ منها وقعا فى القلوب ولا َم حسثا 
وجمالافى العيون » كالذى بلغنا مما بنَوْه فى الأندلس “من القصور الى 
حارت فى جلها عقول لفرَّنجّة » فقد شاهدت دار الوليد.ن عبد الماك من 
قصورم فى دمشق فوجدتما بدبعة الحس ن مبنية بالجبجر والصفاح والأمدة 
مفروشة بالرخام الأخضر »”© وهى تتناهى فى البباء والأشراق الى أنيضرب. 
ها المثل”” فى احكام رسومها وجلالة بنيانها ء ولولم يكن من تهام زينتها الا 
الأعمدة المزخرفة منصوية فى أروقتها راد وأزواجا لكف البصائرٌ روعا 
(0) الكترهئى (؟) المسعودى م« :سم (م) أب القداء 5: .م 
(4) راجع ابن الأاثير والمسعودى والعقد الفريد.. وف مروج الذهب من كلام 
عن الكوفة انا ارتفعت عن البصرة وحرها وسفلت عن الشام ووبائها 115:9 
(ه) راجع المقرى والعقد الفريد وابن الآثير (1) الوطواط ١١١‏ (7)المقدمة 
والفتح بن خاقان .و 


مم 


ووسع الأبصارٌ ابنهاجا . واذّكرأنه لا أدخلى صاحب الوقوف رياضها 
لشاهدة ما فها من الأشجار الغرية ”م يتحول نظرى عن القمر لما 
راعنى من حسئه المفرط وجيت به من الريدة التى يَكيرها الناظر ٠‏ 
ويقف عندها وقفة مر به عقدة من السحرء وغرين انلق 
دقيقة وقباب رفيءة ورواشن 2 مخْرّمة وخررجات مزينة وطيقان مجسمة 
بالمس المتقوس ويدما من الوم العجيرة ما حول فيه الأفكار جاه 
وتميل إليه الأبصار فلا 36 
جامع الوليد المعروف بالجامع الأموى 

2 هوأفخرمأثرة ملوك بنى أمية» بناه الوليد بن عبد الماك صاحي القصر 

التقد م ذكره » وكان ذا *مةفى تشبيد المارات والساجد ”" والقسور ء 
وقد ملت عناته جيع البلدان فى تسهيل الثنايا وحفر الا بار وإصلاح 
الطرق» أ ون الناسن:ق أيامه إذا لاقو افى الأسواق والمجالس 
تساءلوا عن العهارة وع اع بشاء شرع فيه خليفتهم كدأمهم فى التساؤل 

عن امير والصلاة فى أيام ع مر بن عبد العزيز » وعن الطعام فى أيام سلماب 
0 الوليد بن يزيد » ولدس فى. باد الاسلام 
كلها مثل ' هذا الجامع حستا و| ان © وعال” رتم وغام زغرفة وزينة ؛ 
وهو مائل إلى للها بقارن القرعة رد مقي مان التواريى" أنه 
قال الصلاة فيه بثلاثين ألف صلاة ©© 


)١(‏ الوطواط 5 )0١(‏ ذكرها الاغانىه: ٠١‏ (") ابن جبير وياقوت 
:١ه‏ وابن الاثير ه: ؛ والفخرى ١5١‏ وأبو الفداء ١.5 :١‏ والمقدمة .وس 
والقزوينى/؟١‏ (4) ١9:4‏ ؟و 7٠١‏ (ه) ابن ججير ٠‏ والشر يثى ٠١8:١‏ 
وتقوحم البلدان .م وابن بطوطة١‏ : .و1 (1) أبن بطوطة 8.4:١‏ أبن جبير 


لله 

كان موضعه قبل الاسلام يمة: لننصرانية تغرف بكئيسة مازيحمنا (© 
ومن قبل ذلك كان يت عبادة لأهل جاعليتهم » » فاما دخل المسامون 
المدينة عَنُوة" نحت قيادة خالد بن الوليد أخذوا نصف الكينسة ثم دخل 
أوعبيدة بن الجراح مبلد فاتتعى إلى نصفها الآخر: وقد وقع الصلح .يدنه 
وين التصارى » فبقّي نصفها فى أيديهم وقدكاوا يزمون أن الذى جلدم 
يهم + 0 جرت » فلما صارت الملافة إلى الوليد قال أنا والله أول من نحن فى 
سييل اله * شم بدأ الحدم ببده””“فبادرالمسامون وأ كاوا نخرييها حتىهاجت 
ا ا ا ا 
عدّة صاله هم علهاء “ثم وبّه إلى ملك الروم * فى إشخاص أ ثى عشر , 
ألفا من العملة والصّناع والرتمين » وتقلدم إليه الوعيد إن هو توقف ؛ 
ٍ سيد حيطالجاءوانشأ فها القناطر وحلاها الذحب وعدّق 
ا من الوثى والأربر يسم » وبق العمل فيها انحو انع ستين » 
وكان ,يعمل فيها ألف مرخم نجلب اليهم الخام والرمرٌ من كنيسة 

أخرى لأمم النصرانية : عدينة أنطا كية انعرف عزور"© 
وقد غرم 00 لامع من الدنائير المضرو بةّزئة مالة وآرسمة 
وارطق 12 " بالدٌمشق » وذلك ,بعادل عشرة آ لأف ال ديات 00 
د تاس المنققعلي هكان أر بعرائة صندوق» و ىكل 


)١(‏ ابن الاثير وأبوالفداء +٠١ : ١‏ وياقوت « : ١وه‏ وابنججبير وابن بطوطة 
انهةط )١(‏ ابن جير؛؟ (م) الخيس ٠+:اروس«‏ (4) المقدمة.٠م‏ 
(ه) تقوص البلدان .م (1) للسعودى ١1:١0م#‏ (7) الخيس#9:١اس‏ 
(8) أبن جيير سم 


946 لد 


صندوق ثمانية وعشرون ألف درشارء فق القدر الحاصل منه ثوافق بن 
الروايتين . وكان المتولى على النفقة حمر بن عبد المزيز”" قبل أن .يلى 
الحلافة , وقد اتخذزفى المسجد ستائة سلسلة من الذعس”؟ للقناديل 
والأريات؛ وز جدرانه بفصوص من الذعب سياه ممزوجة 
أنولع من الأصباغ العجيبة تثل أشكالا عن ارسوة , 24 أبيج منمافى 

العيون » ورفع مده من الرّخام الجرّع طابقا فوق طابق :7 وانحذ 
الأساطين الضخمة فما يجاور الأرض ؛ والسوارى البقاق” فما يماو الحنايا 
والقباب » وفى خلال ذلك صور المدن والأشجاربالألوان والذعس» وكتب 
فى حائط المسجد بالذهي على اللاز وَرْد « رينا اله لا نعبد إلا الله أمر : 
ببناء هذا المسجد وهدم الكئيسة ا ىكانتفيه عبد الّهالوليد أميرٌ المؤمئين 
فى ذى المجة سنة سبع ومانين 6 , 

أما طول هذا لجع (وذلك من الشدرق إلى الغرب ) فهو مثتا خطلوة 
أو اث ذراع :” وعرمنه من القبلة الى الموف مال ونخس وثلاثون خعاوة. 
وأبوابه أربعة . أولما الباب الشرق ويعرف يباب جيرون » وعليه تموداذ 

من الحجر فى غاية الافراط فى الطول والعرض » يقال إنهما من بقاب 
الكنمانين » © إذ ليس فى وسع أهل هذا الزمان قطمهما ولا تقلبما. ثم 
الباب الثمالى ويعرف يباب الناطفيين » وكان مدخل الكنيسة 00 
م الباب. الغربى ويعرف ياب إلبريدء ثم الباب الجنونى ويعرف بياب 


)١(‏ المسعودى ١١6:1٠‏ 09 ياقرت :٠‏ هوه (5) ١007‏ وياقرت 
:سوه (؛) القزوينى وياقوت والمسعودى . (0) أبن بطوطه ١66:١‏ 
(5) القزويى ١١‏ 


عم - 


الزيادة وهو فى بالخارسم مه إلمدار ممأورية "ال روفة ة بالحضراء » وكان 
قد تزلهامروان | بعد واقعة مرج بج راغط كا هو ارون وقئة 
لا ثمقصورات أشرفها اللقصورة التى ا نخذها معاوية ( رضى الله عنه )عندما 
كان للسلين تست الكنية ‏ ونترك باللقصورة الصحابية » ومى 
أول مور فت 3 الاسلام ؛ 9 بناها هذا الرجل العظيم وقاية لنفسه 
من الحوارجج أن يمتالوه فى أوقا تالصلا كا اغتالوا عليا عليه السلام: فكان 
اذا سحد قام الحرس على رأسه بالسيوف »”" والى جانس.هذه المقصورة 
0 التقوش فيبا الصحف الكريم اذى وجهه عمان بن عفان 
رضى الله عنه الى الشا م وأخرج الى منها صاحب الوقوف خائماً من 
الفضة للوليد بن عبد الملك ؛ قد نش عليه « يأوليد إنك مي توحاسب »» ش 
وآخْرَ لأخيه سلمانٌ وكلاته « آمنت بلله مخلس) © فأخذتهما لأطرف 
بهما المأمونُ عند عودتى الى بشداد ليضيفهما الى مأ لدريه من خوام الخلاء 
وعلى هذا الجامع قبة دو رها مانون خطوة ؛ عليها رصاص عتد منها الى أن 
يبغطى سطوح الإمكم بأأواح طولبا أربمة أشبارفىعرض ثثلاثة . وربما 
اعترض فها تقض أو زيادة . وهيئة السقوف من امارج هيئة لسر قدلتتر 
حتاحيه ) وكأ نما القبة سه وهى فى سمو الارتفاع بحيث ثراها من أى 
نع استقبلت دمُشق : أما صحن المسجد فانه من أجل المناظر» وعلى 
ا لكب ل الا ارو الح لل الصا 


(1) أبو الفداء ‏ : ع.م (5) ابن جبير ويم وأو الفداء ١‏ : وود 
(0) الفخرى و١1‏ (4؛).ابن بطوطة :م.م« (ه) المسعودى ١١8:‏ 
واخنيس ؟ : :ام . ١‏ 


097 حل 


يتمع الدمشقيين ومتتزكم لا بزالون فيه بكرة وعشية ,قردون و,تحادثون . 
ولهذا الجامع ثلاث صوامع © واحدة بالجاني الثمالى وهى مذ هببَة 

من أسفلبا إلى أعلاها ”© وفيا مقاعد ويجالس » واثثتان بالجابت الثرنى 
وإحداما | كير الصوامع الثلاث . وقد وجدت فى أر وقته ودهاليزه وصحنه 
وفى المساجد 00 يخرى بلا انتقطاع » وشاهدت فى البلاط 
القبل قبالة الركن الأعن مرن القصورة الصحاية اونا معترضًا من 
الأسطوانة وفوقه قنديل موقد أبذا فى الليل والنهار يقال إنه مشهد رأس 
يحى بن زكريا عليهما السلام » ”" ومن حوله تمد عجيبة قد ظهرت فيا 
عروق لخر نمو غير لزان فيلا الح مزل فيها بأيدى الصناع + إلى ' 
غير ذلك من الحاسن ن ألتى حواها هذا الجامع الميا, رك وعظيك عن أن قاط 
وصف » فاق 0 الزائر لو تردد إليه 00 رأ ىكل نوم مالم يكن قد 
رآه قبل © من جمال الرسم وإحكام الصنعة »كا أحسّب أنه لايزوره أحد 
الا وهو يحدّد الدعاء لبائيه” “و إن لم يكن له ميل فى السياسة مع الأمويين 


0 ور ١‏ 0 البحر من ييروت 
الك فيه النلمان إلى 0 00 بلدة 
غماء ذات سور قديم قال بلا يعليك «ومنها إلى الزّيدالى وه مدينة على 
طرف وادى برَدى ثمائية عشرميلا”' » وهى ذات أشجار وأنهار وعيون 

)١(‏ ان بطوطة ١‏ : م.” 2 )١"‏ الشريثى ١:م.-‏ (") أبن.جير 
ولاه (4) القزوينى ١١‏ (5) أبن جير ‏ (5) تقر البلدان هه؟ 


حدايغع؟ ل 


وخيرات كثيرة”" وفها الْكَرْم الحصيب . ولقد لقيت فيها فيلسوقاً من 
النصارى يقال له قسطا بن لوقا » صاحبنى فى زيارة الآمار التى فنها وأخيرى 
عنها بأشياء كثيرة رما يدت على بعضها فى سياق الحديث . هظ 

وقد أخذت هذه الآثارٌ العظيمة 3 جا ةلي حية و ]سان ء واعظنها 
هيكلان كبيران أحدهما أعتق” من الآخر”” .وفهما من النقوش المحيبة 
الحفورة فى الحجرما لا يتأنى حَفْر مئله فى الحشب » مع ارتفاع جدرانهما 
وضخامة حجارتهما وطول أساطينهما وعخيب بنيامهما "مما يذهل العقول 
تتحبا من اقنذار الرجال عل عثل هذه العظائم . وقد أخيرتى قسطا هذا 
الفيلسوف أنه لابرى إلآ أن هذين الميكلين من بناء أمة ماهرة فى فن 
المندسة »كا أنه لا برى الحنايا التى ": تقلبما إلا أعتق من الآمار الظاهرة , ' 
وفى ظنه أنها وضعت فى أيام سايمان بن" داود علمهما السلام ؛ ولا جاءت 
الروم الأولى هدموا امعبك المتيق , ورفعوا اميا كل المائلة مكانه . 

أما الحجارة الثلاثة المظيمة التى تعد من عجائب الدنيا فقد رفعها الروم 
بأريدى عبيدم على ماحرت به ابو ين امخدام الأسرى فى الينيان» 
ولدسكا نعم السامة من أن الجن م الذين بتَوْها لسلمان عليه ه السلام 
كدبهم فها حدثونع نكل أثر(*» من آثار الأولين فيه ممجزة للاخرين . 
وأعا رفها الروم بالميل المندسية والقوة الأدمية.”© يدلناعلى ذلك ما مجد 
فى أطرافها من الثقر التى تقضى يأمها كانت َم جر بالأمراس بأن عهد 


)١(‏ ابن يلوط ٠6‏ (؟) المقرى.ق ترجمة يعقوب الكندى 
(0) المسعودى ١9:١‏ (4) المسعودى +9+:١‏ (ه) نجدفى كثير من 
كتب العرب نسبة المانى التيقة الى الجن (1) المقدمة يروس 
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ها فى الأرض سطح من التراب يرتفع شيا فشيا مع امتداده إلى أ تتعى. 
إلى حيث هى مرفوعة ‏ نم مب إلسلاسل على عجلات لها كرات من 
0 عريكه الأطراف حتى لا نفوص فى التراب صغيرة الجر حتى 

حتمل الثقل ؛ ونكون أشد من البكرات الكبيرة الى لابد أن تلنوى 
حت هذه الحجارة المائلة ولا نأنى بالمقصود من استمالما رفع 1/ الأتقال . 

وقد كانت سياسة الروم مع الأمم التى لبون هلها أن يأخذوا دنها 
بالتعظم والتبجيل ليستميلوها | إلهم ويبيتوا فى أمن من بحركا للفتنة على 
غبر اضطرار إلى حراسها بالجدء إذ تنى" الأخبار السالفة ]. مبمكانوا ملكون. 
ممظم العالم؛ فلو دعام حفظ البلدان إلى لى إقامة الجند 19 للزمهم آلاف” 
الألوف ؛ وهذا بعيد عن أن تقوم دولة من دول العالم بكفالته . ات 
مم اثشام وصكان بَمْل”" ممبودا فيها من الصابئة وغيرمكا قال تمالى 
« أتدعون بعلا ونذرون أحسن الخالقين » بدا لعبادته هذا ا ميكل النظيم 
على شكل غريب يتقصدون به الاعجاز ليظهروا ضخامة ملكبم لأحل 
المشرق واقتدارم على عظام الأمو رء إذ ليس للظن بأنهم قصدوا إلى النعة. 
موضع “فى نظر المقلاء . فهذا أحد اللولبين اللذن ا إلى 
تلع اليكل د اذ أعلاه عا عأ هو زائد على النصف من ححر وأحد 
فصت منه الدرجات والسقف والمائط لدائر من جميع جهانه : وكذلك 
الححارة الثلاثة المظيمة قد نخدت" فى أعلى الجدار لنظهر للوافد على بعلبك 
من حيث هو مستقبل” للبيكل ؛ فاوأنه أريد مها إلئمة لا قنضى ذلك أن 
تكون فى أسفل الجدارلا فى أعلاه »كا أنه لو أريد قلكمن اللو لكان 


حاووكت 

النصف المتخذ من قطمة واحدة قم فما يدانى الأرض أو.عاسها : حتى إذا 
وَهَى أعلاه بق هو فى موضنهء أو تذاعئى جذار السور بقيت الححارة 
الثلائة مردًا لمهاجمة العدوٌ 

ش م إنه ما اتقرضتالروم الأولىوا تفرد ملك الروم الثانية بالقسطنطينية 
وسائر الشرق وقد أخذوا فى تعظيم النصرانية را رأوا أن بقاءهذا ا ميكل مجه ' 
للناش تنشنف أفئدتهم بما فيه من الغريب ولا ,قصدون الكنائس وهى 
دونه فى البهاء والاشراق مضر * اللضرائة وعاسن لما عن أن ” نسم الشام 
حَسدُوا إل مرنة ومو الأثر المائل متف وكان فى القسعلتطنية عا كك بذ 
عقل ودهاء يقال له فم الذهب يحناء ؛ فأشار على القيصر أن يتخذه كنيسة 
لعبادتهم لتحصل:النفعة منه مع حفظ الأثر اميل » » فانخذه كذلك . وفى ' 
رواة أن عار عليه بأن يمل فيه افوس ففعل أو يقال إنه م يفعل فانظر 
الى هذا اليكل كيف تقابت به أغراض الأمم فقد شاده الى ب الأولى 
| لغرضهم فى الدنيا » م خر بته الروم الثائية لغرضهم فى ديهم لم مثذت آثاره 

لهذا االزمان ناطقة بعزة الله شاهدة أن لا باق سواه . 

ولا انقصات” عن بعلبك مررت سهل في يقال له البقاع وعراجحت 

فيه على موضع لسعى بكرا لوح يزعم أهله أن فيه قبرّصاحب السفيئة 
السام . وكئت أرى عقرّمة م نكل قربة من قرأه ردو قد ثرا كت 
أمعال الثلال كأنهامن بقايا يا أمة قد خلث» وصرفت” من بعلبك الى يروت 
يومينف جب ل لبئان لسعوية مسلكدء وكنت أميلة الى عيونالقرى لتنزية 
النفس وإرواء الظماً ٠‏ وإنها لكثيرة فى هذا الجبل المبارك وهى تمذع؛ فى 
)١(‏ ابن بطوطة لق 


وهم هب 


500 ا قن روك جريها لله علاثة أيا م أنتظر هبوب الريح 
الموافقة ؛ رهى مديئة جليلة » 9" على صّفة البحرء طيبةٌ الاقم » ؛ علمها سور 
من ححارة © نف“ مها عمارة مشتبكةفى سفح لبنانكان يستجيدها الوليد 
ابن بريد المقد مذكره فيقول .”7 


رب بيت كان معن سهخ سوف تأتيهمن قرى بوت , 
م بقول”؟ والنفس" نائقه إلمها والقاب مشغوف 2 
ألا ناهذا شخص” جى لقياه يدوت 
وهى فرامنة مُق ومنظم اشام » وى مَرساها دمع كثيز من 
سفن التجارة » ويجلب.مها حديد يدث© لبنان الى ديار مصر» وفى شرقيها تمن 
بغلظ فى الشتاء قد بنَى له قدماء أهلها قناة ”© يُجرون الماء فها إليهم » وإلى 
غر يبها مشهد الأوزاعي” (رمه اللّ) ؛ وميلاده بيمليك 60 وعو قت الي 
من أهل الشام ؛ وله فى عل الحديث» مدونات جع فيها الصحيح الروى 
عن الصحابة والتابعين ومن سبمع منهم واستخرج الأحكام الشرعية على 
مذهب انفرد به أهل” تلك البلاد 
وقدكان لبير وت شأن عظم فى خابر الأام » وكان عليه ماوك من 
الكثمانيين ومن قام بعدم باعباء الدول الجسام . وكان للعلوم فبها سوق 
لنن بعدها غاءة فى إلرواج »:حتى إما ع ماقي . وكان للروم 
فها منازل وهيا كل هجر وها بمد الفتح وجلا عنها جلاءلم برجموا بعده . 
)١(‏ تقو البلدان بو (م) الادريبى (ح) الأغاتى ١١:5‏ 


4( الأغالى + : ١١‏ )( الادرسى وابن بطوطة ١‏ : مم١‏ )3( تقوم 
البادان 40 (7) أبو الفداء م : * والطبقات ١‏ : .٠ه‏ (م) ابن خلكان 


يلمتذد سه 


إلى أن عاد إلها العمران فى الاسلام بقيام الحلافة فى دمشق إذ كانت 
المدن لآ 8 إلا بقيامها بالملك أوقيام ا ملك فى جوارها حيث تتوارد 
الميرات وتتقاطر الوفود وحصل الأمن للتجارة . 

وإن كنت قد شودت لهذه المدينة بطي المواء فاتى لا أنكرمافى 
رحبا الثمالية من الرطوبة التىنحدث ف الرأس ألا لإ يشعر به إلآ الغريب 
لزائر:”'غي رأن هبو يها فيها ليس بالتواصل حتى نمدّه من يوت الأقاليم . 
بل الغالب على يروت ربح الصا التى :: ننعش النفس » لأتيها من ناحيلة 
الرمال المندسطة على شاط" البحر , فربما وجدت هذا الومن أسع 
للسكنى من البإد النتيق . وف ظنى ف إن 
أن يحدثوا بناءم فى هذا الموضع إذ هو أقرب وجها إلى نسيم الصّبا منه 0 ْ 
ريح الثمال . 

وركبت البحرمن هذا الثغر امحروس فى أول دم ن شعبأن » وجرى 
مركبنا مهواء شمالى لطيف ليس بالثقيل ولا بالحفيف » أرسله الله إلينا 
بكرمه ولطفه» واستمر سيرنا فى البحر حو عشرين بوم إلى أن أقبلنا على. 
مالطة وفق عز رد فى أو بلاد الف تحة » ومها كنائس معظمة لأمم 
النصرانية : فلبئنا ومين فى مرْفتها نتسوّق منها الزاد» ثم فادرناها إلى 
مرسيلنة:فى ساحل الديار الرومية إلى غرب اللنبردية ”") 


ع١ القروينى (؟) تقوم البلدان‎ )١( 


اساجحه؟ - 


لقاء القيصر والمنصرف من الرسالة 

٠.‏ ولا أبلناعلى مرسيلية م أر لها شيئاً من زخارف البنيان . ولا وجدثا 
فى أعله رآ من محاسن العمران . لأ: مهم كانوأ قبل دخوهم فى ولابة هذا 
الأنبرذور أهل جاعلية وخشوية ؛ تستعبدم طائفة طاغية م. ن أنقسهم ء 
تشجرى فهم القضاء بحسب هوى النفس » » فلدا استولى على ممالكبم أقام 
عليهم أميرا فوض اليه أمرالجند والقضاء وجباية الأموال » وجبله عمزلة 
الوزيرفى الأسلام » وأقام حت , بده طائفة من العيال يتولوان الناسب فى . 
ولابته؛ وهم ألقاب معروفة عندم مثل المركس وغيره. . ولبس فى مرسيلية 
من البنايات المزخرفة سوى قصر مببى على عَلْيا ترف على المدينة »يظهر 
أندكان مسكنا لبمض أمراء لجالية؛ وكنيسةٍ علها قباب” مرفوعة” 7 
هذا الأبرذورالذى نصّرّ أمته ونَصَرَّ القسيّسين والرهبانك! هو معروف ؛ 
وقد نظر بمين المنية اليم وأحسن ن العم الطائلة عليهم » وأتخذ منهم أزلاء 
يستشيرم فى أموره وبرجم فى | سياسة الى رأمهم ؛ أذكان القوم من دومبها 
خي لا ,هكرت القزائة ولا امطلت عق لا لجل ومظههم 
عبيد للمتموّل من التحار» عوثون جوعاً بين بدببه ل تللون ارة عرق 
بهم وشقائهم م لا بحصلون على كسرة ة مُسكرمَقهُم ٠‏ » فأبن هذا من 
حضارة العرب وصلاح أمرع واتساع المعايش ين أيديهم واحتذائهم أ شرف 
السنئن العادلة ؟ فكان الله نعالى قد خص” هذه الأمة من الفضل والنهه ”© 


١:1١ المسعودى‎ )١( 


#984 مله 


عاحرممنه أَمّم المغرب إن العرب أحلى منهم وأحل » وأعلى وأعر » وأقوى 
وأفوم ؛ وأعطى وأعطف : وأحصى وأحصف» وأشرى للفخار وأشرف » 
وأأقي للعاروة نف . وحسى بها تقات اليك من أخبارم فى هذا الكتاب 
دليلاً على ما َكب اله فى ببائعهم من ع الأنقة وعزة النفس » وما نام 
الأسلام من المحاسن ن الى تشرفهم وتمل ف ر: 

وقد شاهدت ف ديار الوم كثيرا من الأمورالك أخاف إن أتبت 
على ببانها أن تحر الحديث بث إلى الحروج عما أنا بسدده من ذكرالرسالة . 
ود وبعدت عأدجم غير منطبقة مل حادات الشرقين» ل كنع امستبحين 
أويأق على خشونة جاعليهم . ومن الغريب الأأوف عندم أن النساء بعشين 
فى الأسواق بلا تقاب ٠‏ ويجلسن مع الرجال سافرات الغوة؛ وهنا 
استرسال لا أن أن نصان ممه الاعراض صياتها فى الشرق من وداء 
المجاب . وقد وقع فى ,وان الأمير الذنى صحبنى فى مرسيلية مذأكرة فى 
هذا الأمرء وكاذيظن أن المرأة ذليلة فى ملتنا وأ منع ظهو رها إلى الرجال 
اقروه دمن كود 0 ا له أن الله تسالى قد 
وفاهن حقوقهن ”© فى الدئيا والدين » ووعد الصالحات منهن نعما مقما 
فى الآخرة » وأمر بأن تجرى عليهن الوراثة اتىلم نكن لحن قبل الأسلام 

وكان أمير مرسيلية عندما انصل به خير وصوى بالرسالقد أخرج 
إلى الجند ول يدرك شيا من مظاهر الاحتفاء إل أجراه فى سبيل نعظيمهاً 
وإحلالهاء فاما سأنه عن الأنرذور أخيرلى أن له غيبة فى رومة لأمر 


)01 أوسى أنى صل الله عليه وسل بالنساء بقوله ان لنسائكم عليكم حقآ 
وإن لك عليين حقاً الى أن قال فاتقوا الله فى النساء واستوصوا مبن خيراً . 


كوو انه 
. يينه وبين الباب ”© الذى هو خليفة الأمم النصرائية » وأنه يمكث عنبده 
أر بعين أو سين نوما » فاستطلت هذه لديية منه» وخفت فوات الحج 
إن بقيت متنظراً رجوعه » فرأبت أن "أوافيه رومة ؛ فركب معى من لدن 
الأمر رول آل الفيشر وز ناعان هذا البحرالنى لم 0 بعد سفن 
اشن ]إن انس ال تال حانا بالرضرل إل زوفة باون لان وألفلقت 
ريح والمد لله على جميل ما بالينا من النعمة ويتداركنا به من الاطف . 

ونا أقبلنا على ردمة أب ارسول الأننرذور خير قدوى من لدن 
الرشيد فسثر الى أمراء دولته وأهل حاشيته و بطائته ‏ فساروا بى إلى حيثه 
هو مقيم فى دارالباب ؛ وهو قصرلى قصور قد جعت بين الشخامة 
والاحكام ؛ وعي البابون من خلفاء بطرس كيير الحواريين بتجميلبا 
وترويقها حتى صيروها تزهة جمعت الخال والحسن . وك: ت حين جاوز فى, 
الأمراه مقصوراتها إلى مجلس الأثبرذور قد رأيت على جدرانها صور ماود 
وأئمة وعياد قد طحنتهم رحى المنون » فاما دخلت عليه وجدته جالس على 
وخصّة من فوقها قبة علها كتابة بالرومية ؛ وهى جللة بالذهب ؛ وعلى رأسه 
نابج مرصّم باللوْلوْ والياقوت والزّرجد ؛ وفى بده قضيب الملك» وعليه حلة 

من الو ىكأعظم مأيكون من حال الملوك» وبين يديه حرس قد وقفوأ 
بالسيوف المشهورة والمراب والأممدة » وينهم ججماعه من الملوج وأشرا اف 
العساكر وطائفة من المنالقة والرهبان المقدّمين قد لبسوا الوشى الذى 
بقيدون به الصلاة ف أعيادم وموأسمهم ؛ ولكن م ترمثله على 0 
0 (0) كنية البابا بالباب مذكورة فى تقويم البلدان ولفظها بتفخيم البائين. 


وتشديدها. 


-اوكق؟ - 


منهم فى المشرق حبتا يُدى الأبصار بريقه ولمانه . 

فلم ملت بين ريدي قت ها وجب على" من الاجلال له و به سلام 
االرشيد على لسان الترجم ٠‏ فكلمنى بترفع الملوك الذين توقع جلاتهم مهابة 
.فى قأوب الوافدن عليهم » ولكن من غيرأن يكون فى نفسه جوت 
.وشكر للرنشيد مودته وأثثى عليه ثناء جميلا » وكان: الأمراء والرهبان يمدو 
الى أعناقهم ويحدقون فى أبسارم كأنهم لم بروا من قبى مشرقياً على دين 
الرسول صلى الله عليه وسل م ثم أشرت إلى الترجمان أن بذكر له هدية الرشيد 
«واله طرف ها جلالته لارتياط المودة ينهما » فشكر على ذلك مرة 
“ثانية» م استدناق ننه وامرق لحار واخدا اه عن رحلتى إلينه 
.عطقا مال اليه بسد الرفم الذى استقبانى ده ؛ فكنت أجيبه مما تقتضيه 
الرسسوم من د اله على ما آناء من املك المقيم وائناء عليه ا أوجد 
"لرعيته من اسان لازاه ثم سألنى عن الدولة فى المشرق وأنه دوم 
.أن يكون البعن الحيدفى 2-000ظ2 فى الأشارة إليه حفظ عن 
كر بن أمية » وملا من الأعيان والرهبان حاضرون » ثم سألته أن أَذن لى 
.بالدخول عليه فى خَلوة وانفراد فأجابنى إلى ذلك وهو يظهر ائتناسه بى 
وتوسمه امير مما وقم بدنئه وبين الرشيد من التواد . 

ولا انصرفت من حضريه وقف لصحبتى أميراً من عظياء دواته ميك 
'قلى برقة نفسه ‏ وأحسن مُنقلي بلطيف أنسهء وأحلُ كرامتى عنده 
بالحل الأرفع »لم يرك أثرا مشهورا فى رومة من قصر مُنيف ولا منزل 
مزخرف ولا موسمع ذى سان وماء إلأسارنى اليه وأرانيه لبقم ف 
عينى أمر الفرنْجّة » فا كنت لأ فير من ن مسانيهم إل الكنائسٌ الى 


سبياات 


ارال 9ششظ2 
وهذا الرسم أبرد هم من الصناعة ينفردون به دون المشارقة ( "الذين نبام 
لين عنه» ”" وإفا يكوتون فى حاجة إلى. صناعتهم إذا بنوا مسجداً أو 
قصراً مزخرفاً يا علمت » إلا أنه لايصح نقرادم بالحذق فيه دنهم 
لبطلان الوزن فيا ركه فريق ورأغذ فيه الآخرون . وفى نفمى أن 
لابين ل لال” الشرع عن التصويرما بد أن يفوقوا فيه الروم » ققد 
رأيت من عمل الرسًا مينف المشرق الأقصى ما يقرب أن يكون فى جودة 
حمل الروم . ورأيت صوراً من بلاد الصين وصلت إلى البرامكة وهى مثل 
رجالا ونساء وأولاداً حيث إن الناظر إلمها عيز بين الضاحك والبأى ؛حتى 
لقد بميز بين حك السرور وضحك الثمانة » ”© وهذه غابة فى المهارة لم 
يبلئها إلا كبراء أرباب المقول من صناع الروم . وأعظم ما شاهدت من 
"كنالين رومة بيع بطرس حوارى المسيح عسى عليه السلام ؛ وهى من 
عجائب الدنيا”“وفيها من الرسوم والنقوش والأصباغ والأمدة والذعي”* 
يا مع دمشق فى بال وجالهه وعى أبدع ما شأهدته من مباق , 
ألروم ؛ وأمتدادها مع مقصورا باحو هياة ذراع 9 فيا سمعث ء وامتداقا 
)١(‏ ل يكن للمشارقة فى زخرفة مبانهم الا أن يتخذوا أشكال الخطوط دون 
الصور وقد أبتدعوا من رسومها أشكالا تقيد الابصار فى الحسن والبجة مع أنه ليس 
أصعب على الرسام من ابتداع شكل لا يتوسع فيه بغير الخطوط الماثلة وبذلك 
يع تتدار فضلبم فى الصناعة بجا وضعوه من هذه الخطرط وما علثواطلها من الكتابة 
التى اتخذوا فا طريقة التزويق لقلا" العين مبجة وارتياحاً )(٠١‏ المقدمهيررم 
() القرمانى ه :+5 (4) المقريزى واحاضرة ١‏ : (س والقرمانى :مه 
(0) القزويى (1) تقوم البلدان وو 


سس م8 مد 


الكنسة بم نصف> ذلك » ”© وهى مسقوفة بالرّصاص مقروعة بأ فز 
أنواع الرخام . وعلى بعين الداخل من آخر أها. ا حومن عظم للمعمودية 
نجرى فيه الماء ذأعا امن شق هذه المدينة9؟ كا تشق دجلة مدينة 
ازّوراء . وق صدرها كرببى” مذهب نجلس فيه الباب فى أيام المواسم 
والأعياد . ونحته ةم لاب يدت بطر 
فَهأ يزعم أهل هذه البلاد» ولكنى علمت أنت أهل المشرق من أمم 
لون مس لحر أطي ا لعل ساي 
لافى رومة » وأ نكرسى أنطأكية عندم هو امقددم على كربى رومة» وفى 
هذه الأقوال نظ رلا محل لذكره فى هذا الكتاب ٠‏ وخاري الكنيسة 
مود “من رخام قائم” على قواعد ارعاين ن التحاس » وفى أعلاه عمود من 
الصفّر قد رفمت على رأسهكرة مذ هبة لي اه 
لموطع الكنيسة . ْ 
ول كان الغد أذنَ التيصرلى بالدخول عليه فلقيثه قى ثياب من الديياج 
وغليه تابج من الجوهر أعظم مما كان عليه بالأم سكأ نه أراد أن يظين لى 
عظم > سلطانه”© با تحوى خزائنه من الجوهر والمال ونا ادر طلس 
بلغته ما أوصانى الرشيد بتبليغه من أمر أمية بالأندلس و| يروم منموافقته 
علهم » ولكن باز أبديت فيه التأ كيد ليكون له إشارة إلى المصلحة 


)١(‏ ابن خرداذية جو (0) تقو البلدان ٠+١‏ (م) كذا وجدت 
وصف هذه الكنيسة فى أسفار العرب من أهل الآسفار وغيرهم وذلك قبل الحروب 
المليبية (4) ذكر صاحب الأغانى م : ١0م‏ أنكسرى لما أنفذ رسوله الى قيصر 
الروم حمله غلى البريد ليريه سعةأرضه وعظم مملكته فذ كرت عن هذا القيصر مثلذلك 


جد وو؟ م 


لدسغين» تقاطبئ فى عازنقر”بمعناهمنكلامو زيرنا جعفر (أعزهالله) ذا كرت 
ذلك منْغير أن أعجّيمنه » اذ كنت نت أعل أن عقول المكاء قد تتوارد على 
الثىء الواحد وأوعلى اختلاف' الأماد . وتتلاق وأوعللى بعد البلاد .وما 
ذكرت دقرابة العبأسيين منالنوص الله عليه وس فَكر فى نفسه حتىظلننت 
أنه سيقولك إن من الناس من م أقرب منهم ومن بى أمية الية . ثم ابسط 
له مجال الحدريث فقال إنىلارى الاسلاماليوم أقل اجماع عصبة مثه نه فأيام 
الحلفاء الرأشدين (رضنى اله عنهم) لتعزتدين اشرق وامغرت .على رض 
دولة صاحيك أعفلم عن انون ونيا ب 236 . وأما أمزالأموين 

فانه وعر المرام لا ربناله الأعلى تمادى الأيام . ذلا .يدل الشقاق بين ال لطن 
وميه على ضعفهم عن رد العدى اقاوشد ماحبك علييم لح وطوه أطرافهم 
وقاتلوه بغرض وااحد تدعوم اليه الله الي يقمون فيبا جيم و 
والاشراف على المطر» ولقد كنت أرى, تنله قرا على الأندلن من 
قبل أن ا 
بالأموال” فليس من 00 دأنبادء ل سن 9 أذ 0 
بالريقة من الرجال « وم الذن 0 أنقسهم الحروب ؛ ؛ 7 لو ؟ وزئها 
"عذر عليه مداهمتهم من المغرب لما هوناشب من الفرقة يدنه وبين العاويين 
ِكون له عدوان من الأموبين وأهل الييت جميعا » وقد قيل فى الأمثال 
« إنالزثير إذا- جمع منه حبل يوق به الفيل الغتلم » ثم إنه ذكر لى عند 
ما استهضته الى مظاهرة الرشيد أن يدنه وبين الأنداس مأوكا يحب أن 

4.4: المقدمة بره١ (؟) المسعودى‎ )١ 0١0 
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بقى معهم على عهد المسالمة والموادعة » وأنه بوجه حمتة إلى مناصبة الملوك 
الذن م فى ناحية المشر قكأ نه بريد أن يستولى علىالقسطنطينية . هذا ماوقع 
ينى ويبنه من الحديث ء وقد قال لى فى خاتمة المفاوضة قللأمير المؤمنين 
إفى عنيت حاجته وسأكون ظهيراً له فما يروم واقرأ عليه السلام . 
ذلك ما كان من أسرار الملل * توضيع المصاحة منهاإلى ماوراء 

التواد الظاهر من السياسة ما رت , ولبثت فورومة ثلائة أيام متواليات. 
وكان الانبرذور قد اتخذ لى ولمة دعا الها عظاء دولته » وتكرم عل" مخائم 

من الياقوت فى سبيل التعطف » ثم طلب الى أن أغدالظريقت الى ونس 
لأوجّه اليه منبا برمّة عظيم من عظاء النصرائية » يقولون إنه من أهل 
الجدة ”© فأجبته «الامتثال الى ذلك . فسيّر فى صحبتى افع ابطر 
ليحملبا اليه وغادر مركبنا ساحل رومة فى بوم شديد الحرمن شهر رمضان 
كن المرارةافيه تشمل الأقالم المرتفعة أمضا وقد ح" تسميته برمضان من 

الرّمض وهو شدة الرة ””" 
ْ وكان الفراغ من "تتقييد هذا الكتاب وأنا على مَك السفينة و ينى و بين 
تونس مسيرة يوم وليلة . وله أسأل أن يباغنا اللقصدبالسلامة وهوالكفيل 
بالتيسير والتسهيل لاربٌ سواه . 


١> هو قر يانوس فما يقولون شبيد من شهداء النصرانية (م) الكاز‎ )١( 


م 1م مب 


الرباك التاسمّ 
المرور يتونس من بلاد العرب 

كتبت اليك الرسالة التاسعة بعد الانصراف من الرسالة . واليوم 
أكتى اليك من المشاعر المبأركة بند إبلاغها الى الرشيد . فانى لما قفلت” 
من ديارالروم عرّجت على :ونس من بلاد المغرب كرم عأملبا من لدن 
ان الأغلبو فادتى » وأخربج الى زورقا حملئى عليه الى المديئة » لأن البحر 
يبعد عنها حو عشرة أسيال » ”© ويينهما حيرة قرببة النوؤر فسبق اهماى 
باخراج الرّمَة التى أوصانى بها القيصر الى مركب الروم لا بعادم عن مرفا 
المسلمين اهتماى بما سواه من الأمور. ثم إنى نظرت فى شأن ابن الأغاب 
ابراهيم وانتقطاع أهل الشيعة الى خوزة ادر إبن ان ادر يس ( رضى اله 
عنه ) من غي رأن أ كثيف سما بالنفس من الميل مع أهل اللبيت؛ اذ كنت 
أوجبت على تفسى أن أقوم بصدق الحدمة للرشيد فى هذه الرسالة الى 
ملى عجاشمها واستودعنى فيبا أمانته 4 فاتصل فى من أخباره معهم جسم 
جملت خيره إلى ملو كنا البرامكقر ( أعزم الله ) . وقد أذكرتى حال العلويين. 
فى المغرب أيام على وأنى بكر وعتربن الحطات ( رضى الله تعالى عنهم ) 
من الصلاح والمير والبركة » .بتبعون الرسوم التى حفظوها عن النى 
( صل الله عليه وسل) ولا يقيمون أببة املك آلآ ما تدعوم اليه حاجة 
الحلافة » وكذلك أهل الشيعة من التزام امير , تباع السئن العادلة : ا حافظة 
على القراءة التىقرأها على" (عليه السلام ) . إلا أن الأغلى (دمّرالله ملكه) 


١: تقوم البلدان مو‎ )١( 


سس 91ج ست 


قي منهم أمر الدئيا والدين »بولا بذنب لمم إلا . أنهم يحرصون على الجر 
والصلاح وعياون مع أهل بيت السلالة اشر يفة الطاهرة . ظ 
وهذه القراءة التى ينها الأغلى” من أعل الشيعة قد كان لها شأن 
عظيم فى صدر الاسلام واسالت من وماء السلنين ارا بها تعصبوا له من 
الأغراض . كان صدورا لاف فما ينهم على» «قراءة ابن مسعود وقراءة 
أي بن كمباء ٠‏ وكان أهل الثشام فى . خلافة عْمان بن عفان رضى اللهعنه قد 
اتقطموا إلى قراءة يعارمضون بها قراءة أهل العراق وزموا أنهم أخذوها عن 
المقداد بن الأسود » وكان عنمان فى خلافته قد عقد عجل) من الصحابة على 
أذيحمل الناس على قراءة واحدة فى جميع الأقاليم والأطراف 2 تجلع ابكاع 
والأدماج واالغاف والسلب التى كان مكتو با فيها القرآن الكريم » وأمس . 
أن مرق كنا وأن + ينْسّخ من ن الصحف الى كتبت فى خلافة أى بكر 
( رضى الله عنه )» تار موحد "روجا ى صل الدعنة 
وسل) أريم لسع ”" ' يبعث جا إلى الديار الاسلامية » فتولى نسغها زيد 
ابن ثثابت الأنصارى”" وعبد الله بن الزييروسعيد بن العاص وعبد الرمن 
ان الحارث بن هشام المخزوى . وقيل عبد الله ن عباس وحدين أ بك © 
وقال لهم عمان إن ته فى شى أ كلة وكتبوعا بلسان قريش فاما نزل 
القران لنتهم .© ول تزل هذه اللصاحف المنسوخة محفوظة فى مكة والشام 
والكوفة إل الملصحف الذىكان ف المديئة فانه فقدفى الحرب 50 
بزيد ن معاورية . ش 
)١( ٠‏ أبو القداء )١(‏ الفخرىواين جبير 16 زم) أبو الفداء 
وابنججبير 1٠.١‏ (4) الكندى (ه) أبوالفداء :4ن( 


5-5 


ولا اتقصلت عن تونس ركبث البحر ذا الى الاسكندرية وفى نفسى 
أن أبلها فى عشربن بوم ؛فلما توسطنا البحر غليتنا الرباح الماصفة 
ونكت بنا السفينة على الأعقاب مسيرة بضعة أيام إلى أن هدأ ثائالنوء 
وطا بت لنا للد اخيرا بععوة الله إلى نتاف ماعنا الثغر الحروس . 
والقطر المأ نوس لليال خلون منشهر شوال ؛ » فلمااطلع النهارائتصب أمامنا 
فى عظيه وهل مرآه"؟ ح ىكأ نه عمود بلقى القبة الزرقاء » ويصل بين 
الأرض والسماء . 

وبا ان حت الف ا المالنجم فرع “لاينالطويل 

فهو من سمو الارتفاع حرس ردق بد أشحات ال ع[ مدسيون 
ميلا » ورعا قدر الئاس ارتشاعه باعمو مائة وخمسين باعا , م بقواون 
إن إن أنه السك رَ الروى الذى ماك معظم الدئينا أوملك من خلفاه 
يقال له بطليموس قاسى مع رومة ة حروباً صعابا فى الإزوالبخر؛ فبناة 
لارتقاب جندهم والاستعداد ار كبهم قبل وصولما. ويحدثون عن 'الوليد 
ان عيند الك الأمرى" انه ينول ل#اجيلة قزم أن تهدية .لبا ىن 
الوصول إلى ماحوى جَوْفُه منالكنوز الخبأة , فشرع فى المدم والدمار حت 
قوض جانباً من هذا المثار .ثم 'نماظمت عليه النفقة ولم يحد ما يستعيض 

)١(‏ أبن بطوطة ١‏ : وم وابن جبير بموعبد اللطبف 4 )١(‏ تقويم 

البإدان ٠.6‏ واب جبير /م وربما كانت المنارة قبل أيامهم أ كثر علو ما ذ كراه 
يقول ابن الاثير فى حوادث سئة .م١‏ أنه كانت بمصر زازلة عظيمة سقط منبا رأس 
المنارة وربما ذكر المقريزى شيأ من ذلك فى كتابالخطط والأثار . ويقول القرمانى 
: أن طولها ألف ذراع الى غير ذلك (ب) المقريزى والمحاضرة 47:١‏ 
والمستطرف ١78:7‏ وتقوس البلدان ه١٠‏ 


516 - 


به عنبأ فكف عن عجز لحقه ْم راه مستحقه : وكان متاق فى 
الاسكندربة عندعاملها الليث بن الفضل الأييوَ ذدى ؟ثلاثة أياموكنت 
ا ووجدت فيبا من 0 ة العمران واساتها زهان 

مد فيبا م دي - 0 : 
ل 0 
الكناب بذكره لبقى ام على هذه المديئة التى 

قُْ ذكر ا 

الاسكندرية قدفة ماه من أعظم ذا الاقنا وأقدمها ونا 
وأحفلبا بنيانًا » واللها المنتبى في المئمة والحصانة » إذكانت مبنية على لسان 
من الأرض » والبحر حيط مها من جميع جهاتها ولذلك يصعب متالها على 
العدو وان لم .يكن وراءها وعر ولا هضاب تعزز به جانبها من البر” ولقد 
كانت فىقديم الزمان خاملة الذ كر يقال لما رقودة”"“فلما نبو أها الاسكندر 
الروى ” مأوت د الملك بعذه نحللت يحلال الحضارة . وحلت 
حال النضارة . وانضلت عمائرها نحت الأرض 60 آزاجا يجتمع فيها الماء 
حك اتصالما فوق الأرض » وأقيمت أسواقها فى نهاءة من الابداع , © 
() ذكر أبو نحاسن ١‏ :ممه انه كانءاملمصر فوذلك الوقتوهو سنة م ١البجرة‏ 
() يقول ابن خلدون فى المقدمة ه.م ضد ذلك وانه يسبل طروق العدو لما 


(") المقريزى ١40:1١‏ (4؛) القزويى 41و (ه) أن جبير والمقريزى 16٠:1١‏ 
(5) أبن جيرجم 


هم 
وشوارعها فى غاءة من الاستقامة والاتساع , حيث إن الغريب الزائر سير 
فا نباره أجمم فلا بل 0 . 

ولقد 0 فى كثيرمن أمأكنها وطرقاتها مدا أ وألواحا من رخام 
تحمل السامة على الظن بأنها هى إرَم ذات الما ” ا ل مخلق مث : 
البلاد » وأعظم ما شاهدت فيا السود العروف بممود السوارى 
وهو ماثل للميان فى طَرّف المدينة محف به غابة من النخيل ؛ وهو حجر 
صَلْد من الصوان الأجرء يبتدىء من قاعدة غليظة ويذهى إلى لج مكل 
بالرسوم ؛ والناسن يقولون إندكان فى أعلاه قصر معلق فى البو لأهل لمم 
والرياسة © وإنهكانت فيه خزان "كت العرفهيا جمرون العاص 
باشارة مربن الحطاب رضى الله عنهما » إذ كت إليه « الكتب الى 
ما إنكان فهاما وافق كتاب لله فق كتاب لله عنها غنى » وإذكان 
فها ما مخالفه فلا حاجة إلمها فتقدم باعدامها » ولكن هذا قول بعيد عن 
التدقيق والنظر. وظنى هذا العمود أنه نصبه الروم * معارصٌة للعمد الى 
أتخذها الفراعنة أشال السلات ؛ وطمعاً فى مخليد 1 نارم فى مصر إليا 
انقضاء الدهر. ٠‏ 

وقد رأيت أهل الامكندرءة إصحاء النوق لطاف الطباع املق 
لقرب مدريطهم مرن البحر وظهورالصبا عدم واعتدال المر والبرد فى 
إقليمهم؛ على أن أ كثرهمهز واو الأجسام وُه نالبنية”© .ووجدت لمم نصرفا 
)١(‏ تقوسم البلدان م1 (7) المقريزى والمسعودى وياقوت وابن جبيد 


0( ابن بطوطة ١‏ : . «والقزويى باو 5( المكريزى (نؤه!١‏ 
(0) أبو الفداء وأنو الفرج ١م‏ والمقريزى (1) المقريزى 44:١‏ 


جد ع؟عكوا ب 


واسما فى التجارة , ”© لأن المال موفور عنده ٠‏ والميرات تأتتهم من مصر 
وبتميع ا ف الليل البيع : والشرا ٠‏ كتصرفهم فى الهار 15 
وسمصة أ نهم بلغوا من سعة العيش إلى أن توا فى مديتهم ألف جام 
2300 دكان 7 وهذا د 5 من الكارة 5 
عثله فى البلدان . 
أما المسامون فى هذه الدينة فانهم على سا من القول مخلافة أهل 
الببت » ويتعيدون على مذهب الامام مالك ولسكنهم مجر ون بالبسملة 
فى صلاهم ويتدمون با عند اعلية(* كأ يهم قد انوا ف ذلك بأهل 
الشام إذ كان الاتصال فها ينهم مسثمرأ على غير اتقطاع . وأما أهل الذمة 
فانهم بزيدون على أر بعمامة ألف” “بين نصارى ومهودء وم يؤدون جزيتهم 
إلى الرشيد ديئاراً واحداً ميمونيا "© بمد أن ضرها عليهم مرو بن العاص 
دينارين ؛ » واستمرت على ذلك فى عهود الخلفاء السالفة » وم فى الاسكندرءة 
وسار الديار المصرة ملل كثيرة من النصرانية إلآّ أن معظم سوادج ”"“روه” 
يرجعون فى أمورم إلى بطر كبم بالقسطةطايفية » وقبْط يتكرون على الباب 
خلافته ليح ويرجعون فى ملهم إلى بطر كلهم يسمى مرقص"" كرجوع 
الشارقة إلى بطركهم فى أنطاكية 7 م مر فى موضعه من الكتاب . 
. وهؤلاء القبط م أهل مصر الأواون» وفى أبديهم الكنائس المعظمة 


متسس 


)١(‏ انحاضرة ("0) ابن جبير وم (#) المقريزى وانحاضرة :١‏ وه 
والقرمانى ه :»م1 (4) المقريزى (0) المقريزى غم (4) ابن خرداذبه 
والمحاضرة وه والمقريزى ١717 :١‏ (0) ذكر صاحب الأغانى ان هذه 
الدنائير سميت بالميمونية نسبة إلى ميمون بن عأمر/!١‏ : 178 (8) المقريزى * : 4517 
(9) ذكره المقريزى « : #وو+ )٠.١(‏ المسعودى (:١لام‏ 


الى لا بوجد مثلبا عند الروم : إذكانوا السابقين إلى تشبيدها والحافظين لما 
نحت ظل الأسلام . وأعظمها ييعتانف إحداهها كنيسة مرقص”“وهى 
مجوار الدار التى بناها الزييرين الموّام »”" فبها رسوم عجيبة وصور شل. 
الحواريين والعظماء الذين ظهرت لهم الكراماتفى ملهم . والثانية كئيسة 
بوحنا المعمدان ”قد موه ستفها بالذهس » وصورت فيه ملانك الله 
محفوفة بالسحاب . له ة لحم قد رفمت على طبقات 
لاث » ” وارتفعت على دور المسامين » مع أن اللطاولة علهم فى البناء 
حظورة على أهل الذمة . وهذا أمر ,تغاضى عنه الولاة كا ,تاصون 
عن تجاهرتهم فى ملهم بأشياء لوبدت منهم فى العراق أو الحرمين جلت 
اليم من طرافة عين . وذلك مشل مجاهت بالاتميل 
واخراج ١‏ نيهم إلى الأسواق وجل صلبانهم على رعوس ارم © ' وغير 
ذلك مما لا ينقمه مهم المسامون» 9 وكأنهم إها يقساعون فى أمرم يجبا 
لانارة السوأ كن 0 تمرأ رالخلطة التى وقمت ينهم وأشهت أن 
نكون ألفة وصفاء . بل مودة وإخاء . وقد وقع لمم وأنا فى الاسكندرءة 
مويم عظيم السموئه عيد الميلاد» رتخذونه فى اليوم الذى ولد فيه المسيح 
( عليه السلام ) وهو اليوم اقيم والعشرون من تين كبك ء ومادهم 
فى هذا الموسم أنتحيوا يلب كله بالسرور» و مخرجوأ آنتهم إل ىالأسواق » | 
ونوا كناش بالشموع المايحة الأصباغ #فكتت ارش كيرا 


)00 المقريزى 7 : #روغ () ذكرها ابن خلدون ف المقدمة ٠١7,‏ 
(م) المقريزى :هزه (4) القرمانى والمقريزى 158:1١‏ 2 (0) المقريزى 
(1) المقريزى 494:١‏ (/) المسعودى 8١:1‏ 
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من المسامين ,يتاعون لأولادم من هذه الشموع المماة بالفوائيس 
ويحرقوما فى أزقة المدينة ء كأ: نهم يشاركون النصارى فى أفراحهم » 
وظاون ون الأنس بهم إلى اتقضاء د الآخرة . 
وقد وجدت القوم من الروم والقتبط وسائر ملل النصرانية يتأ تقون 
فى صنوف الملابس من المروال د يباب والوشى الذى ريصنع ونه فى ملدريلمهم > 
وضرب به الكل فى جميع البلاد ‏ 1 ' ونويع من الكتان يتنافسون فى 
سه إلى أن يبيعوا الدره من الثوب الخيط منة' بدرم فضة ”" وكنت. 
أح سأن نظهر 1 ثارالنعمة فى لباس المسامين”” مثلظهو رهافى أهل الذمة: 
فقد حدّث الرواة عن ال ى صلى الله عيدو أله: لمعيه مكفزفة 
اباي بأزسة الافدرم 5 فيبا »© وكذلك حدانوا' 
م 
سس . نهم لبسوأ الثياب المهد'ة» ”؟ فلا أرى مو 
ذا ان كن م ل الفاخرة محظوراً فى الشاء 0 
الدمار المصرية والنيل 
توم بى التكلام إلى ماخرججت به عن ع اقتصاص الرحلة ؛ ولكنى 
أعؤة إل ذ كز الأموو اتى شاهدتها فى ديار مصر » فالى ركبت من 
الاسكندرية أريد الفسْطاطم أسُوان ثم عياب إلى طرف الصحراء من 
ساحل البحر . فررت بدمنبور وصا وبرما وطتئدة وقليوب فى أسرع 


ه١: :مد (م) تزيين الأسواق‎ ١ الأغانى: ه و7 (7) المقريزى‎ )١( 
(؛) جمع الآنبر 4ه 6 جمع الانير 4 ونقل الشيبانى عن ابن جريح,‎ 
أن ابن دباس كان يرتدى برداء قيمته ألف درم العقد الفريد م : عم‎ 
+ 4:6 البخارى وغيره  (م) ابنعايدين‎ )7 1٠١4 : الزرقانى ع‎ )1( 


- 


مدة من الزمان . اذ ليس فىمصر جبل ولا.مسلك وعر يعترض الر كبان. 
وكانت المارة متصلة فى طريقنا إلى الفُسُطاط » ومن حولها اخضرار فى 
السهل عتدمع البصرإلى أن ينقطع . فأخبرتى:منكان يصحبنى من لدن 
اللث أن البلاد يتنوع فيبا هذا المنظ. أربما فى كل سنة » فتكون ثلمة 
أشهر لؤْلؤة بيضاء»”" أولما 5 شهر أيس المعروف بتموزعند المشارقة » 
يركبها النيل إلى أن تصير منياعها تفى بحر من الماء لاسبيل إليبا إلا فى 
الزوارق . وثلائة أشهر مِسْكد سوذاء أولها شهر بابه وهو المعروف 
بتشررن أو أقطوبر»”” يتكشف الماء عن الأرض ويرك عليها ينا علّكا 
سود قله أسومة صالمة لازراعة يقال له الإبليز”' وثلاثة أشهر زمردة ‏ 
خضراء أولها شبرٌ طوبة الذى عر بنأ اليوم بحم فيه الزرم ويظهر ريع 
الأرض حتى لابين الرى من خلاله . ثم ثلاثة أشهر سديكة حمراء تبتدى* 
من برمودة المعروف أبرزيلس داري فيتورد الزرع ببلوغ الحصاد . 
ويكون كسبيكة الذعى ف المنظر . 

وإما تحب الميرات إلى مصر و مر الزرع اليانم من أرضها الجر 
ما حمل إليها النيل من الطين ويفيض علها من الأه فى أيام من السنة 
معاومات » فكأ نما تستعيض بالمنفعة منه عن الشتاء الذى محبسهالله عنها 
رقا بمصالمها أن نختل ومسا كنبا الطينية أن نبتل . وقد قالسبحانه وتعالى 
فى عب كتابا د أو ويروا أنا نسوق الاء إلى الأرض الجر فنخ رج به 
زرعاً تأكل منه أنعامهم وأتقسه م أفلا يببصرون» قجعل الله عز وجل النيل 
اخوق وه ).قا مسرو ةجياه آنا الاتتى اأرومة كلاس ابرم ضدةا 
() عبد اللطيفم (»)) الوق 


سب سم 


من الفمورة والاستبحار حيث يك البلاد كلها من غير أن يكون فبها نهر 
ولا عين ولا مُسيل ماء غيره » والناس تجمعون محاسنه فى ثملهمة © : الأول ٠‏ 
عُسُورته إلى أنييكون بحرا تسير فيه السفن . والثانى يمد منفجره إلى ما وراء 
الحط من جبال القمر . والثالث طِيبْ مسلكه على رمال تروقه وتأخذ 
الممزوجات الغريبة منه . وإتى وجدت له خيلة منالمير والدركة أفضل 
من هذ الحأسن م ع أن ةدوع عليه ما لايزدرع على نهر غيره من أنبر العا1 ”© 
فكاين من نر جتمع قد عابي الفسو و وبع النفجر وطيبٌ المسلك 
ثم لا محضل امنفمة منه مثل يحل لأغل مصرمن يك ليم . 
وشأن هذا الليوالبارك فى الفيضان أنه يتدئ بالزيادة فى شبر 
أييب؛ والقبط يقولون إذا دخل أييب: .كان لأماء ديب 2 لط 2 
شيرق وهر قور ان وريه تاذلل زيادة عظيمة إلى أن يقف حدثها 
فى متتصّف توت » وهوشهر أيلول المعروف بسبطمير عند الروم ؛ ثم 
لالبث بعد ذلك حتى ازجع بالاحسار وقد كى الناس سقاية زرعهم 
عدوده على حد قولهم * 
كن النيل ذوفهم ولب لا سدو لعين النأس منه 
فبأق حين حاجتهم إليه وعفى حاو اإستطون هله 
ضفو اقول ق هنا الفيكيان أن متنا السحمب الماطرة””؟ إلى 
الأوزاء خنطا الاستواء ف ن تلك البطاح » وللبطفيه أقوال كثيرة لا موضع 
لما فى هذا الكتاب .” ارم مأك د ود تتريعة وليه 


6 المقريزى١‏ : 1 وتقويم البلدان ه؛ (7) أبن بطوطة ١‏ : بال 
(م) المقريزى (4؛) المقريزى (ه) #والبلدانه؛ 4‏ () راجع 
المجاد الأول من خطط المقريزى 


#701 سد 


من هبوب الر يم فى أول نوم من بؤنة وهو شهر حزيران عند المشارقة ب 
0 قرأت فى بعض الكتب أن هذا النهر هو نر المسل فى الجنة؛ ا" 
حائداً البودى الذى ناه فى الأرض دهراً ل يستقر فيه يوضع وصل إلى 
المئة مما وراء السودان”" فود أرط ذهيا وترّعا ذهب د 5 
ورأى التيل ينساب فيها من طيقان قد ارتفمت مثل قوس السحاب . وهذا 
تور للف كدت أقرأمثه فى دواوين الشعراء فأخيبت أن أذ كره لكه 

حتى إذا كنت عدا عن أن نجس منه من حيث المقيقة فلا أ من 
كونك ن” نعجب به من حيث الجاز . 

اولاوسات إل القسطاط تزلت عل لانيا عبد , الرعن بن عبد اث ش 

م ول مربن الطاب رضى الله عنه: ”2 قاما أصبحت وكان وم ابجعة 
تحت “فجامع تمروبن العاص الذى قاد الجميوش الاسلامية إلىمهذهالبلاد 
وانتزعها من بد القوقس كا هو معروف . وهومن المسأجد الشبوة 3 
الاسلا محستا وترويقا واحكام ما وجدت سال رآ لكر 
مكتوبا على ألواح بيض من الرّخام يقرأه الانسان وهو قاعد» ” م زرت. , 
مشاهد كثيرة من مشاهد [لالبيت والصحابة والأولناء والشريفات 
المازيات .ونا مال الشمس ركبت ت الى موضع غرف الدرشة يقال له 
الجزيرة وهو بتع اللي والنزهة لاحاطة اماء به ء وهناك اللقياس النى 
يعتير به قدر زيادة النيل »” '* بناه سلمان ن عبد الملك الأموي” ف سً 
)١(‏ المقريزق ١‏ : ١ه‏ والزرقانى ١‏ : هبم (0) الاسحاق ١4م‏ (م) الحوفه 
(؛) اتاضرة ؟: وم (0) القزوتى 1507 (1) المقريرى وأبن جبيد ١ه‏ 
والمسعودى ٠١4 : ١‏ 1 


اث للبجرة النبوية للشرفة ؛ وهو همود يغام أبيض” مفمّل على اثثتين 
وعشرين ذراعاً من الأذرع القدعة التى كان يتعامل النا ى بم قبل أشيضع 
الرشيد الذراع السوداء التى بريد عنها أصبع وثلى أصبع .”© وهو مبنى فى 
موضع ,ينحصر الماء فيه فاذا اتتهى الفيض إلى عاق عشرة. ذراعاً منغمرة فبه 
كان ذلك الغامة فى طيب العام 0 ْ 

وقد أخيرى عبد الرحن هذا القاضى الن” اما يشمره الثيل عصر 
بلغ مئة ألف ألف فدان :7" والفدان لل عقر 
أذرع » دوهو القدرالذى وجده هشام بن عبد املك عند ما مسح البلاد » . 
وكلبا ذات” خيرات كثيرة . وغلات وفيرة . مما حمل الأنمان على.أن 
.يظن فى أهلها اتساعا فى النعمة واسترسالا فى الطيبات من بسطة العمران » 
غيرَ أن الأمرعلى خلاف ذلك عند أهل الزراءة بالأرياف إذ غلب على 
عامتهم الول © وتولام الشقاء » ول ينفقوا الال الذى أعطام الله فى 
مطالى السّعة ٠‏ بل دفنوه نحت أطباق الأرض وتظاهروا لدى ماو دكهم 
بالمسكنة وعسر الحال ليسيرقوا القاوب رفقًاً فى جباية الأموال . فا كانت 
هذه الميلة لتفيدم شيا من الرجمة . ورا القلبت الناة إلى التتقيل علميم 
فى أطلراء اج لما تسومع عنهممن مخبئة الكنوز محيث رأينا لكامهم اقتدارا 
فى تكثير اجباية ما عرفا مثه لغيرهم من ملوك الأمم . 


)١(‏ ابن خرداذبه ١0١‏ والمسعودى :١‏ .؛ والمقريزى ١:وه )١(‏ ابن 
.بطوطة 078:١‏ (") المقريزى 1:٠م‏ (4؛) انخاضرة «: 1و١‏ 
(ه) المقريزى :١‏ ١ه‏ قول الرحالة مائة ألف ألف فدان انتقده ابن المدير بأن 
.ما يزرع فى مصر هو أربعة وعشرون ألف ألف فدان . 


ل 
فى وصف الا"هرام 

وفى غداليوم اللدى وصلت فيه إلى الفسطاط ركبت الى أهرام 
الجيزة © وهى “ثلانة كبار موضوعة على خط مستقيم غر ف النبل » 
وهى من أهول مأ شاه التقدمون وأجله خطراً . وأبقاه على الايام أرأ. 
والعهد مجميع الأشياء ننتى عايب من الأيام إلأههله الأعرام » فامها صبرت 
على طوارىء الحدثان حتى رمم ,خشى ممما على الزمان . اثنان منها عظمان 
وواحددونها فى العظم ؛ وهذانالمرمان الكبيران متناهيان فى السمو » 
َيل للراثى أنهما نبّدان قد تَبّدا فى صدر الديار المصرية :”© وهها مبنيان 
حجارة ييض صَلْدة فد اتتلمث من مغاور نحت الأرض بعيدة. يدخلبا 
الفارس برمحعه فبرناح 5 . ولقد تقدمت إلى بعض من كان ,يصحبنى من 
لدن السلطان أن يطلق سهما إلى أعلى الحرمين فرى به عن فوس غليظة 
وساعد فوى فسقط السهم دون ثلثى المسافة ,29 أما وصف الحرم فهو بناء 
مخروط مضلُم مثلث الزوابا مر بُمها» يندىء من قاعدة عريضة ويضيق 
فليلا فللا كلا ارتفع إلى أن يلتعى إلى سطح صغير ريكون مبرّك بمورين فى 
الهرم الصنير ومبرّك ثممائية فى الحرمين السكبيرين . وهذا مط فى البناء 
بريده متالة يقوى مها على مم الليال . 

أما السسبب الذى دما الفراعئة إلى نصب هذه الأهرام فلم بزل مسثترا 


() عبد اللطيف ١م‏ والشريشى ٠١١:‏ والمقربرى )١(‏ هذا ثشيه 
لمليف ذكره عبد اللطيف وغيره من الككتاب (") تفرم البلدان م١٠‏ 
(4) ابن بطرطه ١‏ ؛ ام 


سد عام سد 


نحت ظل لون إنها الدع مسسقردنا للم ؛ ومن قانا إنها 
انخذت لتحدر الرمال الثائرة ة من القفرعلى الفسطاط » وفى وجه من التاريم 
أنها بنيت لدفن الكنو :” " واحتكار المبوبالأيام يوسف عليه | 29,9 
إلأأنما يذعبون إلبه من هذه الأراء بعيد سمأ لدرينا من القياس الظاهر 
للاشياء ؛ فان ايلم لانحفظه الحجار أن م تووم صبدور الرجال .وا مل 
لاحجزه سد" غير متصل العهارة» وبين اللهرم والآخر فرجة" واسعة الجال» 
والحمب ليحتكرءفرعونإلىدهر لا تقضاءله وفىموضعلا . يقدر منهأنيتناوله. 
ولست أن إلا أن هذه الأهرام قد بليت لحُودا © للفراعنة الذن كانوا 
رذيئون بالرجعة الى هذه الدار ؛ ويُعئون بتحصين مداف: من عبّث الأدهار 
بعتا ان رب كا رح ل تت لمن ظ 
ممير إذ حملون مع الأموات مالم وأ وأشياءهم ليجدوها بين أيدييم يوم 
رجْعتم إلى هذه الداركا كانوا بزعمون9© : 
٠‏ وتدترأتفى بعش الكتب أذ باؤ” هرم الكبيدمن الفرامن ملك 
يقال له سو ريد ؛ وحه زواياه إلى بمض الأبراج السمارية تيمنا بالاركة فى 
اهتقادهي وير عله « أنا يسو ريد الاك “أكات بناء الهرم فى سث سنين 
فن جاء ٠‏ بعدى وزعم أن له ملكا مثلى فليبدمه فى ستين سنة ( وف رواية 
سهاثة سنة)ء والمهدم أيسر من ابنيات» وقد كسوته الرماح. 
الذرك تلك هو بالحمر والر أغوت” من الديباج » :”" أمانوجيه 
)1( اللقريرى 7 : م )م( الحاضرة "40١‏ (م) المقريرى وتوم 
البإدان م١٠‏ (4) عبد اللطيف وامحاضرة (0) ابن بطوطه :0م 
والمقريرى وافعاضرة 


هبالا ا 


زواياه إلى بعض الكوأ كب كا يمتقدون فهو افتراض ليس لارد عليه 

موضع مع مانمل من عبادة التقدمين للنجوم وتمظيمهم | إياها . وأما الكتابة 
الى يعزونها إلى فرعرن فانى لم أجد للها أثرا على الهرم الكبير ولا الصغير 
ولا أعل على فر ضأنها مرسومة فيه أحداً من الناس يقرؤها انلق لريارانيا 
كدت وق رأت كذا على الحرّم ماصح “أن تكون كئوته بالممر مما 
يعحز عظراء الملوك » وسَعّه من الركن إلى الركن الآخر*لمائة وستون خطوة . 
إعا الممحزفى هذه الآثار هو إحكام ا 90 هذا الشعل اللخ النهاءة 
فى الا توا وونان 1135 الحجارة ثىء تلاصق به من الكلس وغيرم من : 
المواد» وأو أن نجاراً انخذ صندوقاً من االمشب ماأحم ل وَصّل 


لا نا 


قطمة مثل وصل هذه المحارة الضخمة بالتصاق لاننفذ فيه الآبرة الصغيرة 


ورب زائريقف هذه الأهرام فتشتلةُ الدهشة بعظمها وهولما عن 
تأ ماعو مقيق أن عو دري كاز انناف فأنا لا أتكر أن الذين 
تفجوها من ن الفاعنة انوا منخام الساطةاء عظام الصتول والحول . غير أنى 
عثلهم فق لفش ماركا غناة قد ظاموا الرعية بها أ أناع لله من السلطان ؛ 
واستخدموا العباد فى مشاق لا فائدة منها ولا طائل تحنها سوى أن تنطق 

بظامهم على مر الأزمان . أوأى أغثلهم جبابرة قدكثر الال بحت أيديهم 
فلم ينفقوه ه فى البر والأحسان . ولا انتفعوا به فى غرض من العمران . بل 
شا به حبالا شاهقة من الصِوان ٠‏ ولبس فى اعلا الأمريق منصرف 
عن لوم “بم أو لوم أُوقئه علهم » فلئن أنفقوا الال فى غير سبيله لقد 


() عدالطيف مه (؟) 5086 


د اشفذ سه 


أسرفوا فى الملك ؛ ولد قبضوا الأجورعن العملة بعد أن مهكوا أبدانهم 
بالمنت لشديد لقد ضارا سواء السبيل وباعوا رعايام بأحخس الأثمان . 

ورت على مقربة من ان الكبير صورة عجيبة من الحجر 
قامت كالصومعة 0 ومثلت رأس أدى وعنقا ارزةة من الأرض فى غابة 
الم يسيها لثلس أب المول » ويزعمون أنما لدم ازمل لثلا يغلب على 
أرض الجيزة » 9 وهى تشهد لصتاع ذلك الوقت من القبط بحذ قهم فى 
فنون الرسم وصعة القثيل » » لأنهم أتخذوا صورة الوجه متناسبة الأعضاء على 
كبه؛ وجماوا عليه جرة لايزال هانها عفوظا مع الحجر ء”' وكأن الزمان 
يبوره روتقا وجدة » حتى إنه ليل الناظر إليه أنه ذو مَسْحة من جال وأن 
شفتيه تنفتحان للابتسام » وقد أخيرق حاجب الليث أنه كانت له لهحية:' 
تكسّرت على تمادى الأيام » وأن جثته مدفونة نحت الأرض ويقتضى 
القياس بالنسبة الى رأسه أن ايكون طولها سبمين ذراعاء * الى حديث 
طويل مما يتعلق بهذا الصكم و بخيره من آثار فرعون » فيقول وهو أعرف 
الناس بالبلاد إنّ مص رئهائين كُورة ىكل كورة مدينة” عظيمة وفى كل 
مدينة أثماره حسان » ورسوم باقية على مر الزمان 0 


)١(‏ المقريزى 158:1 وأبن جبير .ه (م) القرمانى ه : همه 
(م) عبد الطيف وه (4) :عبد اللظيف وه (ه) المقريزى وكتاب 
المحاضرة للسيوطى () قال الجاحظ وغيره مجائب الدنيا ثلاثون أيجوبة عشر 
منها فى سائر البلاد وباقها فى مصر المقريزى وامحاضرة والقرمانى > : هه 


الىوعيذاب فجدة فالبلد الحرام. 


كاذا نفصالنا عن الفسطاط فى بكرة يوم قارس بره » وكانت المارة 
متصلة فىطر_يقنا علرشاطى عالنيل » فاجئزنا ببلد يعرف كثْيّة ابن خصيب 60 
فيه الأسواق والمرافق لشم لعتزنا: ماده :قال لا اتسنا وعى 
تبعد عنه بمرحلة طويلة”" فنها * شجر اللبخ ”" الذى تصنع منه السفن » 
وكثير من العمد والصخر الس بالنقوش والرسوم » وفى بعض الكقن 
نهنا كاثيك مسا لسّحرة فرعون »” ثم اجتزنا محاذاة حائط عتيق . 
تبان :قال لاعاقط التعود © وهو تددن المسطاط فافوقة إل هات 
اران وض أمل الأخبار عه مدكة يعال لها ار وقاية لانها مين 
الوحش أن بهاجمّه فى «زاولة القنْص »” مع أن الأقرب إلى العقل أن 
ييكون بناؤها له خوفا من الآدمبين وعرَوامهم لا من الوحوش الى يصح 
أن رع سين ل الا الح بعر وا 
فى البر الغربى "وفيا قح مشهور يرزاة حبه ” 6 بأسيوط وى من 
النيل على ثلاثة أميال قبا الأفون الصرى” الذى تحمل إلى سائر البلاه 0© 
وهو عصارة لمكا النى ديع فها” 0 وفها جاورها من البلاد » * 

م.4:1١ىزيرقملا‎ )2( 1١ه تقوسممالبلدان‎ )١( أبن جبير هه‎ )١( 
الاسسرائيليات من الاخبار بمعنى الحكايات التى لاطائل‎ 884: ١ ذكر المسعودى‎ )1( 
والقرمانى “لام‎ ١:١ نحتما وربماكان هذا الخبر لاحقا بها (8ه) المسعودى‎ 
١١سنادلبلا (م) تقوي‎ ١08:١ المقريزى :مم« (/) المسعودى‎ )1( 
١١ه تقومالبلدان‎ )٠١( وابن جبر باه (4) القزوينى وه‎ 


يمف 39 


ركبنا مرحاتين الى إخيم وهو بلد مشهور فيه اليرّبا المظيمة الى مور فيها 
ملوك مصر ”© وصورت فيها الأفلاك والكو اكب حين كان النشر الطاب 
فى ررب العقرب » ”" وهى مرفوعة من صخُور منحولة ؛ وفها اربعون 
سارية مزينة بالرسوم والنقوش .”” وعليها سقف من الحجر ممه ىبالاشّكال 
العجيبة حى لا خاو م رز إبرة فيه من رسم أو يقش أو زمز باالحط المسند 
لا يمل ماهوء فسبحان من أباد أمة اقندرت على عظام الاأمورء لاإله 
إلأهورب المرش العظيم . ' 0 

ثم تمادى بنا السبرمر. هذه البإدة الى د ندرة وهى مدينة عتيقة 

يقال إنها من بناء قفطريم بن مصراجم بن حام بن نوح عليه السلام وفبهأ 
با عظيمة من آثار الفراعنة تححْف' ها ندل كثير» © وقد محتقت فيا ' 
بلوغهم الغاية القتصوى من الحضارة فى زمن كان به ظلام وجاهلية للناس » 
حتى إن الذين كأنوا يطلبون العلل من اليو نان أتقسهم لم تستكل أذابهم إلا 
باقتباس المكئة عنهم واستخراج الفلسفة من كتمهم » وكذلك قوم موسى 
(عليه السلام) م تمكن لهم معرفة بلعلوم لآ بعد مُقامهم فمصروعاضرتهم 
أهل العلم من رجالها . فتحد أن للقبط فى فلسفة التاريخ نكتة شغلت 
عقول المكماء م نكل عصر وأمّة : حتى ذهب أفلاطون فى بعض كتبه إلى 
أنه يلزم أن يكون أنى عليهم عشرة [لافسنة حتى تمكنوا من لوغ الغلية 
الى بلغوهامن الأدب والصناعة ودلت عليها الآثار الباقبة عنهم إلىهذا اليوم 
60 القرمانى + ؛ + (0) ابن بطوطه ١١4 :١‏ (0) القزويى 44 وأبن جبير 
(4) المقريزى ١‏ : مم 


لس 7/6 اسه 


' وإن كان قد غاب عن معرفة كثير من سيره و سرارهم فلالوْم ْ 
0 “ علييم من قبيل التقصيرأو الاهمال لأنهم م ينفلوا مما وجب 
من تأدية علمهم إلينا » بل اجتبدوا بأن م على الأيام م 
ل نأا عر سار الحا مل ارا والمتر» 
ليتوا انصاله بنا وافادتننا ١‏ به الرّض الذى شغلهم قبلناامن المكمة والفوص 
على أسرأا أر الطبيعة وانا أفسد هذه الصلةعلينا المفاء من سنه الب فى 
انلى» إذ يتعاقبون فى الأرض دولا بعد دول وأجيالا نحيابموت أجيال . 
ويحتاح لمن لط نوعها أن بيد الجيل النىكان من قبلها وُسبل على اثاره 
الحووالنا وفنا هو السيّبٍ الذى قطم ‏ الآخرين عن الأولين» 
وعم علينا قراءة رموز لهم إن نب 0 
حكتهم » وبأ صادقا من مسيم وأتمالهم فك رأ بت لهؤلاء القببط من 
صورعلى الحجارة مودعة, هذا العل تننظ ا 
اقيدم . وتبتسم بشفاه كاد تنطق أولم يها الرّجم -كأنى بها تنتظر أن 
مخاطيها بلسان تعرفه وإشارة تفهمها من رموز أهاا لتبيح لنا با استوذجوها 
من هذه الأسرار المينة . 
على أن أ كرما وجحدت فى آثارم من الصُوّر ( غير الأوثان التى كانوا 
يعبدونها والحيوان النى دخل فى مأنهم بطريق التكريم إلى أن صارله 
0 “يشبه أن يكون عبادة كه جاهلية الناس ) إكا هو روم 
ت متافة لوك وسوقة منوم عثليم فى معايشهم وأمالهم وفروض 
دوم وسنائمهم وسائر أشيائهم » ولس ينها صور ل أناسا غيم من 
الأمم مثاما رى فى ٠‏ ثارالفرس الذن دوروا اليوود والبئط والكنما نين 


عد و4 مد 


والقببط والروم والمهنود وغيرم ٠‏ فيطهر أنه م تكن هم خاطة” مع الأممء 
ولا اتسعت هم الفتوح فى دولهم اتساعها للفرس والرعم من 00 
0 خإدوا إلىالسكون والدّعة مأ ها كثرلديهم من الميرات وأغنام مصرام 
عماسوا من الأمصار . وهذا ها يالك ططام التري الذن ,بطمحون 
سا إلى لدان .الحصس ليتوسموافها لا كثمره 0 لديا لق 
نعمة العمران . 
عود إلى الحديث عن الرحلة . ثم ركبنا من دندرة إلى قوص من الير 

الشرق” ؛ وهى من أعظم مدان مصرء”" فيها قبائل من عرب عَدَّن 
وغير ؛”" ويس بمصر أرض يسكنها العرب إلا قوص ولنوان وجهات , 
بليس: ” " ورا كانوافى وان ك2 مهم فى بادية قوص » إذكان 

عازجهم فها قبائل من قرش وقخطان وزارين معد ر منر بيعة ومضر ) 5 
ولبس هذا أول” عهد العرب' عصرء فقد أنبأت الأخبارٌ السالفة © أ: 
عرَوْها فى عهود الفراعنة الأولين واستقروا بها زمئا فما لا كفاءٌ له من 
عز الدولة وتفوذ السلطان . وقوص هذه المدينة هُرضة التجار المنيين 
والصريين والهشيين ؛ وفيبا جبال وحجارة يحرى فيهًا النيل من غيرأن 
ييكون ثمة سبيل لجريات السفن عليه © (وهى المروفة بالجنادل 
والصخور) فتنقل بضاعات المسامين إلى مرا كي المبشة وتنقل بضاءات 


١١١ (؟) تقوم البلدان‎ 1٠١:١ وابن بطوطة‎ ٠7٠٠1: 1 المقريزى‎ )١( 
المسعودى‎ )5( ١4١:١ (؟) المتريرى 1: ٠م (4) المسعودى‎ 


(1) المسودى 407:١‏ وابن حبير +١‏ 


ؤم» لد 


الحيشة إلى مراكب المسامين فوقع فيبا العمران من هذا القبيل باجماع 
التحار فيها وتوارد الاج إلببافى 0 واباعم على مرا كس النيل » 

ولا انفصلنا عن قوص اتدأت ضراء عيذاب بالامتداد وهى مفازة 
قاحلة لا عمارة فيها البتة» فكنا نييت فيها حيث جَنٌ اليل علينا”" ثم 
50 ورود الماء من ابار أو مناهل لانكاد نترك فيبا جرعة ماء بعد 
سيقاية دوابنا ؛ وكنت إذا أصابنا نا رقدة من حر أجلس فى هَوْدجَ على ظهور 
امال وأرخى عليه الأمستار عر للبواء فيهود على ' احتمال عنتها الشديد . 
إل نصح من لدن السلطان كان بج ب المطش هد دوائهم فى 
الأيام الا ته لأن السموم كانت تنشف 01 فى الأستية » فكانوا 
يحتالون لذلك أن يستصحبوأ أبعرة فارغة من الأحمال و يمطشوها قبل 
الورود ثم يوردوها على الماء نبلا بلا وعكلاحتىقتلىء أجوافها نم يشدوا أفواهها 
كيلا حر فتبقى ف فها الرطوبة فاذا نشفت الأسقية محروا بضعة أبعرة من 
هزه الخال وسق؟! خبناعا ىق بطونهاء © وفى هذا من الشقة مالم ينزل 
بنا أشد منه فى جميع ماطرقناه من البلاد » ول ل فى مكابدة عنائه الشديد 
وقد أَضبٌ بنا المت وأخذ منا مأخذه حتى سبل الله وصولنا بالسلامة إلى 
عَيُذاب » والجد لله على جيل ما أولاه . حمداً يبلغ رضاه . ويستفيض 
التعمة من علياه . 

وهذه الددينة هىآخر بلاد مصر غ”؟ وعاملها مفوّض من لدن الليث 
ابن الفضل الأَوَردى ؛ وهى موسّة بأسباب الكسب من الحجاج إلا 


(1) ابن جبير د )١(‏ القزوينى +1 (0) أبن جبير وابن بطوطة 
وما 


ا م 


أن مبائيها أشبه يبيوت القرى منها يديبوت المدن؛ ”© وكل مافيها مجاوب 
اليبا حتى الماء»”" ولبس لأهلها حرفة للتعيش إل تعميرٌ سفن للججاج 
يسمونها النليات واحدها 'جلبة وهى ملفقة الانشاء» ولا إيستمساون فيها 
الساميرواما يخيطون لالت رسيرد خلانها دمر رأمن عيدان 
النخل نم بطاونها بالشحوءوالثورة ”" فتستمنعرضطة للخطر وآفة اجاج 
اليبت » يغرق رق الكثيرمنهم بسببها فى بحرفرعون ذى الأهوال الموصوفة©» 
ولا أخذت فيبا نصيبا من الراحة ركبت البحرثلضة أيا م إلى جدة 2 
وهى قرربة كبيرة جتمع فيها مرأكب الحسجاج » 00000 تدل على 
قدم اختطاطها وتنطق بأمها دخلت فى ولاية الفرس . وفيها قبة مششّيّدةيقال. 
إن موضعها كان منزلا لمحرّاء (عليها السلام ) ومسجد بناه يمر بن الخطاب 
( رضى الله عنه ) وجامع ا 
فىالدينة» فكثت 000 م ركبت عنها اح الليل إلى القربن 
وهو محطرحال لمجاب ( اسراعا فى موافاة الرشيد بالمدينة المنوّرة على 
. سأكنها أفضل السلام وأزى التحية ) إذْ كنت عامت ٠‏ كيه إلنها من 
مكة فى صباح اليوم الذى وصلت فيه إلى جل » فبلغته فى جوف الليل ثم 
سريت مه إل مكة التكرمة بررى الأفدة المالة قتمن الراجن 
من زيارة المشاعر امبركة وابنبات إلى الله تمالمق موضع استجابةالدعا:©© 


)١(‏ تقرم اللدان 1١‏ ("0) المقريزى :١‏ .ا (") أبن جبير م/> 
والمسعودى 8:1 (4؛) المقريزى ١‏ : #.؟ وابن ججبير ١‏ (0) أى سنة 
مم١‏ للهجرة وقد ذ كرهابن جبير 7 (4) أبن بطوطه :١‏ .."م وأبن جبير /.٠‏ 


سد م7 لد 


دن البدث الشق وا طمد شاع وجل عىأن شرفنا بالوفادة على هذا اليبته 
الكريم 


أما مكة شرفي اله فانجا طن واد" بين الجبال قسع من ع الخلق مالا" 
يعامه إل ال معان © أن الحنحاج الوافدين, اليها قد بزيدون على مثتى, 
ألف فى المسم » إذكان الح مفروبنا على الس الستطيع فى المر مرة 
لقوله 'تعالى « ولله على الناس بج اليبت من استطاع إليسه سبيلا » » "> ان 
فلوقدٌ رناعددالرجال بثلاثين ألف الف » وقدرنا العمر بأر بعين سنة لاقتفنى. " 
أن يكون نصببا منهم ىكل سنة أ كثرمما ذكرنا » فا بالك من بحج. 
أ كثر من مرة فى مره ء ويقال فى اجتماع الناس اليبامن جميع الأطراف. 
إنه لوجع ما بباع ويشترى بها من السلع وال كل والبضامات فى عانية: 
أيام وقت الموسم لأقام الأسواق”" فى المرا قكلّه ون لكل' واحد من أهله 
نصيبه من حاجته . 

وما كرمها الله تعالى ثملمة أواب » أولنا باب المعا لى '*" وهو إلى. 
الشرق الثمالى”؛ ومنه يذهب الذاهب إلى الحجون وهو جبل بأعلى مكة 

له ذكر فى الأشعار وفيه ف اتابن وسف جُة عبد الله بن الرير سر 
لما غلبه على الحلافة التى كان يناصب عليبا الأموبين ثم باب المسفلوهو 

١١م م.م وتقوص البلدان 1م () ابن جبير‎ : ١ ابن بطوطه‎ )١( 
وابن.‎ 6.4 :١ سورةآلعمران (4) ابنجبيب؟١١ (ه) أبن بطوطه‎ )( 
خلكان :هوم‎ 


اننا 


إلى الجنوب ومنه دخل خالد بن” الوليد بوم الفتح ثم باب المرة وهو إل 
الغرب على طر يق الثنام وأمامه جبال ' مكة قد مكلت بلاارتفاع وكأنها 
أهوت تواضما لييت الله ؛ أشرها جبل حراء وهو الذى اهز حيرن كان 
فوقه النى ( صل الله عليه وسلم ) ومعه أبو بكر وتمر بن الخطاب رضى 3 
عنما فقال له « أت حراءٌ فا عليك إلا نى” وصدايق وشهيد 76" وكان 
(صل اللوعايه ومسل ) محخلف إليه ويتمبد فيه وعايه ثزلت أول اانه من 
القرآن الكريم وهى قوله تعالى إقرأ باسم ربك الذى تخلق 9 

وكى هذه البلدة شرفا أن يناها آدم (عليه السلام) ”” وعبط اليها 
جبديل الك الكريم ونزل فيها الوحى على النبيين وخصنا الله بالشاهد 
المباركة والمواضع التي هى معدن الطهارة ومظبرَ نور الملامكدٌ مما لبس مثله 
فى جميع العام .ا كت زا فل اتواسها عور فل مول" التى 
(صل الله عليه وسل ) وق الوحى * التى فها ب الى ( صلى لله عليه 
سل ) بخديمة أم لؤمنين ( رضى الله عنها ) والموضع الذى 6ن تمد قن سيد 
وك اد م مدا( صلى اله عليه وس )؛ تيركت يلمسه وتقبيله ؛ وزوت دار 
أ بكر ودار جعفربن أنىطال ذى الجتّاحين ودار اران الى قدامستة 

لك ذّكرها فى الرسائل السالفة » وهى على باب زقاق الميزران عقرة من 
القصر المعروف بمنزل الأبحر» ”© وكنت أحب أن أزور الشاهد ل 
تى فى الجبال والنارَالذى أوَى إليه الى ( صل الله عليه وس ) السمى بغار 


١١7:١ وابو الفداء‎ ”.0 :١ (؟) المسعودى‎ ١١١ ابن ججير‎ )١( 
وربالم يحده ابن خلدون خبراً ححا م فى المقدمة .« (4) أبن جبير‎ )©( 
١٠١: والانرقت (ه) الاغالى‎ 


هخم؟ هم 


ُوْر”" الوارد ذَّكرّه فى القرآن» ولكن لم يتبسر لى ذلك لقصر الوقن كأ 
لم يتيس رلى مزار بعض المواضع الميمونة التى هى فى نفس البإدة . 
وأا ليت اموا قدب إراهيم ( عليه السلام ) حضين الملائكة 
لقوله تمالى ( وإذ يرفم فم إراهيم القواعد من البييت وإسماعيل » ”" ؛ ؤقد 
أخذ الناس فى يي إليه من الجاهلية والفرس والعاليق والتبابسة 
وغيرم من دنا ونأى » عات الولاية عليه بعد ولداسماعيل إلى جرهم 
كانت ميدانة ليت ومفاتيهمعهم » وإلى ذلك بشيد مُضاض بن مر وبن 
الحارث الحر'عمى بقوله © , : 
وكناؤلاة الييت من بعدمابت نطوف بذاك الييت والأمر ظاهر 
كأنم يكن ب الححُونإىالصفا أنيس” ول سم بمحكة سامر 
نم صارت ولايته لخزاعة ثم إلى قريش بعدهم وكانت صورة إبراهيم 
واسماعيل ا © نه يه لأيامهم فأحسئوا ولابته وجددوا بناءه كا أشار إلى. 
ذلك رمي بن أى سلى فى قوله : 
فاكسقة بأليبت الذى طاف حوله رجاله ينوه من قرش وجرهم 
م صارت ولايته بعد الخلفاء الراششدين ( رضى الله عنهم ) إلى عبد لله 


)1( أبن ججير والاس الجليل 0( المقدمة +.” والمسءعودى: 
(م) الاغانى م : م١٠‏ وابو الفداء ٠0. : ١‏ وابن جبير ٠١4‏ والعقد الفريد : 
”ا وفى مروج الذهب ١‏ : #.ث انه ثابتبن اسماعيل ولعل فى احدى الروايتين أو 
تنتيهما تحريما وفى هذه المصيدة ببت آخر مشهور وهو قوله 

فألقت عصاها واستقر يبا النوى م قر عينا بالاياب المسافر 

وفى العقد الفريد ١‏ :وم؟ أن راشد بن عبد الله أنشد هذا البيت وكان فى زمن. 


النى صلى الله عليه وسلم . 649 المسعودى ١:ة.م‏ 


طلم" مد 


ابن الزبير( رضى الله عنهما ) فنع عن كوت المسوح والأنطاع وكساه 
أالديياج الملرّن واتخذ له المفاتيح وصفاتح الأبواب من الذهب ء وكان يطيّه 
احتى يوجد ريح السك من خارجج الحرم .”© فاما رماه يزيد بن معاوية 
بإلَنْجّيقَ بعث إلى صّنعاء فى الفضة والَكلس خملهماء ثم شرع فى البناء على 
لمان اطلن إبراهم عليه السلام؛ فا كاد يستكتل بئاءه حتّى وفد الحجاج 
القتاله بعد يزيد وحاصره بالزحف والتربى , وأحرق مكة ورماها بالمنجنيق 
بق تسدطع عدرارت النكنة تال ال الساوفد مق قرو الاش 
.وسيئات الأعمال , فكتي إليه عبد الملك بن مَروان أن يعيد بناءها على 
الصفة التى بنتها عليها قري ” "فى أيام النى ( صنى الله عليه وسل ) قبل 
النبوة » ©" فبناها على ذلك الرسم وهى باقبه عليه إلى أيامنا . 
وهذا اليبت اللكرّم مبنى بالحجارة الصمّاء السوداء مفروش باخام 
امجرّع » وفيه سمدضخمة من الساج ؛ وسقفه مُدَى بالحرير ل 
تخت ون للدي روف الاعن من , الفضة المذ هي “وله اركان أولعة 
وها لركن العرق الذى فيه الححر الأسود » ومئه ابتداء الطواف » ولا 
.يدرى قدر ما استر من الحمشرق ارك 20 وسكتة الظاهرة ثثلثا شير 
واوا شرواعةة قدو الت عل أنه عليه وس دول ماعسور 
معروف عند الكل ؛ شم الركن”العراق وهو ثمالى" م كن الشاى وهو 
غربى .م الركن. ا وهو جنولى وارتقاع هذه الأركان مان وعشرون 


)١(‏ الابشبى 1:1 )١(‏ المقدمه .م (") ابو الفداء :م.م 
69 أبن جير 288 (©0 أبن بطوطه اليم 69 المسعودى ؟):هم.» 


سس با مس 


اما الا الركنع الثسرق ذانه بز بريد عليها ذراعا فى الأرتفاع "© لانصباب 
| مطح إلى الميزاب ”2 وطول” الكمبة سبع وعشرون ذراعاء © وبامها 
فى السّح الذي بين الركن المراق ا الشرقى على أحد مشر شبرا 
من 'الأرض وهو من الساج اللس بالنضة والذعب المنقوش»”) وطوله 
ست أذيع وزيادة ؛ وعرنه أريع أذرع وهر قريب من الحجر الاسرد 
ويسمى ما ينهما الْميرّم وهو موضع استحابة الدحاه 3 الئاس فيه 
عند طوافهم_باليدت بحيث لا يخاو منوم ساعة من هار أو ليل ؛ وقد 
أخبربى أميرمكة أنه لا وبجد من خير أنه را 8 من طائف به أو 
مصل ؛ وأخبرنى وهو فاية ما ,يكون من احترام الدين وشمائره المقدسة 
أن" فى مكة من الصالمين من لم يدغ اللكبة تمظما لما * إذ كانت 
أول بدثت وضع للناس فيه آنات” 5 نأث” د مقام” ابراهيم » ومن دخله 
كان امنا . 
وفى الركن العراق المذّكورباب يسمى باب الرحمة تتحى بالراق عليه 
إلى سطح اليدت ؛ وبحته قبو” فيه حجر مذى بالفضة” تير كنت زيارته 
ولسه وهومقسام ابراهيم المليل ( عليه السلام ) ونحت اليزاب اذهب 
قعس الع نر ءا (عليه السلام ) وموشعه رخامة بل رخامتان 
خضراوان فيهما نكت مميل لونهما إلى الاصفرار””" حتى ميل الناظطر أن 
ذلك نجزيم بأيدى الصناع » وإلى جانبه مما على الركن العراقى” قبر” هاجن 


٠١١ ابن جبير ..م (م) الكنز‎ )١( .م‎ :١ ابن بطوطه‎ )١( 
١0م العقد الفريد م : وهم« (ه) القروينى 070 (1) اللأوردى‎ )4( 
ابن جبيد 5م‎ )7( 


أم أسماعيل عليه ابسلام وموضمه عام خضراء أيضا ؛ و مقابلة ركن 
المجرالأسوه اليمون قبة بثر زمزم » ”" وعى البثر التى شرب منها المليل 
عليه السلام "؟ وداخلبا مفروش باخام ٠‏ وعمقها فها يقال إحدى عشرة 
قامة 541 فطأء وسبع” او «طعام طق 
وشفاء لقم » 

أما الحرم فانه حدق بالبيت 5556 جهائة وهو قام على 
لس لم" سام سع ١‏ عاق راي “وأسثره 
على باب الصفا ء وهو أ كبر أبوابالحرم ؛ ثم إعدهباب السلام وباب السدرة 
وباب الندوة 4 ؛ وشاهدت ف بعص مقاصير الحرم الشريف عبطلا 
بخط زيد ن ابت الأنصارى” 7 نسخه بأمرعمان بن عفأن رضى له 
فنه سئة مان عضر للبحرة كأ القدم بيآن ذلك » ولا أدرى فى أى موصم 
كان قبل أن يو 000 ؛ لأله لم يكن للحرم فى نلك الأيام جدارء وإما 
كان موضعه دور لاثم زيادنها فيه إلا فى خلافة الوليد بن عبد الملك , 
اجيم باه عى م امرطد ابل ويح لني زرعة افاء 
اللى صنع 0 م باب الصفاء 0 ا 


(1) تقوم البلدان + والشريثى ١‏ 0 (؟) ف العقد الفريد : ٠‏ 
أن سقفبا قبر مرخرف با بالفسيفساء على أر بعة أركان نحت كل ركن منبا ران 
رخام متلاصقان 2 («) ف العقد الفريد م :مهم أن بين كل عمودين 
مره أليع . (4) ذكرها الالليدى .7 (0) ابن جبير وم والكنرم.٠١‏ 
(؟) الكندى وابن جبيد 1٠١١‏ (0) المقدمة .م١٠‏ (ه) أن الاثير 
والئيس م : ,سم رابن جبير /ا١٠‏ 


داوم - 


عمد الهدى ( أصاحه الله ) بنوسمة السجد الحرام مما لمى باب الصفا لتكون 


نوافاة الرشيد بالمديئة 


وكان اتفصالىعن مكة المكرمة لسبع بقين من ذى الحجة وفوولك 
فى ط ريق إلى الديشة المنورة منازل أعراب م يتغربوا بالأسفار. ولاسبق 
لهم عهد حضارة الأيضناك ٠‏ فوجدهم 7" يقولون بالقيافة والزجر والعنقاء 
والبومة التى تأخذ يثأرالقتول و ذلك ماكان شل به أهل الجاهلية. 
وبلغنى أن يجوارم أء رأبالم بتخارا قوت الاسلام لا ختافون علوم | إلا 
مقلم عبنى | غلية التعلزم ) وينطقون بالجيم كافا خففة فينادون الرجل 
ياركل .”" فوصلت من مكة إلى بطن مر ”© وهو واد خصيب ذوعين 
فوارة “م عطفت منه الى عسفان وهى مدينة تحف ها الجبال وفيها كثير 
مقس الكل واناز تقو إل عثان بن عنان © ( رك اندعية )م 2 
ركنت ت الى اللخلييص وهو موضع فى بسيط من الأرض وفيه خيام لقبيلتين 
كييرتين ص العرب يقال م وتات وم متقاربون فى العزل ينهم 
لسب"لم فيه المعناء!2 م امتد بنا السيرمن خليص الى بدر وهى 
ري كبرة الميرات كانت بازاء ء موضع من موأضعها يقال له القايب وقعة 
التى ( صل الله عليه وس ) البساركة إلتى أعز اله تعالى مها الدين وقهر 
ادن الذهب والآغاتى وتزيين الاسواق |69 'الأغانى ؛: و١‏ 
() تقوم البلدان عو واين جبير ٠.م١‏ (4) ابن جبير .م١‏ والأزرق 
(ه) تزيين الأسواق غ١١‏ 


سسا 8" صم 


لكي لقال اريك إن السر الزن ساو لبان رع ان ار 
يدا م الى ارّؤحاء وهى مون ير .يقال فى الجتكاية إن عليا عليه السلام 
قائل فيا الجان ثم رحت فوَّز فى الحضاب والبطاح حتى أقبلت على 
المدينة المنوّرة حربها الله وزادها شرفا عنه وكرمه . 
0 وبعدأن برت بزيارة السجد لمكم يليت فى | إروضة الى بين 
القير المقدس والمنير الذى كان موملىة اليسول ( صى أله غلية يه وسلم 2 
ركبت الى قصر الامارة حيث حلت ركاب الرشيد ‏ فأسه فى عباس لشبه 
أن ييكونمن تالس قصرر لهفى بغداد يقال له قصر الفرجة ؛.وهومزغرف 
بالصدف 0© الأأيض وفيه "كتابة بالصدف الأجر والأخض ركأنبها لعين 
الناظر ياقوت وز جد ء ”© فلما وقفت بين يديه بادرني بالسؤال عن ل أذ 
الرسالة وما كلمنى به الأثبر ذورء فأخبرته ما توم فى غايتها من الميروما 
وجدت فى البلاد من عدل الال ودمائهم له فى مساجد مصر والغرب» 
وذكرت له م نكلام القيصرما اقنضته جلالة لحلاف »؛ فشكرى على حسن 
القيام بهذه الهمة ولكن من غير أن يظهر إلى" ذلك الصفاء الذى كان 
بشرّفى. به من قبل . ولاأؤن لى بالانصراف ذهبت إلى موضع البرامية 
فوجدت فى نفوسهم ماوجدت فى نفس الرشيد» ليس من مجافهم إلى" 
عن المصافاة بل من إدمان فكرتهم فى أمر ظئنت أنه وقم. .يهم ويبنه فى 
المشاعر المباركة بحيلة المدالسين . التى "نصادف محلا فى قلوب العباسيين . 
.هذا ختام رسالتى إليك عن رسالتى إلى القيصر وأحب قبل أن أفارق 


52 ابن الاثير وأبو الفداء وابن جبير :لم١‏ والقزونى 5 
(0) ابنجهددة1 () المقدمة برهم (4) أبن خلكان :ممم 


وم سد 


هذه الواطن” القداسة أن أذ كر لك شيا عن الدينة المنورة تيرك بذ كره 
فأقول . إنى وجدت السحد المكرم قا على أجمدة هن اللسارة اللاسةة 


وسقفه من البح الزن بارسوة ف . وكاراه منزّلة بفصوص من 


الفسيفساء”” مثل أشحاراً وثماراً وأزهارا بأبدع ما يكوز ن منالصناعة» وهى 
مرك تمل الروم والقبنط”“فما ريم لهم عمر بن عبد العزيز أمر اوليدن 
عبد الملك » 2 ووجدت الروضة التى نجاو رالقير المقدس مؤزرة إلى تنبا 
7 ل بدي لحت غريب النعت » وأعلاها مضمخ باسك ك والطيب 6 
أ بت القبر اللقدس مبنيا برخام يقال إنه من عمل وردان ” وعلى 
0 ال ا عم بالمستدل مصدح بالفضة 3 طوله سك 
أشبار فى ارتفاع أربعة وعرض ثلاة . وإلى طرف التير مما فى أقدام النى 
صلى الل ليهو 0 ددرن عت ردن 
ألى بكر رضى الله عنهما ؛ وعلهما قناديل من فضة وذعب ؛” “و بين الركن 
الوق واركن ن الغ رى * من السجد موضع عليه سرعر مُسبل يقال إنه مهبط 
جبريل ”" عليه السلام . 
أما المدينة المئورة فانها م , والاتساع وبدل سسكا 
يبرب بن واثلمن ولد سام * بن نوح مع اعرف 5 نار المتيقة 


)١(‏ ابن جبير والسيوطى (7) العقد الفريد م#:«>م« (م) القزويى 
7١‏ (4) ابن الاثير ه: ؛ وأبو الفداء ١‏ : و.؟ وابن بطوطة :١م‏ 
(0) ابن جبير +219 (4) الأغانى :4م (7) ابن ججبير وابن بطوطة 
١‏ : 4ة؟ وتقوم البلدان بم (م) أن جبيرسوة؟ (4) الاتفاق فى تفسير القرآان 
. 


ست و98 مسد 
على قلدم اختطاطها وعلوٌ شأنها ين مدن الحجاز . ولا أربسة أبواب أعظمها 
06 كد ثم باب البقيع حيث ال" ثار المذ قزرة 
والشاهذ المباركة الميمونة :“نيبا قصو رلا بوجد فما ثقله السقر المخيرو' 
ماه وأعظم منها فى ديل ارب ؛ وأعظمها قصر لليدادين الأسود ف الوضع 
0 بالمرف » 0 ؛ وتمراماد ن 
م سا 537 00 0 15 
نال ” '' وقد زرت منها قبر السلالة الطاهرة ابراهيم ان النى (صلى الله 
عليه وس ) وقبور ر أزواج النى صلى الله عليه وس 7 ومشاهد 
أفف 
أولاد ع" ( عليه السلام ) وىموضمهذءالقبور رخامة مكتوب عليها 


0 عم 14 
1 2 
لل 


« الجد لله مبيد . الأمم ٠‏ وتحى الرمم . هذا قر فاطمة .بنت رسول 
| له صلى اله عليه وسلم سيدة نساء العالمين . وقبر المسن ن على ن أى 
طالب رضى اللهعنيما وعل بن الحسين بن على نأ ى طالى: ود بن على 
وجعفر بن شد رضى الله عنهم أجخمين» فيالهامن قبورم أشزنها وأكزفها. 
وإلى مقربة من المديئة النورة موضع يقال له قباء” © وفيدكان مبركه 
الناقة بالنى صلى الله عليه وسل وموضنعه السجد امبارك الذى ادن على 
(1) ان جبير .., (0) أن بطوطة .718:1١‏ ("#) المسعودى! : ##مم 
(؛) المقدمةمب1 (ه) المسعودى :١‏ هسم (1) أبن حبير /191و ١99‏ 
والمسعودى :148 (07) ابن جبير م19 (4) ياقوت وتقوي اللدان 


2 


التقوى والرضوان ”© وفى صحنه شه حراب على مصطبة يقال إنه أول 
موضع ركع فيه" النى ( صلى الله عليه وسل ) وفى قبانه بثرمعروفة يبتر 
أربس يقال إن النى ( صلى الله عليه وس ) تفل فيبا فعاد ماؤها عذب صافيا 
عد أن كان اج أعلما ١‏ وفيا مقط ها ذم لله عليه وسم من بد عنمان 
ان عفان ( رضى الله عنه ) . هذا بعض الم رعن المشاعر الباركة والمواطن 
القدّسة والقليل” دليل”على الكثير. وقد خص” الله تعالى تلك البقاع المبار كة 
من الشرف والتكريم عا لم يخص' به غيرّها من البلاد . وهو مالك الملك 
6 رفيو سوا 


الرشيد والبرامكةفى مكة 


هذا ذيل للرسالة أ كتبه اليك من ظاهر المرة وأنا منفصل عن 
البرامكة فى كتاب أحمله إلى الرّقة من لدن الرشيد لأعامك مايينه وينهم من. 
الأمر المظيم .كان اتفصالنا عن المديشة المنورة فى غد الوم الذى 
كتدت فيه هذه الرسالة» وعلمت فها تقل إلى أو رَن المذاق 
صاحب جعفر”” ( أبده الله ) أَنْ الرشيد اما حول عن البرامكة خوفاً من 
ميل الناس إليهم بما أغدقوا عليهم من الجود والكرم » فانه كان إذا جلس 
فى مك2 للعطاء جلس معه نحى فأعطى مث ل عطائه » وإذا جلس الأمين 
كلت شالف وا عط جل نلا كور ذا لمخلين الام ل مدلترى مم 
جنار اعفان مشل عطائه » ثم استرساوا م وأولادمم من بعد فى سَعّة 


() أوالقداء ر:جعرو (م) ابن جيروورو (م) الأغانى :خم 


48 اسم 


الهيات حتى ذهبت أعطيانهم ثلا بين الناس فانصرفواء عن معدم الخليفة 
إل صوغ الشعر فى مد حهم بالسكرم ؛ وكانوا يقولون والله هذا عام 
ل 
إذا نزلوا بطحاء مك أشرقت يحى و بالفضل بنيحى وجعفر 
فا خلقت إلا لمود كته وأقدامهم إل لأعواد منرٌ 
فأحدث ذلك فى نفس الرشيد ينم اسة عليهم » وانطلق 
ا جال لأخصامهم من آل الر يم يها كانوا ب تقبون من فرصة لنهويل أمرم 
على الرشيد فغفوه استقوادم بالمال والرجال واستعانوا برقمة رفموها إليه 
وزتموا أنها دور بين الئاس وفبها هذه الأيا ت. 
قل لأمين الله فى أرضه ٠‏ ومن إليه الحل. والمقد” 
هذاان بحى قدغدامالكا. مثلك ما ينك حَد 
أمرك مروف إل أمزة وأمره ل اله و 
وقد ببى الار اتى ما ؛ فى ال فس لما لما مثّلا ولا المند 
ادر والياقوت حَصْباوها 5 المنيرٌ والندث 
ونحن مخنى أنه وارث3 ملككإن غيبك اللحد 
ْ فأدخلوا عليه الموف منهم على سلطانه . فاستدعى مَنْ كان مكةٌ من 
نى هائم ؛ وبعث إلى المدينة يستقدم أهل الل والعقدء وجدد الييمة 
محضرم للدأمون بمد الأمين» وكتبها من بمدهها لحمد القاسم لبه بلؤتن 
فصر ولاية المهد إلى ثلاثة من أولاده يتعاقبون فها ما قالت الشعراء فى 
ري حل 
)١(‏ المخرى (0) ابن خلكان1:+ه (م) السيوطى 


أو أمين ومأمون ومؤمن م به والدأ و وما ولدا 
م إنه ولى المأمون خراسان وهمذان إلى آخر الشرق؛ وأحضر 

القضاة والشهود وأشيدم أن جيع ما فى عسكره من الأمؤال والمزان 
والسلاح والكراع وغير ذلك للمامون ولبس له فيبه ثىه؛ "") وطم 4 
القا سم الجزيرة والثغفور والمواسم ؛ وفرّقى فى الناس نحو ألف ألف دينار؟ | 
قا على المظاء الكثير و نحط من قدر لبرامكة وماوقع 7 

تفوس الئاس من انفراد بسمة المطاء دون غيرهم من خايفة أوسلظان . 
وهو يظن أنه يفل هذا أما لممكروه من ناحيتهم ورد لكيدة خافها من ش 
وراء ما كارا يعارضونه من قبل فى قسّمة الملك بين المأمون والمؤين . مم 
أنهم إذالم ل ا 
لوفو الشقاق ين أو ده. هش 

وكان مع ما فى قلببه من الموجدة مال ا استرسال نفسه 

الهم حت لا ينوا إلى ما يريد بهم من السكروه» فاذا جلسوا إليه أظهر 
الرضا عنهم وأقبل ' بالمطف عليهم ليوهههم أن الأمر على غاية الصفاء .فكان 
يشرّم ذلك منه الا جعفراً (حفظه الله ) ؛ لأنمكان أ الناس عا فى نفسه 
من حب لمر ة حتى إذا أغنداه مسر وق غلامّه” "قال لى واللّهإنْ فى إهداله 

إلى" هذا الغلام لليلة لم مخف على" أمرها فآنه يوهمنا مناه حتى لا نظن 
ش وه سوءاً فيا دالة'من الحد» : وقد أخبرى جريل بن #بشوع أن 
الرشيد [غا نحل عنهم بتمحل الفضل بن الر بيع الذى كان يذكرله.ما على 
(0 انالأميدنيه ' (م) ابنالأسجيي 

(م) الأغانىم: ١.‏ والاتليدى م١‏ 


ةم - 


باهم من الميوش والأءوان 0 ووفه ابستدتقواءمم فى فارس وخراسان 
وتعميرهم خطط الدولة من _يعرفون فيه حب لأحل لييت » ويشكيهم لديه 
باحتياز مال الجباءة”" و: تصرّفهم فى الأمور يما يشاءون: والاوك 0 
على مثل ذلك فأوغر صدره خوقا منهم بسد أن ملا لبه عداوةة 

هذاما اتصل بى فر هر 5 
عنهم لأمرن لا أرى له مندوحة فى أحدههما .ما استفحال ملكيم فى 
الاسلام ترف الملوك إليهم بالحدايا الفاخرة ة والأموال الطائله فانه غير مضر” 
بالرشيد وله بهم سند اللدولة وفخر” فى الل الا أنيكون ضميف البصيرة | 
لإرافية بواد يقن كم بن تعظيم شأنه وتقويم سلطائه ما يشهد. بأن 
سيفهم خادم” لنصرم . وأما وفور المال نحت أيديهم وايساط الجاه ديهم 2 
وكيزه ة الضياع عندم فذلك لمم بمد أن توا المرانى سين سنة فى 
الوزارة والولا.بة وقبادة الميوش » ولدس فيه فىغ من أموال المسامين م 
يزعم الواشون مهم إلى السلطان » فنكان أولى بالرشيد وأ كرم لنفسه أن 
اذك لف الي والصولة . أدبف لطن ومن إلى ما 
أدْخروا أولدم بعد أن دروا دولته هذا التدييرالمذ 

ولا اجتمست بالبرامكة بعد ذلك لك وخارت يجمفر نفس الزكية جاء - 
مقداز اللغرة الق وقست يئثة ودين الرشيد . فقال لى جعفر انظ كيف أنه ' 
يركب هذا المركب الوعر . ما كفاه أننا أقنا ملك ومهدنا أُمردُ حى م ر 
بحسدنا على مأ نان الله من النسة» فواللّه لأن لم برجع عن غيّهُ ليكون 

() التدستوى (م) ابن الآثب ه : + (م) فالأغانى م :سو 
ان الناس كانوا يتحدثون بتحول.الرشيد عن البرامكة قبل تكبتهم بأيام 


سه ل 
ذلك وبالا سريما عليه ”" فقلت يا سيدى ليبس للرشيد عتم مرغ ولا 
غلته حرم ندولنه عنايتج + ؛ فقال تمهل على نفسلك » إن لنا فارس وخراسان» 
فان جاهرنا بالمدوان قم فى وجهه من يغالبه على السلطان . فاما رادت ما 
قن لعستر ين قار اعدف وتبدالة خاطره » وقد كنت ت أعرفه سريع 
ايجوع عن خضبه» فل دأ ثائر صدره ؛ واما أدمن الفكرة فما يشغله 

من القلق , وأمرنى بألا أفارق باءه فى ذلك الوقت ‏ 

وكان الفضل بن الربيع لا يفتر عن المبعاية ه إلى ريد ساعة من 
ليل أو نهار ومخوفه منه التحمل فى مؤامرة جارية يبنه وبين الفرس » 
فكان ارشيد يحتال باستبقاء جعفرعنده واليل اليه بتصنم القطفه 
ليوهمه زوال ما بنفسه من الموجدة » وكان جاودى إليه فى ذلك الوقت 
قد أقلقه كل" القلق » فرأى أن يفصلنى عن البرامكة بوجه لا ير على الملوك 
أن وجهنى إلى الكقة فى كتاب من لدنه إلى عاملها » وفو يقول لى إن بنا 
000 الاعتقاد بك ما نرتاح فيه إلى أتفاذك برسائنا » فكن عند 
رجائنا فيك , فأدركت الميلة من ذلك الأمر ا أشار إلى البرابكة 
أذ أخالف أمره حتى نطمع فى حسن النجاح وتحصل من الراد مات عليه 
العزم من انار عر اسان والمناداة مخلافة أهل الت . 

فنتفصلت عن البرامكة بالميرة فى اليوم الدى نزل الرشيد فيه السفن 
ولى الشمر الذى بناسرة الأنبار” وكان الرشيد قد غلى عليه الحوف فى 
ذلك الوقت حتىكان ,ذا 'نناول البلعام خنتى أن يكون فيه مم © فاستيق 


»*١١ : ١ المعودى‎ (١ ١و١‎ :١ الاتليدى [(69 ان خلكان‎ 60 


ةا - 
اللا على مات م نكن عنقا للبرامكة إل جربل" بن شويع :190 
وقد طوّى عنه سر ما ْم عليه من. [قصائهم عن الرانب إل كلة حسد 
الها له حين أى إقبال الملوك على يامهم » ”9 وأنا ايوم" أسير حثيثاً حتى 
لا يفوتتى ارجوع إلى بشداد قبل وصول جعفر بموكب الحنجاج . 


الرباك الماشرة 


, أصبت لسادة كانوا عيون مهم تنقى إذا اتقطم الثهام 0 

أ كتب هذه الرسالة إليك والدمم جارف الآماق لبن ص لبرامكة 
وهم أحياد فى الئاس » ولكن على الدئيا التى ذهب خيرها وعفت البلية . 
رسوم عاسنهاء حنك اها د من هذه الاطلال الى برها الأنس 
ولا يقف عندها إلا البأكون النادبون . ْ 061 

"كنت قبل الوصنول إلى الرّقة قد وافاق من قبل البرامكة رسول 
يستقدمنى إليهم ويعانى أن المكتان الذى أحمله الى عاملها بأمره فيه الرشيد 
أن يستبقيى عنده ويدمنى من الرجوع الى الحضرة لما داخله فى من 
الآببة » ففضضصضت الكتاب: فوجدت فيه نلك الاشارة ؛ فأصابنى من 
الاتقباض ما يصيب الرجل الستسلم للحن لأتى ما كفت أرانى ناجياً من 
وقوع الغدر بى ووصول الكروه الى . ووقفت أنساءل فيا قام بنفس 
ارشيد من سوء المظنة ى بعد أن أديث رسالته حقبا من" الاخلاص ؛ 
() ذكرابن خلدون فى المقدمة  ١‏ أنهكان ينظر فى طعام الرشيد 

(م) الاتليدى والفخرى 


35 


وخدمته خد مة انامح الأمين » ذإ أجد 000 إلا المودة التى 
ينى وبين البرامكة فأتانى أن أنذ م اليهم » فقمت لساعتى وتبدلت 
د قزْى ؛ الحجاز الجاف م ركبت إلى 0 كلا تزفق أحد 
من انس 
لما وساتها وجدت فى أعلا ذلك الول الذنى بقع فى ابماعة من 
را » فاستدللت 0 الأمر 1 وبين رض 
000 ا وأناطلبة لي أن أطيل 
الوقوف تلقاء دورم » فرجمت أمثى على غيردراية لملى أمادف مدنا 
أتوجع إليه وأستطلع أخبارم من قبله» حتى وصلت إلى دارإسخق النديم'" 
فدخات. الداروحسّرت اللثام عن وجهى » فلما عرفنى ترقرقتعيناه دموعاً » 
وقال م أندب البرامكة ؟ أأعزيك أم أعزى نفسى أم أعزى الأيام بفقدم؟ 
م ا 
ا 
قد عامت" مامضى | ا رتباطت 
)١(‏ ذكره 0 
هو مشهور بمخالطتهم مذكور فى كتب التاريخ (؟) فى الأغانى ه أن اسحق بق 
عيالا مع البرامكة بعد مقتل جعفر 


لس وو“ ا مم 


كرون سه لوده اريدم كالم بنفسه من الحقد وإلا أثاروا 
المراسانيين خروجا عليه فى دعوة أهل الببت . وعامت أن الفضل بن 
ار ب عكان موقئاً بزوالالنعمة عنه مع بقاء المزامكة » وأنهكان وف الرشيد 
مؤاءرتهم مع الفيس ويذ كرا أن لاف فى مو قف يمير من تخا 
من دهائهم » إذ كانت الماوك طوع أمرم وأموال. الدولة >كلبا بأيدهم 
ٌْ حتى مال صدره من غداوتهم .م عامت" أن ١‏ ييدان قذ أعدا مسرو 
غلامه ليوهمهم ناه » ولكنلث تمل أندكان يبنه و بين هذا الغلام مواطأة” 
على نقل أحاديتهم إليه وعد أتفاسهم عليهم ومراقبتهم فى جميع حركاتهم | 
خديعة منه » حتى إذا نقلاليهالكلام الذى كان د 0 
المباركة عمد إلى هدر دمه ارك" ؛ ووجوني إلى الرقة مثل الجرمين الذين " 
فى تفوسهم تبعة من شر نعوذ الله من سخطه . 

وقد حدثتى إسحق أن الرشيدكان قبل اليوم الذى نكبهم فيه قد 
رك ب إلى أرباض المديئة ومعه إسماعيل بن نحى الماثمى وجماعة من أقار به 
ددا عون ا إل مكب عظيم قد اعترضه عن بعد ء فقال لاسماعيل 
أسماعيل لمن هذا الموكب ؟ قال لأخيك جعفر» فالتفت عيئا وثمالا وإل 
من معه فاذا هم شِرَؤْمَة قليلون , ثم نظروا إلى الوكب لذى فيه جعفر فل 
ووه فال سام ل اقل حفر وتركه ؛ قال يا تسد كك مى 
أخوك فى طريقه ول عل موضعك » فقال مارانا أهلا لأن يزيننا عوكبه 
وتحملنا جيشه ؛ فقال عفواً با أميرالمؤمنين إنه لوعل بموضعك ما تمداك 
ولا سارإلاً بين .يديك . ثم سارحتى انتهى إلى ضيعة عامرة ومواش كثيرة 
وعمارة حسنة » فقال يا إسماعيل لمن هذه الضيعة؟ قال لأخيك جعفر » 


0 037 


فسكت الرشيد وتنقس فى كَمَدثم سار وما زال بمر ؛راع بعضها أممر من 
فض ولاه ا 500 ل راحو احتى 
6 إلى الحضرة دقلما خلا مجاسه قال يا إسماعيل انظر إلى المرامكة أغنينا 
وأفقرنا أولادنا وأهل بيتناء فاتى لا أعرف لأحد من أولادنا ضيمة من 
ضياع البرامكة ”" على طرريق واحد بقرب هذه الدينة فكيف ماهو لحم 
من غير ذلك على غير هذه الطريق فى جميع البدان ؟ ققال إسماعيل ذا افير 
المؤمئين انما البرامكة عبيدك وخدمك والضيمات وأموالهم و جيم ماعلكون 
هو لك.» فنظر اليه نظرة جنار وقال والله يا اسماعيل ماعد” 0 
هائم الآ عبيدهم » وإن الدوة لحم ولا, نسمة لبنى العباس ال وم 
امنمسون بها علييم ؛ » فقا لأميرٌ المؤمنين كد ون عر لكايه ومواليه» 
فقال والله يا اسماعيل إنك - أنى قلت هذا وكا فى بك تخر تخبرهم ب به فتتخذ 
به بدأ عندهم » وإى آمرك أن نكم هذا الأمرَ فنه ل , «دأحد غيرّك» 
وف بلفهم شىء مأ جرى بنى و يدنك عامت أنه ما أفشاه ال أنت» فقال 
بأأمير المؤمنين أعوذ بالله أن مث يفذى بايا ووعاراه منالند وهو 
فى محل من قصره شرف على دجلة وبازانه منازل البرامكة الى كأنت 
محفوفة بالمن والبركة » ققال يا إسماعيل هذا ما كنا فيهبالأمس » انظ رك 
على باب جعفر من الميوش والغامان والقواد والوا كب ولبس 0 باب 
دارى أحد » فقال يا أمير المؤمنين ناشدانك الله ألا يعاق بنفسك ثى 
هداء فا جمفر خادمك ووزبرك وصاحس جيوشك؛ وبابه ان من 
أوابك فاذا لم يكن الجند على نابه فعلى باب من يكون ؟ فقال والله إن 


() الدميرى : 4و١‏ والعقد الفريد ١.8‏ 


سنس الى لم 


البرامكة قد ملكوا الدولة واحتجفوا أموال الجباية وانصرفوا عن خدمتى 
الى محبة العلويين وتمز بر شيمتهم » وأنا لا أصير على ذلك ”". 
وكان جعفر فى ذلك الوقت قد عزم على الركوب الى خراسان ”” و 
عال ما أضمر الرشيد له ولأهل بيته من السوء» فا اح 008ظ 
حراسة ؛ وما أبقى فى بد الفضل رحالا يعرف فيهم الأمانة ليقيهم مكايل 
ارشيد حتى اذا قدم الحرمين فى دعوة أهل اليبت وجد فى العراق من 
يستمين به على العباسيين . غير أن الرشيد قد فطن لاكان_باشره من نمخة 
الجند فأيقن بالاه شراف على المطر» إل أن يتمحل فى أمر فل يل 
ركو الى خراسان: فأرسل إلى بى عائم فك اللبل أن هوا إلهم 
جاعا” نمو مرافضل بن ارع أن مط دو املا بها ين ديه من 
الى اناك وال إل دن نيد الشبباتى”" أنه إذا ركب جعفر 
من الند إلى دور الخلافة ,ببعث كن حراط البرامكة وبقبض علهم ؛ 3 
واجتق الأمرننير! 1 ستخدم فى قضائه إل جماعة من أقاربه” ““كون التامان 
اذ ن كان يشمرم جود م وكرمهم م أرسلفى "نلك الليلة إلى جعفر من يقول 
لهإنه مكنه من بيوت امال أن يتناولمنها مابشاءء و يأخذ من الجند الىخراسان 
من ينتخبه وبريده » وأنْ أمائته فوق كل أمانة وأمثال هذه المصانعة» حتى 
افوا ا أخذ فى تدييره من اغتيالهم . وكان جعفر يعل ما فى تمل الرشيد 
من المصانمة والرياء ولسكنه ظن أنه بريد اسّاتهم ورجوعهم إلى الثقة به 
)١(‏ أبو الفداء :0و (م) ذكر الاتليدى أن جعفرا حكان عازماً على 
الركرب الى خراسان فى ذلك الوقت () وفد تقدم أنه كان منحرقاً عن البرامك: 
(4) ابن الآثير وأبو الفداء والعقد الفريد (م) ابن شلكان .١‏ .م؛ 


0 
وعد كي وام 110 
ونا أصبح ألرشيد اسندعى خادنة سير #7 وول للقن اتخبتك. 
لأمر أرله مدا رلا عبد اله ولا القام © فحقق ظنى فبك واحذر أن 
غائف بلك . نال . دراك فل مر معذاعة » ف رلى بقتل نفسى, 
أفمل. ؛ فقال له امش الساعة إلى الحديقة وحوطها بامرس وضم إلىجاعة: 
من النمان ثم اذعب إلى جعفر وجثى به وقل له إنه ورد ت كتب من 
خراسان : فاذا دخل الباب فلا تدع مبن ممه يدخل 5500 
فخذ رأسه ولا تراجمنى فى ذلك » وإباك 4 إياك أت يفونك الأمر.:فسار 
مسرور إلى جعفر فأصابه فى داره قد طرح نفسه ليستريح » ققال'له 
بأسيدى أمي ِدُ الؤمنين يدعوك رسائل وردت الساعة فى خريطة التريد من 
خراسان :فلس تراه وتقلّد سيفه ثم ركب فى ججاعة من الحرس. 
والجند ؛الأنهلم يكن عأمن من غدر العباسيين به» ة فلما دخل البساب طلم 
عليه من فى الحديقة مر:. المرس وحاولوا رد غلمانه وه غير مأمورين 
بالقتال » فانفرد به مسرور و بضعة عشر رجلا دخلوا معه الباب جرد عليه 
السيف وصاح عن معه من العبيد فأهدروا دمه وق لعف الس القير 
الى مسرورهذا المادم اللثيم ؛ ؛ فا هوالآ ذنب من استرماه وهوالرشيد» 
ومن أسترعى الذنب فقدظل » ومع ذلك إلى لا أنه من تبمة ذلكه 
الثه م الفظيع » ولا أرى يشه وبين شديد مقاب الآ اموت الذى يساقه 
بعده الى دار العذاب . 


)١ 527‏ الاليدى والأغائى ١١‏ :عه وابن 0 ا ١‏ 


د وا م 


هاما باحق نمك إسحق ثم معت فى أحاديث الناس أن جمفراً | 1 
صارفى وسط الحديقة وإ يرمعة الجدارم وندم على ركوبه فى تلك 
الساعة » ققال لمسرور يأأخى ماالقضية ‏ فقال بأسيدى إن أمير الؤمنين قد 
لمر يقتلك؛ فيقولون إن جعفراً بكى حينئذ وجعل ,قبل مسروراً ويقول 
لهأنت نعل | كراى لك :دون حدم الرشيد وأن.حاجاتك عندى مقضية فى 
جميع الأوقات » وأنت نعرف مكانتىعند الرشيد وما بوجه إلى من الأسرار» 
ولل أن كوتو نوه عنى ناطلا » وهذه ألف” ألف دينان وى رواءة عشرة 
آلاف لف ديار أدفمها إليك الساعة وخلنى أهيم على وجهى » فتال 
لاسبيل إلى ذلك » فقال احملنى إليه وتِفنى بين يديه ولمله إذا وقع عر 
عل درك ارجمة ف : فيصفح عنى » فقال وهذا أيضا لا سبيل إليهء ”© ولا ' 
يمكنى مراجعته 0 توقف عق ساعة وأنتقن إليه ؤقل اله إنلك افر قرت 
ما أمرك لجرا بقول ثم عد وافمل ماتريد ‏ وإنى أ شهدالله وملاككته 
على أنى أشاطرك نممتى وأوليك من الأمور جسها إن فملت ذلك وسّامت 
إلى نفسى » ول يزل به وهو يبكى فيا ييقواون طمعاً فى الحياة حتى قال له رعا 
..يكون ذلك » ثم إندوكل بهغامانا من السودان محفظونه ومفى الى الرشيد 
وهو جالس يقطر غضبباً » فاما رآه قال له كلتك أمّك ما ذاافعلت ؟ فقال 
يا أمير المؤمنين قد أنفذت أمرَك , قال فأين رأسه ؛ قال فى قبة الحديقة » 
قال فا” نتى مها الساعة »” "رع سيرواق ويخش نيصل وقد ركع ركمة فل 
هله أن ريصيل الثائية بل سل” سيفه وضرب عنقه وأخذ رأسه وطرحه بين 
يدى الرشيد إشخيدما » فيقولون إن الرشيد تنفس الصمداء وبى بكاء 


(1) الأغانى ون : عه والاتليدى بس (ج) ابن الاثير >0 دس 


”2 
شديذاً ؛ وجمل يقو لكا مانب يا جعفر أ أحلّك محل" نفسى ؟ .يا جمفر 
ما كافأنى ولاعرفت حق ولاحفظت عهدى' ولا ذكرت نمت ولا 
فكرت فى صلاح أمرى ء ,يا جمفر قد غرّنك تفسكك فدار عليك الدهر» 
وكان يقول هذا وهو يقرع أسنانه بالقضيب بعد الكلمة والكلمة , وكان 
ذلك بين سل الجر 1 وأول 0 

وقوع التوانى فى الدولة' بعد تكبة البرامك: 


ولا انصلت بى هذه الأخبار الفاحمة انهملت عيئاى بالدموع لقتل 
جعفر النقسٍ ل بقضاء لا حيلة بعده الا اللوعة والندم . فكنت مثل : 
ارجل الذى يرى فى منامه مولا ينزل به وهولا يدرك سرّه . ولا يحد 
لنفسه مَرَدأ يتقى ده شره . وإذكان أسوءوية ايد كاله قاع 
البرامكة”" قبل ركوب جعفر الى خراسان لِيذهّلوا عن 'ندبيرما يتقون به 
مكايده 058 زوال بأعنده من الوجدة» مع أندكان يضم رقتليم *" ( والعياذ 
0000 . فإلى لسسوءق أ كبر من ذلك نتبعه الثقمة فيمن 
فذاق عن قأوبهم ) فقد بلغنى عن بحى والفضل 
7 ا شديد بقاسيانه فى الحبوس» فانهما ليطلبان الماء الفاتر 
للوضوء فلا حصلان عليه » ويشتهيان الطعام تأتيهما نه الحراس فلا يحدان 
من يطبخخه مما فيتوليان طبخه بأتفسهما ويقومان على القِْر”” مع جلالة 
() ان شلكان :مهو (0) أبو الحاسن :مم (م) فالأغانى 
١‏ * وغيره أن الرشيد كان يصانع البرامكة (4) فى العقدسم: (سانهكانه 
يريد قتلبم (ه) الاتليدى ه/ا١‏ 


سنس ا لاا سلسم 


0 فدارحمتا لمؤلاء الملوك للين أخذم ارش در ”© : تماه عليه الأب 
رحا ل فققة ف يوم القيام . وإ لأحسّب جعفراً مع مأ أصابه من الأ. 
الفظيع أ كبر حظ من أببه واخوته » إذ قدرم على ر عي ذم أ 
ابينت ول يصرإك هذا الحو له الذى صاروا إليه وثم الذين 0 
عظاء الملة . والرؤساء من ع أهل التعجلة والذين! يوا الرشيد يحكتهم متَمة 
135 لدولة من دول الاسلام . 

ولقد كنت أحب أن توصل إلى مومضنع البرامكة أو استنبط حيلة 
لاتقلام ما يسانون من الشدة» غير أن رأيت الأمرلايم على إلوجه النى 
أرومه إلا بالقوة التى تتثالب الحرّس . ولما كانت جاعتنا فى بغداد 

فئة قلياة من انال را كتنيه داخل فى جيش الخليفة وبحت إمرة 
العباسيين أيقنت أن مجاهرة الرشيد بِالمدوان قبل العودة إلى فارس لبست. 
من الرأنى الصواب » وم يكن إحجاى عن ذلك خوفاً على نفسى من القتل 
. 2 , 
لأن افوس لا يعظم بذلهافى سبيل البرامكة » ولكن رحة بهم من جور 
الرشيد الذى يضيق علممٍ بقدرما يرى من ميل النالس الى الوصول المهم 
أوالثأر يدمهم » ققد بلتنى أنه لما قام عمان بن نبيك ليثأر يجعفر ؟ وهو يقول. 
رش تون يأل ما يجحرى به العصاء وا جعفراه وا داف 
ال لقتن كناك ولأنارن. مدمك ©2 عزم الرشيد بعد قتل عثمان هذا يرز 
سيفة الكرعة نفس على التضببيق ل رب المتقطعة 


() الفخرى )١(‏ ذ كر هوان البرامكة فى محبسبم ابن الآثير وابن عبد ربه 
والابشيهى والاتليدى وأبوالفرج وغيرهم (م) ابن الآثير :بد 


يك لان ال 


وقبض مزياهم عن أهل ينهم”* حى ينهم الشدة الى من لقتل 

وقد مغى على البوم ف بنداد وأنا متقطع التفس سبعة وأرهون 
وما مال فيا جهدا الوصول الهم فل أحصل على ذلك مع وفورما بذاته 
من المال ؛ وكنت أحب أن ألقى أحداً من خدمهم وحُجابهم فل أظفر 
بواحد مهم فى بشداد؛ وكأنى جلاعا عرق الاوك "فى لمن 
هرب من غامانهم وجوار»هم ومغنيا يأمهم “وين هو معروف بمخالطتهم من 
العاماء والشعراء والندماء وأغل الأدب» غير أنى رأيث فسن بقى من: 
الطاممين فيم دموعايستزونها عن العيون » وما وجدت مهم الا منقبض 
اانفس ومن ,به لأسف عليهم حتى كا نهم صدّع واحد فى لوم ارشيد 
ع نهم ”© فا كرأ زات مرة ل الوق ال نظرت رقاع الأشعار 
ممَلقة على الميطان رثله لجعفر ودب للدنيا لما لمق أهله من التكبة 
الفظيعة ا بقى في ذعني من هذه الأشمارقول بعضهم وأظنه القاثى 
أو لقان 

ألان استرحنا واستراحت ركابنا وأمسك من مجدى ومنكانيجتدئها 

فق ل للمطاياقدأمنتمنالسٌرى وطى” الفيا فدفداً بسد فدفد 

وقل لمنايا قد ظفرت يجنفر ولن نظفرى من بعده يمسود 

وقل للمطايا بسذ فضل تسطّى وقل للرززايا كل بهم يجدّدى 


)١(‏ أبو الفداء , :م والأغانى م : ون والاتليدى 1/4 وابن الآثير.» : جم 
(«) الاتطيدى يبرو ' (م) الأغانى م :مم (4) أب الحاسن'٠‏ امم 
والفخرى وأبن الأثير . :7 والعقد الفريد والاتليدى (م) ابن الآثير.: 4» 
وأبو الفداء 9 :م١‏ والمسعودى :وم 


ل د 


ودونك سيفاً برمكياً مهنداً 
5 فق 

الى رةه 
يامتزلا لعب الزمان بأهله 
إن الذين ن عهم ف ب مفضى 
ذه الذي بساء 3 


أصبب سيف هائهى" مهند 


فأبادهم بتفرق لايع 
اي وت 
و لنب حياتهم لاتنة 


إوترأت رقمةمكنو علمها هذه الأبياتة وأظها من نظم ألس بن 
شيخ النصرى"© صاحب جعفر برد الله مضحّعه وشقى ضرجحه سيب 


8 والرضوان 
مرك مافى الموتعار على الفتى 
وم نكازمما يحدث الدهر جازعا 
فلا يدنك الله عنى جعفراً 
ليت لا نفك بكيءمادعت 
وقال على .بن ألى معأذ © 
يا أها الشتنٌ بالدهر 
لاتأم ابعر وصولاتية 
إن كنذا جهل بتصريفه 
وخذ من الدياصفا عيشها 


إذا َّ عي ف اميياة المعاير ش 
فلا بد بوم أن يرى وهوصابر 


بروحى وأو دارت على الدوائر 


0 مه 0 زرف 
على فدن ورقاةاو طار طائر 
م 


والدهرٌ ذوصرّف وذوغدر 
وكن من الدهرعل حذر 
فانظر إلى المصأوب بالجسر 
واجر مم الدهرما بحرى 


)00 الاتليدى .1 ("#) ذكره صاحب الاغانى 007 :مم وقال صاحب 
العقد الفريد ان الرشيد قتله بعد تكبة البرامة ١1:همم1‏ (م) الأغانى 16:دس 


(4) المسعودى ٠:9؟١‏ 


0 ل 


وكانت الدنيا بأقطارها 
يشيد. املك بارائه 
فينها جمفر فى ملحكه 
ار فى الدنيا بأجناحه 


إذ ان الدهر به 0 


وذا الحجا والفضل والذ كر 
إبة فى البر وفى البحر 
وكان فيه 'افذذ الآمر 
عشية الممة بالقصر 
مل طول املد والعمر 
يأويلنا من 'عثرة الدهر 


فغودر البانس فى ليلة الس بت قتيلا مطل الفجر 


وجى: بالشنيخ وأولاده 
والرمحكيين وأتباعهم 
كأ ماحكاوا على موعد 
وأمسخرا للثائن احدونة 
وقال سل الها 
00 يبدالنوى 
هوت أنبجم كانت لأبشاء برمك 
وقال أشجع السلَى 
ولى كن عن الاي رارك 
كأنا أيائهم كلبا 
ْ وقال فبهم أيضا 
قد ساد دهر يننى برمك 
كانوا أولى الميروم أعله 
وقال فيهم صالم الأعرابى 


بحى ف ف الله و الأسر 

م كان فى الآفاق واللصر 
كوعد الناس إلى الحشر 
ينان فى السلطانالأمن 


وغاضت حار الجود بعد البرامك 


فلو والى الناس ما" زادوا 
وهى لأحل الأرض أعياد 


وم يدع فهم لنا لقا 


سإ لد 
تقد خان هذا الدهر أبناه برمك وأَىء ملوك لم تختها دهورها 
أم يك بحى والى الأرض كلبا فأضحى كن وارته منها قبورُها 
وقال وأحد من ت البرامكة فى رثاتهم وقبل بل هو سلنان الآ مى 
بن الوليد 
أصدث بسادة كانوا عيوناً. 


ا ٌ م 
بهم تق إذا اتقطع العام 
فقلت وف الفؤاد ضريم نار. ٠‏ وللمبرات من عينى السجام 


على اللذات والدنيا جيعاً 
جزعت علي كيافضل,نيحى 
هوت بك أنجم المعر و 016 
وما أبصرت قبلك ياابن حى 
إلى أن يقول 
انوي الاضية 
وكي ف يطيب لىعيش وفضل” 
وجعفرٌ اويا بالجسر أبلت 
من به فينلبى بكاق 
أقول وقت منتحبا لد.ه 
أما والله لولا خوفة واش 
لطفنا حول قبرك 000 


1 ودولة آل رمك السلام 


وس مجزع عليك فلا يلام 
وعد بفقدك القوم اللقام 
حسام قده السيف الحسام 


أسيرٍ دوه بد 2 
ا البكاء له 1"كتتام. 


_ .الى أن كاد يفضحنى القيام. 
وعين للغليفة ٠‏ لاتنام 


3 للناس بالحجر استلام ٠.‏ 


ذلك منع اشر 57 زفق وجغل 57 من يدم على ذلك لقتل :40 


)01 () الأغاتى ٠‏ : جم )١(‏ الفخرى والتواجى والاتليدى (م) الاسجاق ,ره 


ووه 


وأمر الحراس 0 0 الرقاع التى علقت فى الأسواق دلا يثور ثالر 
الشتمب من الششء ١‏ ولكنه لم يبلغ من ذلك الغا التىكان برومها ' 

ا "؟ وطمس مماللهم بعد أن ينوا الحلافة بمحاسنهم نحسين 
سنة اعبت لوي على ع" ")عا صنعوا من الممروف وذات 
أ.يديهم من المطاء .ثم إن خوفه من غوائل هذا الأمر لايقن عندما كان 
برأه من وقوع الفتن فى الدولة فربماوصل اليه أن فارس قد قامت فمهأ 
القيامة 1 خراسان 7*) قد عصفت فيها ريم الفته ةء والمغرب قد قد 
0 يدان الأغلب » والردم قد بلشرا فى يلدعم واستموا 
ظ ليم لين ا الوزارة بمدهمء ولا أرى لحم مها استمتاما طو يلا كا 
يشير أو نواس الى ذلك بقوله **» 
٠:‏ مارعى الدون آل برمك لما ٠‏ أن د بأمر فظيع 

ان دهراً م برع عهداً ليحى ٠‏ فيز راع زمام آل اديع 

حتى اذا اتضل مهم خب الرو والتوائهم عن الخحراجج لم ينههم العزم ولا 

00 الرشيد بأنفسهم” بل" أخذذوا طريقة البلثم على 'السسنة 
الي ذلك يشول الشاعر استخفافاً الأمر وهذا بعيد عن سياسات 

)0 أعلام الناس عو (م) ابن الآثير :هن والعقد الفريدم: م 
وابن خلكان (ن) الاتليدى وآبن الاثير والقخرى واف الفداء (4) الأتليدى ١/4‏ 
)( كان أبو واس منحرفا عن الفضل بن الرييع وفيه يقول . 

5 الإاكب امجد إلى الفضل ترفق فدون فضل حجاب 
ونعم فبك قذ وصلت الى الفضم فهل فى يديك آلا العراب 
() لنخاضرة م: ور (70) الأغاق1:1007؛ 


لاس ل 


الول 60 
تقض الذى أعطاكه تتفور فعليه دائرة البوار تدور 
أشر أمير المؤمنين فانه م ناك به الأله كثير 
قتأمل ( رماك اله) هذه الدولةالوكانت زينةالدنيا فى أيام العرامكة9© 
كيف صارت الى رجال لا رأى. عندم ولا عزعة ‏ فان يبلك عن وهنها 
خير فيا بعد فا أن صدور هذا الفتور ناثىء عن فتورالصدور. وهذه 
الجنود التى تراها فى قبضة الرشيد لاتتقع دؤاتة مالم يكن عدم عقل بذين 
به سياستة» في رأنا من دولة كانت فى العام عظيمة فأصى ساستها | ليل 
فانحطت لفققدان المكمة . ودولة كان أمرها فى ثوان فتولاها حال قرا 
أسلحوا ما فيها من الاختلال » وصعدوا مها من المزة لقم النى لاينال . 
وتأمل الدولة الاموية كيف قامت ععاوية بطل السياسة والتدييراذ ضم 
الاسلام الى مصلحة واحدة من طرف المشرق الى أقصى المغرب » ”ثم 
أقام دولته على هذا الأسأس انين :ثم تأمل ماصنع المسجاج بن وسف " 
وكف أصلح ما فسد من العراق و زال ما وقع بين أهله من الشقاق سىس 
جعل الجزيرة والحرمين أقرب الى طاعة الأمويين من الشأم ومصرثم انظر 
الى الدولة العباسية كيف قامث على أثر تلك الدولة بتدير أى مسل ( رجه 
لله ) وكيف عجز أبو جمفر بعد مقتله عن رد الفرس وال كراد الأأبسياسة 
خالد البرمكى | نى ضمن له الكفاية عليهم بالرأى ”2 دون الجنود . وانظر 
)00( السيوطى وابن خلدون وابن الأثير . : جه والأغانى107:ه؛ والمسعودى 
١م٠١‏ (") الاتليدى (س) نذ كر هنا أنه ما توطد للاسلام ملك فى أفريقية 
الافى خلافة معاوية بن أنى سفيان (4) ابن خلكان ١:١‏ 


0 

الى دولة ال شيد كيف زهت فى وزارة البرامكة الم تيه دولة*" المادى» 
ووزراؤه ال 1 ال الربيع . فهذه دول لم بره شوة ة الجندكا بسبق 
الى وهم النا س » الأنة لم .يكن لوخ مسلم من الرجال ما كان الوك بى أمية 
و ع للرشيد ما كان للهادى قبله . وها كان المرز للها رجالا برسلون من 
عقوم على الناس أشعة كأتشعة الشمس مها يستنيروك:. وفى طوئها 
يسيرونء ولاسما هؤلاء اللرامكة الأجاد الذين حرم الرشيد دولته مساهتهم 
له فيها وتدييرشئونهاء ولست” أ أعرما. رن ن أمره مع صبب المبّبال0© 
ولقد قا م به اليوم من الندم والأسف”" 'على جعفر والتلبفٍ على مانسبق به 
القضاء ما يشغله عن الدنيا قاطبة» فقد أخيرنى من هو مقرب اليه أنه 
يذ كره و لكل طاوع شمس . وربكى عليه بتحرق نفس . ولا.يتطيم الطلوة. 
بنفسه على اتفراد بعد مصرعه الا أن.يكون عنده جماعة لبو مسامرتهم 
جما فرط منه ق أمني 3 وذ خلا عجلسه أمر الحجاب أن بلدخلوا عليه 
من دونه من الندباء © ليستأنس »م ويقسلى عنادمتهم جما هو فيه 

من البلاء وقد رأ غلل السساسة فبدولته وكارة الأراجيف . 


فم يتحدث به الناس من أسباب نكبة الرشيد للبرامكة 
ور الاذيث ماقام 0 لاعن الس انان 


)00 ا لبا () هى لقب للروم (م) الأغاق 
١7‏ : 4 (4) العقد الفريد :مم5 (ح) ابن خلكان ١‏ : »وم وذكر غيره 
أن الرشيد كثيراً ما كان بوجه خادمه فى طلب بعض خواص الدولة ومن يكون عندم 
حينا طليم 2١‏ ' 


سد 
.والكاء على جعفر . قن قائل إنه لكيه وأهل بنته' لاستبدادم أمر الول 
.وأحتجافهم أموال الجباءة » حتى لقدكان يطلب البسيرمن المال فما يزمون 
:فلا ,يصل إليه » ومن قائل إنه حنق على جعفر لتطاوله عليه فى الكلام اذ 
كان يقول لى لأن لم برجم الرشيد عن سوء ظنة هم ليكو ذلك وبالا 
سريعاً عليه »”" ومن قائل أنه ننغض من الفضل أن يكون أ كرم مر. 
ا ان كرون أفصح منهم لسانا وأحكم سيأسة »ور 
ممد أن يفضلبم فى المروءة » ومن مودي ان يشلهم فى الشجاعة فشتكن 
لذلك . ْ 
نت أطيا ل عايك الكلام فى أمر هؤلاء الملوك الذين رمام إلدهر 
00 وسحب عليهم أذيال الفناء . واو أنى كتدت اليك غير ما د كرت 
ما بقى لد الا اببكاء والنحيب على أن أحب أن أخي رساتى :اليك 
نهم بذكرمأثّة من بعض ما صنموا الى الورى من اميسل . وعى 
0 مع تشديده فى الهى عن رام بلغه أن رجلا حفر ليل الى 
م وريذاكر محأسعهم وما رج ويندبهم وبى عليهم > م 
ترف قذما روا هذا الحادم اليم وسار بالأمر وأمره أن عفى 
حت الليل حنى برد تلك المنازل الدارسة التىكانت مظهر الأ نس بها الى 
لله أهلبا من سعة الملك . وان 7 بعض اران همو واثنان من 
ممما له وأطنهما يأسرا ومروان»©© حى اذ جاء ذلل الششيخ وبق 
.ودب وأنشد الأشعار قبضوا علية وجأءوا نه إليه فانخذ مسرور الحادئن 


زيم الاتلدى مي 69 هذه ألقصة قد وقعت'المأمون لا الرشد , أنما 
.د م نأه" هاهنا تنمبأ نحء من البرأمكد 


سس اس د 


ومغى بهمأ آخر الليل إلى نلك المنازل » فاذا م بغلام قد أقبل ومعه سباط 
0 حديد » وأقبل بعده شيخ له مال وعليه مهابة وا ثار نعمة » فجلس 
على الكربى وجعل يبكى وينتحب ويقول . ظ 
ولارات الشيق حَدّل ضر ونادى مناد للخليفة فى نحى 
بكيت على الدنيا وزاد تأسّى علهم وقلت ؛' الآن لا تنفع الد لدنيا 
مع أبيات أطالها فلا فرغ قبضوا عليه وقاوا ل أجب أميرالؤمنين 
ففزٍع فزع شديدا ؛ وقال دعونىحى أوصى وصية ؛ فأتى لاأوقن بعد اليوم 
حيأة » ثم تقدم إلى بعض الدكا كين واستفتح وأخذ ورقة وكتب فيبا 
د” إلى دار الرشيد ء فاءأ 8 ين . 
بديه زجره وقال له من أنت ؛ اوبم استوجب البرامكة منك ما تفمل فى 
خربات دورهم؟ فقاليا أمير المؤمئين إن للمرامكة أ أيادى خطيرة » أَفتأذن 
لى أن أحدثنك 0 قال ب أمير امؤمنين أنا امسر بن 
ال مغيرة من أولاد الملوك ؛ وقد قد زالت عنى نعمتى كا تزول عن الرجال » فاما 
رك نى الدين واحتجت الى بيع 9 - 0 ورءوس أهلى و يت الذى وادت 
فيه : أشاروا على بالمرويم الى البرامكة فغرجت من دِمشّق ومعى نسّف 
تكرت مرا وفيا وصية: ولمن متنا ما رباع أو يوب » حتى دخانا 
بنداد وتزلنا فى سان الساحن درت شاب كنت أعددتها لأستار ني 
فبنستها وخرجت وتركتهم جياء) لا ثىء عندهم » ودخلت شوارع بنداد 
فاذا معسجد مزخرف وفى جانبه شيخ مزىٍ اخنرن زى وزينة » وعلى 
الباب خادمان » وفى الجامع جاعة جاوين” فطيعت فى القوم » ودخلت 
لسجد وجلست بين أيديهم » وكنت أقدم رجلا وأؤخ رأخرى » والمرق 


دعاس لت 


يسيل منى » لانها لم نكن صناعتى و إذا مخادم قد أقبل ودما القوم » فقامر 
ونث ' معهم حتى دخلنا ججيعا داريحى بزو خالد ».واذا هو جالس على 53 
ل بستان فيه أطيس” الرياحين » فسلمنا عليه فرد” علا العام روم 
يعدن مائة ة ووأحداً ؛ وبين بدءه عشرة من وَلَده وأذابغلام أمروقد عذّرخداه 
قد أقبل من بعض المقاصير وَ بين بده مائة.خادم متمنطقون فى أوساطهم 
عنْطقة من ذهب يقرب وزنها من ألف متقال » وم ع كل واحد يجمرة 

من الذهب » ىكل مجمرة قطمة من المود كبيئة الفير قد قرن بها مثلها من 
العنير» ؛ فجلس النلام يجانب بحجى ووطعتً تلك المجامر بين بدى الغلام » 
ثم قاليحى للقاضى زوج بنتوعائشة من ابن ممئ هذا تنفطب القاضى خطبة 
الزواج واحرافق سيقة البقدة وشبد أولئك الجاعة وأقباوا علينا بالثثار من 
بنادق السك والمندرء فالتقطت وللّه يا أمير الؤمنين ملء كى » ونظرت 
فاذا الماضرون بالجاس ما بين بحى وأولاده والمشايخ والنلام ماثة واثنا 
عشر رجلا» واذا عائة واثى عشر خادما قد أقبلوا حمل كل واحد منهم 
صينية من فضة عايها ألف دينار» فوضموا بين يذ كل واحد منا صينية؛ 
فرأيت القاضى والشايخ يصبون الدنانيرى أ كامهم ؛ وتجعاون الصوأنى 
تألم : ويقوموث واحذا مد واحد كيت وحدى لا برل 
أخذ الصينية ففمزتى خادم فجسّرت على أخذها » وجعلت الذهس فى كى 
. وأخذت الصينية .يسدى »ثم قت وجملت ألتفت خانى عناتة أن مم من 
الذهاب » فييما أنا كذلك فى صن الدار وحى يلحظنى إذ قال للخادم 
إيتى .هذا الرجل » فردت” إليه مرق عي الدنانير والصينية وما فى 
كى »ثم قال اجلس فجلست» فقال لى من الرجل » ولم تلتفت خلفك ؟ 


ليس سس 


فتقصصت عليه قصتى » فقال لاخادم ايتتى ولدى موسى» فأنى.ه ‏ فقالباببى” 
هذا رجل غريس فخذه إليك واحفظه بنفسك ونعمتك ؛ فقبض موسى 
على وأدخلنى إلى دار من دوره وأ كرمنى“غانة الأكرام وأقت عنده 
وى وليلتى فى ألذ عبش وأم سرورء فاما أصبح دعا أخاه مدا وقال له 
إن الأمير قد أمرنى بالمطف على هذا الرجل وغيرُ خاف عليك اشتفالى 
اليوم فى دار أمير الؤمنين فاقبضه إليك وحوطه بنعمتك قففِل ذلك 
وأ كرمى غاءة الك رام »فلم كان من الغد تلم أخوة الاين فبت' 
ليلتى عنده بين غناء وأثوار ومبجة ثم تسلنى أخوه خالدء ”© وم أزل 
فى أيدى البرامكة يتداو نى مدة عشرة أيام لا أعرف خبر عيالى وأهلى أن 
الأموات هم أم فى الأحياء » فاما كان اليوم الحادى عش جاءتى خادم 
ومعه جماعة من الحنم والغغليان فقالوا لى في فاخرج إلى عبالك بسلام » 
فقلت ويلاه سلت” نيلصف وأعري الهعيالمعلى هذه الحالة» إنا 
لله وإنا اليه واجعون » فرفع انر الأول ثم الات ثم الثلث مم الرايع؛ لول 
رفع الحادم السر الأخيرقال, لى مهما يكن لك من حاجة فارفمها إلى فانى 
امو ر بتقضاه جميع ما تأمرتى بهء ثم بدت لى مر ةكالشمس بهاء وإشراقاء 
واستقبلتتى منبا راحة الند والمود ونفحات المسك » وإذا بصبياتق وأهل 
يتقلبون فى الحربر والديباج ؛ تمل إلَ ألف ألف ر درهم وعشرة لاف 
دينار ومنشوران بشيمتين من حمل السواد وتلك| صبيلية الى كنت أخذتها 
ما معها من الدنائيروا بنادق » وأقت ب أمير المؤمنين مع البرامكة فى دورهم 
ثلاث عشرة سنة لايعل الناس أأنا من البرامكة أم رجل غريب اصطنعوه . 
() ذكره صاحب العقد الفريد م :م من أولاد يحى ان خالد 


هام 
فامناتزرلت مهم الفاجمات أجحفنى عاملك غلى المراق وأأزمنى فى هاتين. 
الضيمتين ما لابنى هما به . وما تحامل على الدهر” كنت فى آخراللال 
أقصدمنازحم فأنديهم وأَؤْك'ْ حسن صليعهم إل وأشكر عطفهم على . 
فقال الرشيد م أخذ منك هذا المامل ؟ قلت كذا وكذا ؛ قال هو مزدود 
عليك وستبق أنت وعيالكمن بمدك على ملكان لك فى أيام البرامكة . 
فملانحيس الرجل حتى كاد بقع من شدّة بكالة» قال له باهذا قدأحسنًا إليك. 
برد مأقد سلب منك فا يتُكيك ؟ فقال يا أميْرالؤمنين وهذا أيضاً من. 
تائم البرامكة ؛ إذ لولم أت منازلهم فأبكيهم وأنديهم حتى اتصل خرن 
بأمير اللؤمنين وفمل بى ما فعل ما كنت أصل إلى أمير الؤمنين » فدمعت. 
عينا ارشيد وظهر عليه الحزن » وقال لممرى هذا من صنائع البرامكة فعليهم, 
. فابك . وإيام فاشكرء”" ولله در أبى نواس حيث يقول ف وداع الدثيا التى, 
أو حشث لفقدهم 1 

سلام على الدنيا إذا ما فقدتم” بنى برمك من رامين وفاد ©© 

خاتمة الكتاب 

. أودعت رسبالتى اليوم إليك سطوراً قدكتبتها بدموع المين وأنا بين. 
حزن على هؤلاء الشهداء وخوف من الرثشيد أن ليه موضعى الرقباء 
فيقِطمى ما ينالنى منه عرن الاستصراخ إلى دعوتهم فى خراسان وفارص. 
وسائر بلاد المير والمن » لأنى عامت من بعض المقرّبين إليه أنه يطلببى طلباً 
حثيثا » وقد جمل لمن نيه لى مالا جزيلاء وربما كان هذا الكتاب آخر 


)01( الفخرى والأاتليدى و١‏ والاشيبى :+8 )١(‏ الوطواطم١»‏ 


ضادة 
عهدى عرأسلتك بعد اليوم معاون كلك ند رسن فما تقدم إليك من. 
الكتب السالفة أن العرب قد حصوا فى زمامنا هذا مام ختلج قصدورهم. 
زمن الملائف » وليئوا ال التامق فى جيع الفنون د 
يمرو فى حكة الروم والفرس على ابتها ؛ ودونوا أصول 0 بعة فى. 
مذاهب صحيحة المبد] جميلة المعاد» فانما الفضل” فى ذلك كله عائد إلى. 
البرامكة ؛ وهم الذين رفموا مار الم وقرتوا إلهم الأدباء وأجزاوا أغطيتهم. 
امال الكثير ؛ وكان عصرهم ناج ”* على هامة. الدهر ونوراً أضاء به 
الشرق حتى لقاب م نالضتمة إلى و الاتفاع » ومن تكماةالججل إلى فور 
الاطلاع . فاهو عندى إلا امنب الذى يبقموسوما عند العرب بالعلم 
والصلاح وكثرة الارونيقة سنا امناء دبرا تلخ بعلوم الأعاجم وعاضن 
مؤلا ؤلاء الملوك ”" الذي نكانوا ججال المشرق وحصن الاسلام وزينة العام 7 
ومعة هذه الدولةالتى لم تقم من قبلهم إلاآبخيل والمكايد »فاك لت أن 
الدعوة التى قا م باعبائها أو مسل ( رجه الل) إناكانت لدرية النى ( صل الله 
عليه وسلم ) وهم أولاد الحسن والحسين ( رضى الله نهم )؛ ول ييكن 
لعباسيين غرض فى انضحامهم إليها إلا مقارعة ببى أمية فى جلة من انفم: 
الها من أهل البيوثات » حتى إذا خدمهم السيف راو رأوا أن شفردوا باتخلافة. 
دوجم » وويصرفوهم عنها بالميلة التى كان عزجها أ وجعفر اشتداده غلى 
اعمال وإرهاقالرعية ف الخراج ؛حقق وقعفيهم الفشلوء: يقعدهم 2 نالكروج 
عليهفى دعوتهم؛فكان عظهاء ء اللة برو ن ذلك منه ولكنهم لم برا أنصحيلوا 


)0( العقد الفريد والفخرى والسيوطى وانن خلكان (") الزمخشرى ف. 
ريع الأبرار (*) يقول الحصرى م: م.٠‏ أن أيامهم كانت روض الأازمنة 


000 
الأمة على الملاف دنا بالنفوس الصالحة أن تبيل دماؤها فى قتالالمسامين 
بالسلدين» فت له الك من هذا الوجه »لم يذازعه فيه إلا ججامات متفرقة 
من أهل الدعوة ومن كان لا يضمهم الغرض الى جامعة واحدة فى جميع 
الأمحاء ا بلوا من غرضهم الأ أن حملوا له 
سبيلا الى غاب جاعة مهم بعد جاعة » فاما تنلل علية حب الولد فخام 
ابن ممه عن ولاءة المهسد وصيرها للمهدى من بعده ,يكن فى الناس الا 
من ينص ذلك عليه » فخخاف الريع” أن تذهب الحلافة من وَلّده وله 
فى مصيرها الى المهدى" مصلحة لا نكون فى دولة غيره من أهل اليبت 
ولامن المباسيين أنفسهم » ففتّق له عقله تناك الحيلة التى تسارع أهل الكل 
والعقد الى تنفيذها خوقاً من أبى جعفر لظنهم أنهحى "لم بمت» فاما استوثئق 
له الأمر استهل” خلافته باستالة الناس بالاحسان والءعروف حتى لا ننفر 
منه قاويهم ولا .يظنوا به «تابمة لسيرة أبيه » وأقام لمم ديوان الظالم و رفع 
علهم ضرائب امراب ووس للم اعمات المعاملة بعد ما ضاقت لفوسهم 
حتى أسوالم لغرضه وضارواطو انه قل ببق عليه بعد ذلك الآ أن م 
خروج أهل الدعوة فى جمع غيرمتفرق” ؛ فرأى أنيستميل اليه الحرم الأمن 
وهو اموضع الى ينادى فيه بالحقوق المقدسة لأرباء ها من أهل الييث 
رق آم الأنال الجساء . ووالى على عامتهم جز.يل الانعام» وجداد 
لي بناء الببت المرام وعهد الى عظائهم بالولايات والامارات » وأجرى 
الأرزاق الواسعة على من استخدم فى الجند من أولادم كما عامت . فامأ الت 
الحلافة إلى المادى وصارت رثا فى يدت ألى جعفر رأى البرامكة بأمهم 
الممائي أن ليس للعاويين بعذ ذلك كله مطمعة فى المشرق بازاء العباسيين 


سس لام سم 
ان محمد الحيلة من وراء السيف لهم ر أخصابهم ؛ فانصرفوا عن 
بيرأمر الحرءين لهم إلى هيد الطر ريق لخلافهم فى المغرب ٠‏ وراموا تسظيم 
0 الرشيد بد بغم المشرق كله الى جناحه حتى صرف 00 أمل 
ليت فى إفريقية ويقت ها ديرو له . ن البلطان النظع الذى م يكن مشأ 
لأحد من .٠‏ الخلفاء قل نكا برل" ما أشاروا دك هد السلطان 
أن أَخْذْ الرعية باللين والعطف نن أن اموي خروجهم فى دعوة أهل 
اليبت وب ى أمية وغيرم ‏ فجرى على ما رسموه له من ن سبياسة الرفق وا 
ابرّهة من سي الأ فرتم الى الشبة وتَكّل عن 
كان حي الناس | 
هذه هى دولة 56 الى أشرقت شروق الشمس فى الهاء 
والعظمة؛ وإمها لتحتاج الى رجالعقلاء يديرون سياسّهاء لأنهالوسقطت 
على ربد خليفة قليلاللميرة بأمو ر املك ماقام تلما قائمة بعد ذلك عفاليوم أترك 
الاسلام بينراياتخضر وسودو ييض:فأما التلوبونذانهم سائرو نأمرالمشرق 
وهم أهل سيفشديدالوطأة . وأما الأمورونفانهميرتقبون الحلافة منوراء 
البحارءويروموزإعادةالملكالذى ذه من لهم بغفلةصبياهم فدمشق : 
والمسامون فى عرض ذلك ,تمزقون بالفتن والشقاق » فاذا كان هذا حال 
الدولة من العظمة وم هى متفرقة على أغراض لا نضمها الى الوحدة فا الظن 
ار عدا عسي الدن إلاجانشية الأسلام فى المسامين ملوك عظام 
أحسهم تهون الى ما بهم من الاتقسام حدر قل انان الماقمة 
: دولة ل لمادولالروم واشيتى شمن بشاء وي ع]لك منيشاء. 
٠‏ لاله إلاهورب المرش المظم . 


لالم ل 


الأسفارالتى وجدت بين يدىّ وأسندت البها رواءة الرحالة 


« علوم الدين والشرع 2 د 
الانقان فى تفسير القران للسيوطى . طبع بولاق ‏ لم7( 
الاحكام السلطانية للباوردى دين وم 
رد المحتار على الدر انختار لابن عابدين « بولاق  ١1١85‏ 
جمع الأر على ملتق الإبجر لشيخ زاده ه القشطنطينية, +بمو: 
شرح الزرقاىعلى موطأ الامام مالك د يولاق (١090‏ 
كلءات ألى البقاء م مصر - لم١١‏ 
ومطالعات فى بح البخذارى وتفسيرى الزمخشزى والبيضاوى 
00 دغل الحة: 
_- الجوهرى . الحيط للفيزوزابادى فقه اللغة التعالى 
: امهالك و اببجادان :4 
المسالك و 1 لابن غوف 8 1 
ات د «١‏ ا 
البإدان لياقوت د لبيسيك 1 
7 تقو 3 البادان لآى الفداء ه بارس 1840٠‏ 
المسالك والمالك لابن خرداذبه «١.‏ م1 
الفيض المديد فى النيل السعيد لأحمد المنوى ه يهال 
مسالك المالك للاصطخرى « ليدن ا 
الخطط والاثار للبقريزى 0 ولاق 11/٠ ٠‏ 
آثار مصر لعبد اللطيف « توبنك ‏ 0/84( 
نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق للأادريسى ه ررمية 
تحفة النظار فى يجائب الأسفار لابن بطوطة طبع بأرس -) «امم؟ 
أخبار العباد وآثار البلاد القزوينى ده غوئنغين ‏ 1848 
جواهرالبحور .ووقائع الدهور لابراهم نوصيف شاه ) خط ( 
نشق الأثار . فى يجائب الاقطار جمد بن اباس )«١(‏ 
السير والاخبار وأيام الناس 


الكامل لاين الاير ١‏ ولاق شيل 


0 2ت 


اريخ الملوك وأغوار م لمر 

بيوآن الميتدا وال لابن درن 

ار يي أنى إلفداء 

لآداب السلطازرة وا و الاسللامية للفخرى 
روج الذهب لمسعودى 

نفح الطيب فى غدن الاندلس الرطيب للمقرى 
رفيات الاعيان لابن خلكن 

ناريخ الدول لآفى الفرج الملمطى 

أخبار الدول والاسلام ( الخنيس ) 

ناريخ الخلفاء للسيوطى | 

الآنس الجليل فى تاريخ المقدس والخليل السيوض 
حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة للسيوض 
النجوم الزاهرة . فى أخبارمصر والقاهرةلأنىالحاسن 
أعلام الناسفما وقع للرامكامع بنى العباس للا تليدى 
توح الشام للواقدى 

آثار الأول للقرمانى 

فوات الوفيات محمد بن شا كر 

العقد الفريد لابن عبد ربه 


المونس فى أخبار إفريقية وتونس لابن ألى دينار طبع تونس 


قضاة الشام لشرف الدين الانصارى 
لطائف الأخبار الأول . فيمن تصرف فى مصر 
من أرباب الدول . للاسحاق 1 


تحفة الناظرين فيمن ولى مصرمن السلاطين للشرقاوى 


مطالعات فى ابن الوردى والازرق 
العلوم الأدية 


الفبرست لابى يعقوب الوراق 


المقدمة لان خلدون 


بع دن مما 
ه ولاق 8 
٠‏ القسطنطيذة م١١‏ 
ه غريفزوكد 8688م! 
ه بولاق ما 
0ه ١7/4‏ 
2 0 و" ١‏ 
ه اكسفور ٠١8‏ 
د بولاق 
(خط) . 
م مصر ا 
ه يدن ل 
د بولاق ١‏ 
(خط) 
ه بولاق 1 
اه نا 
١8 0 0‏ 
كيين 
(خط) 
مصر لكا 
مضصر 1 
كما 
د بولاق يل 
ه بيروت 1/3/4 


سس بع لاب ست 


المل السائر لانن الاثير 
أدت الدين والدنيا للماوردى 
جماة الحيوان للدميرى 
مجائب الخلوقات للقزوبى 
خزانة الآدب لاءن حجه 
مقامات الجريرى 
الأمثال للسدانى 
قلائد الءقيان 1 الفتح بن خاقان” 
المستطرف فى كل فن مستظرف للأبشيهى 
مج البلاغة للامام على كرم الله وجهه 
قات الشعراء لآلى عبيدة 
شرح لامية ءن الوردى للقناوى 
سراج الملوك الطرطوثى 
الطبقات الكترى للشعراتى 
معختصر كتاب' الخراج لقدامة بن.جعفر 
الكنز المدفون . والفلك المشحون للسيوطى 
شرح مقامات الحريرى للشريثئى 
الكشكرل لمباء الدين العامل 
بنيعة اأدهر. فى شعراء اهل العصر لتعالى 


غرر النصائح الواضحة لأأنى الوطواط 


سرح العيون لرسالة أن زيدون لاين نباتة المصرى 
اد . فى أحوال العشاق لداود بن عمر د د 


الا لابن حمر شأه 


نورالابصار فمناقب! لبيت النى امختار للشبلنجى 


كليله ودمنه لابن ١‏ 
حلبة الكليت لشمس ألدين التواجى 
الموازنة بين ألى مام والبحترى 


1 
طبع بولاق 
د قسطنطف هنل 
ه ولاق . هل/١١‏ 
ه كوتكن ‏ 4كما 
٠‏ بولاق وكا 
00 سروك 
م يؤلاق 1 
٠‏ بارس با ١‏ 
د بولاق اهفل 
م ححجر 

خط 
هد مصر 1 
. بولاق افنل 
د« ك8 ١‏ 
طبع بأريس نه 
٠‏ بولاق ١‏ 
١5 0‏ 

(خط) 

مه دمشق 
ه بولاق ١4‏ 

خط 

بولاق 1١‏ 
٠‏ الموصل 1 
5 بولاق تكردا 
هاه عرق 
ه باريس 
«ه بولاق 
ه القسطنطنة لم١١‏ 


مطالعاتف لطائف العرب, ور بيع الابرار لاز مخشرى وغيرذلك 


